
 
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة               
    البحث العلميوزارة التعلیم العالي و

  -قسنطینة –جامعة منتوري 
                                             العلوم الاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية و 

   والأرطفونية  العلوم التربويةعلم النفس و : قسم

   :........الرقم التسلسلي

  :...........رقم التسجیل

  

  

  علم النفس العيادي في ماجستيرال شهادة لنيل مذكرة
  تخصص علم النفس المرضي للعنف 

 :بةـم الطالــتقدی

  رــــاجـــه احـــــــشط
  :لجنة المناقشةأمام 

  .أستاذ التعلیم العالي جامعة قسنطینة............رئیسا...........دالبروفسور كربوش عبد الحمی-

  .أستاذة محاضرة جامعة قسنطینة...........مقرراو مشرفا..................الدكتورة عبود حیاة-

  .أستاذة محاضرة جامعة قسنطینة.........مناقشا.............فاطمة الزھراء أبوساريالدكتورة -
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  دعاء

                حفظ المرسلين  أسالك فهم النبيين و   يإنّ هم  اللّ 
ذكرك و  بهم اجعل ألسنتنا عامرة  اللّ . والملائكة المقربين

  .قـلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك انك علي كل شيء قدير

لمت فردّه  عما تأستودعك ما قرأت و ما حفظت و   إنيهم  اللّ 
  ،اليهلي عند حاجتي  

  . إليك أمريمت  سلّ توكلت عليك و   إنيهم  اللّ 

 إذا باليأسلا  نجحنا و   إذاهم لا تجعلنا نصاب بالغرور  اللّ 
ي تسبق  هو التجربة التّ   الإخفـاق أنّ ، وذكّرنا  أخفقنا

  .......النجاح

أعطيتنا    إذانجاحا فـلا تأخذ تواضعا و   أعطيتنا إذاهم  اللّ 
 تواضعا فـلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا
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  تقديرشكر و 
نشكره   ،ست أسماءه  الحمد الله نحمده و نستعينه و نستهديه سبحانه جلّ ثنائه و تقدّ ان ّ 

  .عطائه  لانتوب اليه شكرا علي رحمته و جزي  و

  تي أشرفت علي عملناو ال" عبود حياة" أتقدم بجزيل الشكر و التقدير الي الدكتورة
ساعدتنا  دائمة التشجيع و الدعم   نموذج للعلم و المعرفة، ا ، فكانت خير مرشد لنا،ذه

  .فـألف شكر و تقدير. مةظاتها القيّ حبآرائها و توجيهاتها، و ملا 

و  " أبوساري فـاطمة الزهراء"الي الدكتورة  أتقدم بالشكر الي كلّ أعضاء لجنة المناقشة ،
علي مساعدته متمنيا لنا النجاح  "  الحميدكربوش عبد  "خاص الي البروفسور  بشكر  
  .الدائم

علي حسن استقبالها ، تشجيعاتها و  " فريطس سهيلة"أشكر المختصة النفسانية  القديرة  
  . مساعدتها الدائمة لي

  .علي انجاز هذا البحث  من ساعدنا من قريب أو من بعيد  الي كلّ 

  .شكرا لكم: نقول
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  : دوافع البحثو  هدافأ

 : الأهداف   

 :نسعي في هذه الدراسة إلي تحقیق أهداف أساسیة تتمثل في     

تحلیـــل أشـــكالها و ، معرفـــة االوالدیـــة مـــن خـــلال تحدیـــد مفهومهـــ التعمـــق فـــي موضـــوع ســـوء المعاملـــة •

  .علي الطفل الضحیة مدي تأثیرهاو  المختلفة الممارسة داخل الإطار العائلي

  . لصورة الذات لأبعادالهرمیة والمتعددة ااذج معرفة النم •

  .تحلیل العلاقة الموجودة بین سوء المعاملة وصورة الذات •

 :الدوافع

مـن طـرف الوالـدین  الأطفـاللـة نا إلي اختیار التعمق في ظاهرة سوء معامتدفع هناك أسباب عدیدة 

بالخلیــة العائلیــة الجزائریــة و  الاجتماعیـة  تفـاقم هــذه الظــاهرة ترجــع بالدرجـة الأولــي إلــي  للدراســة،ع كموضـو 

الإهمــــال، ســــوء المعاملــــة النفســــیة، الاعتــــداءات الجســــدیة و : علــــي مختلــــف المســــتویات  بــــدرجات متفاوتــــة

حصـــائیات   لوالاتصـــا وســـائل الإعـــلام  ؤكـــدهمـــا ت هـــذا.الجنســـیة  تواجـــه هـــذه الأخیـــرة بـــالرفض والإنكـــار وإ

  . لةبحمایة الطفو  ةالمصالح المختصمختلف 

ولـــي وقاعـــدة الأمحـــیط الالعائلـــة  ولقـــد اخترنـــا بالتحدیـــد ممارســـتها داخـــل الإطـــار العـــائلي باعتبـــار 

والتوجیهـــات  قصـــد  الأوامـــرمجموعـــة مـــن  یتلقـــىو  .أساســـیة للتنشـــئة الاجتماعیـــة  یبنـــي فیـــه الطفـــل خبراتـــه

كانــت مســیئة وعنیفــة  إنســلوكات الوالــدین  أنّ  لاّ ا ،توجیهــهمبــادئ التربویــة الصــحیحة وتدریبــه أو تزویــده  بال

والعدوانیـة فـي حـقّ كلّ هذه المواقـف المسـیئة  . أو البعیدسواء علي المدى القصیر  تؤثر سلبا علي الطفلس

نجــاح أو  سـلبیا صـورة الــذات باعتبارهـا مفهــوم أساسـي فـي تكــوین شخصـیة الفـرد یقــوم علیـهالطفـل قـد تمــس 

  .فشل الطفل
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 :طرح الإشكالیةمقدمة و 

حمایتـه، فیكـون فـي یـؤمن لـه اسـتقراره و و مـاعي یرعـاه واجت یولد الطفل وهو بحاجة إلي محیط عائلي

والعائلــة هنــا تمثــل وحــدة قاعدیــة . البدایـة عــاجز فــي تبعیــة تامــة للمحـیط هــذا لتلبیــة حاجاتــه الأولیــة والثانویـة

المبـادئ الاجتماعیـة فـي  في بناء شخصیة سویة خالیة مـن الاضـطرابات النفسـیة یسـتد خـل الطفـل فیهـا أهـمّ 

  .نظام تربوي یعتمد علي جهاز معقد من مكافآت وعقوبات

كبــر درجــة أالوصــول بــه إلــي فــي تحقیــق الأمــن والحمایــة للطفــل و النظــام العــائلي كمصــدر أساســي و 

د كیـان الطفـل مـع تفـاقم المشـاكل یهـدّ و ل خطـر من الصفاء والاتزان النفسـي، كـان ولا یـزال الیـوم محـیط یشـكّ 

 الاجتماعیــة كــالفقر، ضــیق الســكن وأخــري  نفســیة تتعلــق بعــدم قــدرة الوالــدین عــن خلــق جــوّ  –الاقتصــادیة 

فقــد  یحملــون  ،ئتكــوین عائلــة  ولاســتقبال مخلــوق بــر ز للطفــل، فالآبــاء غیــر مــؤهلین لعــائلي مطمــئن ومحفّــ

تهم مـع الطفـل فـي الحرمان العاطفي تظهـر ثغراتـه خـلال اتصـالاو ماضي حافل بالاحباطات ت مرضیة و بنیا

  .مناهج تربویة متعددة

د لســلامة الطفــل ممارســة هــذه الأســالیب التربویــة فــي نســق داخلــي مغلــق بمختلــف أشــكالها مهــدّ    

تعرفهـا   والتـيّ ، هـذه السـلوكات الشـعوریة واللاشـعوریة تـدخل فـي إطـار سـوء المعاملـة الصحیة والنفسیة، كـلّ 

أو / الأشــــكال الســــلبیة للعنایــــة الجســــدیة و  ســــوء معاملــــة الأطفــــال تحمــــل كــــلّ :"  الصــــحة العالمیــــةمنظمـــة 

غیرهـــا و   لاســتغلال التجــاريا ،ضســلوكات ومواقــف حرمــان ورفــ أوالعاطفیــة، الاعتــداء الجنســي، الإهمــال 

تـؤدي إلـي ضــرر حقیقـي أو محتمـل علـي صــحة الطفـل، حیاتـه، نمـوه ، كرامتــه فـي سـیاق علاقـة الثقــة  التـيّ 

      ".ولیة والقدرةالمسؤ 

مــا تعتبــر ســوء معاملــة الأطفــال قضــیة اجتماعیــة مختلفــة بســبب التبــاین الثقــافي بــین المجتمعــات وربّ 

ه تربیـة مقبولـة و نّـأالطفل قـد ینظـر إلیـه علـي  ء في حقّ فما یمكن وصفه سلوك سيّ . داخل المجتمع الواحد

ا قضـیة اجتماعیـة تسـتحق الدراسـة الاهتمـام بوصـفه أنّ  ورغـم قـدم هـذه الظـاهرة إلاّ . آخـر مألوفة فـي مجتمـع

فـــي مطلـــع  خل المجتمـــع عـــن طریـــق إیجـــاد تشـــریعات وقـــوانین لمواجهتهـــا ولـــم یحـــدث هـــذا إلاّ تســـتدعي تـــدّ و 

علـــم  كالطـــب،:  نفـــي مختلـــف المیـــادی الأبحـــاثمـــع انطـــلاق مجموعـــة مـــن  20النصــف الثـــاني مـــن القـــرن 

ـــــــــنفس الاجتمـــــــــاع، شـــــــــرعي ل مـــــــــرة مـــــــــع الطبیـــــــــب الالمعاملـــــــــة ظهـــــــــر لأوّ فمصـــــــــطلح ســـــــــوء ... علـــــــــم ال

1860)(A .Tardieu   ة هـــــذه الظــــاهرة ووصـــــفه لمجموعــــة مـــــن الأعـــــراض إشــــارته إلـــــي حــــدّ فـــــي بفرنســــا
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مؤشـــرا مــن هنــا أصــبح الاهتمــام بالطفولــة . الإكلینیكیــة وقــد تبعتــه منشــورات أخــري لمجموعــة مــن البــاحثین

مجموعــة مــن القــوانین لحمــایتهم وضــمان حقــوقهم  الــدول مــن خــلال وضــعو حضــاریا تتســابق فیــه الشــعوب 

  . 20ي أصبح هذا المجال مقیاسا لتقدم المجتمعات في نهایة القرن والدفاع عن قضایاهم، حتّ 

ومـــع زیـــادة الاهتمـــام بظـــاهرة ســـوء معاملـــة الأطفـــال حقـــق البـــاحثون نتـــائج ملموســـة فـــي فهـــم هـــذه 

هـــذا النجـــاح لیصـــل إلـــي میـــادین  وامتـــدّ  .مـــن آثـــار مـــا یترتـــب عنهـــاوعواملهـــا و  الإشـــكالیة بتحلیـــل جـــذورها،

هـــذا النجـــاح لا یمنـــع مـــن الحاجـــة الدائمـــة إلـــي البحـــث والنقـــاش فـــي هـــذا الموضـــوع أمــــام  أنّ  متنوعـــة، إلاّ 

  . التحدیات والتطورات الحالیة

تفشي هذه الظاهرة في مجتمعات كثیرة ما أثبتته دراسات المنظمة العالمیة للصـحة فـي تقـاریر حـول 

 حن أنّ مــن النسـاء یصــرّ  %48نـف بـالمحیط الأســري، فمـثلا عـن ســوء المعاملـة النفســیة سـجلت الفیلیبـین الع

فقـط مـن الأمهـات یـذكرن لجـوءهن   %8فـي الشـیلي . ، الهجر والانقطـاع عنـهدأطفالهم تشمل التهدی معاقبة

أكثــر مظـاهر ســوء معاملــة الإهمـال مــن : فــي كینیــا..... الإهانـةعــزل و ال الإهمــال، ،الضـرب ،إلـي التهدیــدات

تتعلـق  %19كنـدا دراسـة وطنیـة بینـت . حن بإهمـال الآبـاء لهـممن الأطفـال یصـرّ  %29الأطفال الواضحة، 

 ضـحایا لاعتـداءات  %18إهمـال علـي المسـتوي التربـوي، %11 ،الحرمانالهجر و  %12بإهمال جسدي، 

السـؤال المطــروح مـا هــو واقـع ســوء المعاملــة  هـو واقــع الطفولـة فــي العـالم أرقــام ومآسـي، ولكــنّ ا هــذ .جسـدیة

  بالجزائر؟ وما هي وضعیة البحوث والدراسات؟

مـــا منـــع  ،فـــي المجتمـــع الجزائـــري یظهـــر انتشـــار واضـــح لهـــذه الظـــاهرة مـــن الماضـــي إلـــي الحاضـــر

المختصین تأكیـد نسـبة زیادتهـا أو نقصـانها، فالموضـوع بصـفة عامـة مـن الطابوهـات ومـن الأمـور الحساسـة 

ه الظـاهرة بـالرغم مـن تجنـد ذراسات قلیلة تخـص هـد .تصریح عن الضحایاخل و منع أي تدّ العائلة هنا تحول 

 .العدید من الباحثین مساهمة منهم في التحلیل والتوضیح، ومحاولة تقلیل تفاقم أعراض جدیـدة فـي المجتمـع

لجســـدیة وآثارهــا علـــي حــول ســـوء المعاملــة ا) 2001كربـــوش عبــد الحمیـــد ( نهم رســالة الـــدكتوراه للأســتاذ مــ

آثـاره العنـف الجنسـي و  تخـصّ ) 2007د حیـاة عبـو ( المعاش النفسي للطفل الجزائري ورسالة أخري للأسـتاذة 

  .علي صورة ذات الطفل
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ت علــي الأفكــار الســلبیة التــي تناقلتهــا العائلــة الجزائریــة أثــرّ وعــة  الأنظمــة التربویــة الصــارمة و مجم

طفــل، كــذلك الضــغوطات والتــوترات النفســیة الناتجــة عــن عــدم تحقیــق أدوارهــم  -أم -الدینامیــة العلائقیــة أب

اسـتنزاف والدیـة یـؤدي إلـي تـدمیر العائلـة و اللزوجیـة و بمثالیة مع عسر وظیفـي یتكـون بفشـل مبكـر للوظـائف ا

 حـاد للسـیرورات العلائقیــة والطفـل هنـا ككــبش فـداء ضـحیة لهــذه الاتصـالات المرضـیة فــي النسـق العــائلي لا

  هو بالتحدید؟   هم معاني هذه  الأسالیب ولمایف

جنســیة وســوء  ومــا  یــنجم عــن هــذه  الجــرائم الممارســة فــي حــق الطفولــة بمختلــف أشــكالها جســدیة،

ولقـــد اخترنـــا . دالقصـــیر أو البعیـــ المـــدىنفســـیة علـــي ة والإهمـــال  آثـــار وصـــدمات جســـدیة و المعاملـــة النفســـی

عاملــة الوالدیــة والتــي تتمثــل فــي مجموعــة مــن الادراكــات و صــورة الــذات كمتغیــر أساســي نــاتج عــن ســوء الم

أدواره العائلیـة اته من خـلال نظـرة المجتمـع إلیـه و التمثیلات الشعوریة واللاشعوریة  یبنیها الطفل بنفسه عن ذ

ثـــر كبیــر فـــي بنــاء شخصـــیته أو بمعنــي آخـــر فــي بنـــاء هویتـــه، أوالاجتماعیــة، فللعائلـــة مــع حصـــیلة خبراتــه 

 یعطیهـا ا الوجـدان و ي یتـدخل فیهـن ذاته وأمام بناء هذه الصورة من مختلف التمثیلات التّ ومفهوم خاص ع

ي تمــس نمــوه لمختلــف أشــكال ســوء معاملــة الوالــدین التــّ  أساســیةقیمــة ایجابیــة قــد  یتعــرض الطفــل كضــحیة 

مـن هــو : الشــيء الـذي دفعنـا للبحـث. النفسـي العـاطفي والعقلـي وتحـول دون تكــوین صـورة ایجابیـة عـن ذاتـه

وصــورة ذات الطفـــل؟ وكیــف لهـــذه  الطفــل المســاء معاملتـــه؟ مــا هــي العلاقـــة بــین  ســوء المعاملـــة  الوالدیــة 

ن الطفـل الأسـالیب المسـیئة ف یكـوّ الاعتداءات باختلاف أشكالها أن تخلق صورة مشوهة وسـلبیة للطفـل؟ كیـ

  لا شعوریة تؤثر علي صورته الذاتیة؟ في حقه كادراكات شعوریة أو

الجوانـب النظریـة  إلـيقسـم نظـري حاولنـا التطـرق فیـه : أساسـینوقد اعتمدنا فـي بحثنـا علـي قسـمین 

الوالدیـــة  تخـــص العائلـــة  والطفـــل، ســـوء المعاملـــة أساســیةالمتعلقــة بموضـــوع  البحـــث، یشـــمل ثـــلاث فصـــول 

  .مفهوم الذات أخیراالناجمة عنها  و  الآثارریات المفسرة لها و النظ ،أشكالهابمختلف 

ضحایا  طفالأحالات  4یتعلق بمنهجیة البحث یحمل دراسة میدانیة ل  التطبیقي القسم الثاني اأمّ 

 ؟ ل "أنتمن "GPS  تقنیةآبائهم طبقنا علي الحالات اختبار رسم العائلة، و  لسوء المعاملة من طرف

L’Ecuyer معاملة علي سوء ال تأثیریسمح لنا بالكشف عن ما مدي و  أعمارهمما یتناسب مع  ذاوه

  .الصورة الذاتیة للطفل
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  :فرضیات البحث •

  :الفرضیة العامة

  .صورة ذات الطفلبیة بین سوء المعاملة الوالدیة و توجد علاقة سل

  :الفرضیات الاجرائیة

 .الي ضعف تقدیر الذات تؤدي سوء المعاملة الوالدیة - 1

 .تؤدي سوء المعاملة الوالدیة الي الاحساس بالنقص - 2

  .تؤدي سوء المعاملة الوالدیة الي ضعف تأكید الذات - 3
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المجتمعــات الإســلامیة تخلــق  برابطــة علائقیــة  ســة فــي كــلّ تعــدّ العائلــة خلیــة طبیعیــة أساســیة ومقدّ  

یتكامـــل كــلا مـــن الشــریكین فــي بنـــاء مشــاریع جوهریـــة  ،رســمیة بــین الزوجـــان تقــوم علـــي الوفــاء والإخــلاص

    .وأب دوار ووظائف یتبناها كلا منهما كأمّ أكمشروع إنجاب طفل إلي الحیاة ما یفرض علیهما 

قــــوانین ة فـــي محـــیط ثقـــافي ممیـــز لـــه أنظمـــة و الحیـــا ام الأولـــي مـــنیولـــد الطفـــل ویتطـــور منـــذ الأیّـــ

ل منبـع سـعادة وتحقیـق كّ أساسي فـي هـذا الفـوج الإنسـاني یشـ الطفل كعنصرو  .موضوعة من طرف الجماعة

 -بـاءآتصـالي  والتفاعـل العلائقـي ونظـرا لكونـه نتیجـة البنـاء الهـوامي، فالنظـام الا ذات كـلا  مـن الشـریكین،

  .الرفضو  رغبة أطفال ینتظم حول حركات ال

وهذا ما سنعرضه بشيء من التفصیل فـي هـذا الفصـل الخـاص بالعائلـة والطفـل ذلـك بـالتطرق إلـي  

ثـــر أننســـي العائلـــة الجزائریـــة و  أندون  ،حیـــاة الزوجـــان وعلاقـــاتهم بالطفـــل ،تعریفـــات العائلـــة ووظائفهـــا أهـــمّ 

  . حاجاته وحقوقه ،النمو النفسي للطفلطورها ومراحل ثم الطفولة في ت ،التحدیث علي تحولاتها الجذریة

I. ائلةـــــــــــــــالع: 

I. 1- ووظائفها عریف العائلةت  : 

 كنظام  تماعیةاجنظرا لاصطدامها بعوامل ثقافیة و یف للعائلة  ارتع یختلف العلماء في وضعهم

 بوصفها مؤسسة اجتماعیة ... ي یؤدیها أفرادهاالأدوار والوظائف التّ  شكل التنظیم العائلي، الزواج، 

  .ي یضمن حفظ النوع البشريبالرغم من اشتراكها في النشاط الجنسي الذّ 
  

لرّجـال یعیشـون ي تشمل رجلا أوعددا مـن االأساسیة التّ  ةسسالمؤ العائلة هي : "   Williamsفهایعرّ 

 ".عددا من النساء ومعهم الخلف الأحیاء وأقارب آخرین وكذلك الخدم وزواجیا مع امرأة أ
 )Williams E ,1970 ,p106. (  اع الـزواج أنـو اسـا علـي أشـكال التنظـیم العـائلي و ز أسكّـهـذا التعریـف یر

 دوار العائلـةأویغفـل عـن وظـائف و ..... د الزوجـاتدّ د الأزواج، نظـام تعـدّ نظـام تعـ ،يالزواج الجمع: الممكنة

  .ي تقع بین أفرادهاتّ وكذا صور التفاعل الاجتماعي ال
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سســـة بیولوجیــــة تقـــوم حـــول الجنســـیة والمیـــولات الأمومیــــة و مؤ  العائلـــة هـــي:" یقـــول Sillamyأمّـــا 

ة لهــا وظیفــ.. ....عائلــة متعــددة الزوجــات الــزوج، عائلــة أحادیــة: الأبویــة بــاختلاف أشــكالها حســب الثقافــات

والمبــادئ التربویـــة  تزویــدهم بالعــادات والتقالیــد،ي أمــن وســـلامة أفرادهــا و الحفــاظ علــ، هــي ضــمان و ةأساســی

  (Sillamy N, 2004, p110)". الخاصة بالفوج الاجتماعي

تاریخه  باختلاف قوانینها وأنظمتها تتكون من أفراد لكلّ واحد اجتماعیةوالعائلة كمؤسسة 

و  علي توازن المستوي الاقتصاديهي منظمة جماعیة علائقیة تحافظ . الشخصي وعلاقاته الفردیة

والطفل أیضا له مكانة لكن في بعض الأحیان . إذ یجد مكانه في تكامل هیكلة مرنة ،فرد لّ لك الدینامي

فالعائلة إذا تخلق من . تزانالا یقة مرضیة ذات نسق مغلق تفقدهیجد هویته انتقالیة في هیكلة منتظمة بطر 

   .حضارة أو مجتمع أو تمدن :والأنا الأعلى الجماعي منطرف القانون تحافظ علي خبرات الأجیال 

(Puyelo R ,1991)  

زواجیـه، ینـتج عـن  ةتتكون من أشخاص بینهم رابطـ وهكذا فالعائلة هي جماعة اجتماعیة بیولوجیة،

هــذه الرابطــة مــن النســل إضــافة إلــي أدوار الــزوج والزوجــة أدوار جدیــدة كــأب وأمّ، تقــوم هــذه الجماعــة علــي 

  . أنثيذكر و  العاطفیة والاجتماعیة لكلّ  أساس إشباع الحاجات البیولوجیة،

  :لهذا النسق العائلي وظائف متعدّدة تتمثّل فیما یلي   

 تعـــدّ العائلـــة مؤسســـة شـــرعیة لهـــا غایـــة بیولوجیـــة تضـــمن مـــن خلالهـــا :الوظیفـــة البیولوجیـــة •

تزوّجـوا الـودود الولـود ):" ص(والحفاظ علي النـوع الإنسـاني بطریقـة طبیعیـة، قانونیـة ودینیـة لقولـه  الاستمرار

ج مــن یعتبــر البیولوجیــون هــذه الوظیفــة المرتبطــة بغریــزة الإنتــا .رواه الترمــذي" فــاِنّي مكــاثر بكــم یــوم القیامــة

وبهـــذا العلاقـــة  .عـــاطفي للزوجـــان اســـتقرارمـــن و أالمقوّمـــات الأساســـیة للعائلـــة، فإتیـــان الطفـــل یحـــافظ علـــي 

 .ي یحفظ به النوع الإنسانيذّ الزوجیة تحدّدها الدوافع الغریزیة ومبدأ التكاثر ال

، سـيا كمحـیط نفإضـافة إلـي ارتبـاط العائلـة بـالغریزة البیولوجیـة تعتبـر أیضـ :الوظیفة النفسـیة •

فـــرد الأمـــن والطاقـــة وتقاســـم وجـــداني یتأســـس علـــي التفاعـــل العمیـــق بـــین الزوجــــان  عـــاطفي یجـــد فیـــه كـــلّ 

ة ورحمـة دّ ومن آیاته أن خلق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم مـو :" لقوله تعالي. والأطفال
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فالشــبكة العائلیــة تنــتظم ضــمن توزیــع وتقاســم الأدوار بطریقــة . 21الــروم " فــي ذلــك لآیــات لقــوم یعقلــون نّ إ

 .مراحل یتقبل فیها أدواره ومسؤولیاته إليمتكاملة ومتماثلة تساعد علي تقییم نفسي للفرد وانتقاله 

یكـوّن إطـار قـانوني لـة كمؤسسـة تقـوم علـي عقـد أخلاقـي و باعتبار العائ :الوظیفة الاجتماعیة •

 . بل لها دور اجتماعي  ،ة لا تتمثل في روابط الحب والأمنلات المتعدّدصّ مستمر بین الزوجان، فال

(Aroua A ,1990)    ردود أفعـال تبنـي فردیتـه كشـخص باكتشاف العالم عـن طریـق الـتعلم و تسمح للطفل

فالعائلـة مكـان لاكتسـاب مختلـف المعـارف ومنـاهج .  (Château J et al, 1970)مختلـف عـن الآخـرین

   .فةیّ ه فیها وضعیات ویطوّر سلوكات مكجدیدة یواج

 (Baudier A ., Celeste B, 2005, p95-105).  

ة تطبیـع الطفـل علـي خصـائص المجتمـع من خلال التربیة والتنشـئة الاجتماعیـة تتـولي العائلـة مهمّـف

ه العملیـة بـتعلم واكتسـاب الأنمـاط السـائدة فـي ذمستویات التطور من البسیط إلـي المعقـد، تتمیـز هـ وعلي كلّ 

الاتـزان وظیفتهـا التربویـة تحقـق التماسـك و فالعائلـة ب .تقالیـدعـادات و  بما یمثله مـن عقیـدة ولغـة، المحیط ككلّ 

لقـیم بمقتضـي الأطـر المحـددة التـي الآداب العامـة والامتثـال للمعـاییر واالأخلاقي من حیـث  تلقـین السـلوك و 

 ".ة إلـیكمأولادكـم هدیّـ أكرمـوا أولادكـم وأحسـنوا آدابهـم فـانّ "  :)ص(في قولـه . ماعيتحافظ علي الكیان الاجت

القیم الاجتماعیة عبـر مواقـف تربویـة ة انتقالیة في إرسال التمثیلات و والعائلة كجزء من المجتمع تمتلك وظیف

عقلانیـة، بـل لهـا أیضـا ي عوامـل شـعوریة نابعـة عـن تخمـین و لا تعـود  دومـا إلـتواكـب العصـر فـي تغیـر تـام 

جـاه تّ مواقـف الفـرد ا: هذا یرجع بطبیعة الحال من جهة إليوریة عمیقة تبتعد عن الموضوعیة و عوامل لا شع

ا الاســـتجابات العمیقـــة التـــي یثیرهـــ: ومـــن جهـــة أخـــري . الدیـــةو ة أو الأمومـــة، تصـــور مفهـــوم الأدوار الوّ الأبـــ

جتمــاعي مفتــوح یعطــي للطفــل نظــرة عــن اِ فالعائلــة كمحــیط نفســي . الطفــل ومــا یمثــل بالنســبة للوالــد المربــي

 .المجتمع ومحاولة إدماجه وحمایته باختلاف الوضعیات، الأدوار والوظائف

 تحقیـق الاكتفـاءیتمثل في تـوفیر ضـروریات الحیـاة و للعائلة دور اقتصادي  :الوظیفة الاقتصادیة •

ل نظـام اجتمـاعي لتبـادل المصـالح والمسـاعدات الاقتصـادیة كّ تشـ ،"الصـغار مـنهم والكبـار" ادهـا لأفر الـذاتي 

 . الكبار والصغار والرعایة المادیة في تقسیم العمل بین الرجال والنساء،
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علــي الــرغم مــن اخــتلاف صــورة العائلــة مــن مجتمــع لآخــر وبــالرغم مــن التغیــرات التــي مسّــت نظــام  وأخیــرا

دیمـــة و هــا تشــترك فــي وظــائف أساســیة معتــرف بهــا فــي المجتمعــات القأنّ  العائلــة فــي مختلــف الأنشــطة إلاّ 

 . نتشار عالمياٍ المجتمعات المعاصرة ذات 

I. 2- الزوجیة علاقةال: 

  هو أیضا تأسیس للخلیة " دینيعائلي و "  اجتماعيحدث رسمي و  نّه أ یمثل الزواج إضافة إلي
 والمجتمع،  العائلیة یتعلق بنضج المسؤولیات الأخلاقیة والقانونیة للزوجان، یصون كیان وآداب الفرد

لنفسي ، اخلال سنوات علي المستوي التربوي یحضّر له......وم علي العاطفة، الوفاءإحساس متبادل یق

أدوار تطبیقاته في یة للأفراد و فتكوین الزوجان یرجع إلي التنشئة الاجتماع. Aroua A,op.cit)  (ديوالما

عوامل أخري ار الشریكین لبعضهما و یحمل عوامل شعوریة أو لا شعوریة یقوم علیها اختی. ثقافیة جتماعیةا

الفوج عائلیة و التمثیلات الفالحركة الرسمیة للزواج تتكامل مع . ى اقتصادیةاجتماعیة، ثقافیة وحتّ 

تأثیر الرمزي ، یوجد تفاعل متشابك بین البنیة النفسیة للأفراد في النضج العاطفي واللاجتماعي الأصليا

لمحیط ى اتّ حالفوج العائلي و اختیار الشریك یكون من طرف  أنّ   Girardتقدكما یع ،الاجتماعي والثقافي

جبار ه تحت سیطرة و أنّ أن الشخص لا یعتقد أبدا  لاّ الاجتماعي، یظهر كمسیطر إِ  حریة  المحیط لكنّ إ

      .(Lemaire J.G, 1970, p 45) .العاطفي یعبر بها عن اختیاره ورغباتها الذاتیةالطابع العفوي و 

ل الرغبــة فــي الخلــود و جّ یســالوجــود الــدائم و  للزوجــان یصــونهـذا المشــروع الشــعوري أو اللاشــعوري 

، تجمــــع بینهمــــا روابــــط عاطفیــــة وروابــــط ن خــــلال الانــــدماج الجســــدي والروحــــيأصــــولهم  مــــســــتمرار ادوام 

 . لواجبات وا بیولوجیة ترتبط بالإنتاج وأخري قانونیة تفسر بالتضامن المادي وتماثل في الحقوق

(Liberman R, 1979, p26-30)  لاهـياٍ لا تخضـع للقـانون فحسـب بـل لقـانون هـذه الـروابط العاطفیـة 

  .187البقرة " نتم لباس لهنألباس لكم و  نّ ه:" مقدسة لقوله تعالي له أبعاد

إن دینامیــــة الزوجـــــان تمیـــــل إلـــــي اســــتقرار رغبـــــات الحـــــب التـــــي تفــــرض نضـــــج عـــــاطفي واعتـــــراف 

اء تــرابط إلــي فضــاء تكامــل بــین كــلا مــن الشــریكین تحقـق هــذه الحالــة العاطفیــة إســقاط مـن فضــ بـالاختلاف 

 واتفـــاق نفســي یكمــن فـــي تبــادل الطاقـــة العاطفیــة الانفعالیــة والنزویـــة أیــن كـــلّ  الالتحامیــة القـــوة  لّ كــلكمنبــع 

هذه الدینامیة لیست حـرّة بـل یحكمهـا  ، لكنّ (Merdaci M,2010, p42-44)الآخر  موضوع یبحث عن 

تاریخ كـل عائلـة وماضـي الشـریكین والطفـل هنـا یشـارك طبیعیـا فـي هـذه الدینامیـة الزوجیـة یعتبـر كالشـخص 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ـــالفص  العائلة و الطفل                                                           لأولا لــ

 

18 
 

یساهم في تعدیل طبیعة التفاعلات في العلاقة الثنائیة كشاهد ومدرك لكـلّ الصـراعات الزوجیـة  ي لذّ الأول ا

الطفــل  منهــا أو الكامنـة یكــون فیهـا ضــحیة كمهـدد ومرفــوض فـي غیــاب السـند العــاطفي، كـون أنّ  الانتقالیـة 

وتحقیـق الـذات  نرجسـيالثـل المـرأة تتجلـي فـي الكمـال نضج كلا مـن الشـریكین وحمایـة للرجـل م یمثل مكان 

  .وثراء الحب الكائن بینهما في أن یصبح ثلاثي الأبعاد

I. 3- التصورات الھوامیة للزوجان الخاصة بالطفل: 
 الرغبة في الطفل: 

الرغبــة فــي الإتیــان بطفــل إلــي الحیــاة هــي رغبــة مســجلة فــي اللاشــعور تحــت اســم الحاجــة إلــي  إنّ 

رمـز لحبهمـا و  ضـمان الحیـاة وانتقـال الجینـات مـن جیـل إلـي آخـر، فالطفـل هـو إرادة وحاجـة كـلا الشـریكین،

  (Duche D.J, 1983, p24-25).كثمرة للّذة والرضي المتقاسم بینهما في الحیاة 

 اء هوامي خیالي وأحاسیس خاصة به، فالعلاقة الزوجیة تحكمها قوانین الإنجاب ما طفل بن لكلّ 

  . الوالدین بحاجة إلي أطفال حقیقین لتطور علاقاتهم الروحیة في أنّ  Winnicott یؤكده 

.(Winnicott D.W,1957,p132-127)ات التحلیلیة والنسقیة أنّ الطفلوقد وضّحت أبحاث النظری 

ة لا والأب، یدرج مكانه الرمزي في حوار وفكر الوالدین هذه الرغبم ّ في الأحلام والحیاة الهوامیة للأ یتمثل

ث یدمج هذا الجسد حی (Merdaci M,op.cit).العائلةي المجتمع و تّ یختص بها الزوجان فحسب بل ح

هذه «: Anulagnierد ، تقول في هذا الصدّ یمتلك مكان في أسطورة عائلیةي و موملأداخل الخیال ا

   .(Liberman R,op.cit,p50-59)"الأسطورة تخلق من طرف الآخرون یضعون الجدید القادم في مكانه

ثراء الوظـائف الاجتماعیـة للزوجـان یتـرجم  وتكتسي ولادة طفل طابع هام في ملأ الفجوات الخیالیة وإ

  . والتبعیة ریدة من التقدیعید تنظیم الصلات العاطفیة للزوج وشبكات عدی تضامن نفسي ووظیفي،

ـــرابط العـــائلي والاجتمـــاعي        ولهـــذا فالطفـــل غیـــر المرغـــوب فیـــه یخـــرج مـــن الحركـــات الاجتماعیـــة لل

 . ولا یمكن أن یكون موضوع الحوار والاتصالات یبقي علي مستویات الرفض والإنكار النفسي

 (Merdaci M,op.cit).  
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       وقد نجد هناك اختلاف بین الأطفال من نفس الوالدین باختلاف البناء أو الارصان الخیالي 

  حسب  ،الوظیفة الجنسیة فلا یمكن ضبط هذه الأحاسیس دوما في نفس السیاق الخیالي والانفعاليو 

Winnicott ّمرة تصاحب نزوة الحب المعبر عنها جسدیاتعود إلي عوامل لا شعوریة مد. 

  الولادةالحمل و" تصور الطفل:"   

 أنّ  الرضـاعة إلاّ و  الـولادة ،طفـل خـلال مراحـل الحمـل – أمّ  ائیـةیظهر الأب كشخص ثانوي في الثن 

الدراسـات القدیمــة كشــفت عـن تغییــر فــي ســلوكاته تشـمل تظــاهرات نفســیة  جســدیة بعـد علمــه بحمــل الزوجــة 

 غیــرة الرجــل أمــام الطفــل المنــافس،ك: یرجــع إلــي عوامــل عدیــدة  « le syndrome couvade »یســمي 

كــر تفســیر هــذا التنــاذر یرجــع لاهتمــام أبــوي مبّ  أن Malinowskiذا وقــد بــیّن  هــ تقمــص الزوجــة المریضــة،

ث دّ وتحـ    .(Duche D.J, op.cit, p24-33)طقوس الحمل والـولادة الخاصـة بـالمرأة فهو كمشارك بكلّ 

Winnicott لغطـاء الـواقيل" یلـه عن ضرورة الحضور المبكر للأب خلال الأشهر الأخیـرة مـن الحمـل بتمث "

 .الدور كعامل مفجر لذهان النفاس ویرجع الفشل في هذا

(Davis Y,Wallibridge D,1992,p125-127)  

مـــومي علـــي ألامتلاء، وخـــروج الطفـــل هـــو تمدیـــد ا المـــرأة الحامـــل وصـــف المحللـــین إحساســـها بـــاأمّـــ

هـــذا مـــا یؤیـــد التبعیـــة للطفـــل لتجنـــب الإحســـاس    ،الابتعـــاد عنـــه المســـتوي اللاشـــعوري كقضـــیب تـــرفض الأمّ 

مع الرضیع ترجع إلي المحیط المبكر المستدخل من طرفها إذا كـان فقیـر تجـد  فعلاقة الأمّ . العمیق بالنقص

ئقیــة مــع الطفــل منــذ مــا یخلــق اضــطرابات علا ،صـعوبة فــي إنتــاج طفــل كامــل وحــي علــي المســتوي الهــوامي

 ،Winnicottحسب  عیة الأمومة لا توجد خبرة مفقودةفتجارب الطفولة لها تأثیر علي نو . المرحلة الجنینیة

خــلال الحمـــل   حالــة الأمّ  Winnicottمــومي، إذ یصــف أیــات تــؤثر علیهــا حــین تبنیهــا لــدور بــل تبقــي ذكر 

یتضـــمن حساســـیة مفرطـــة تســـمح لهـــا " الأولـــيمـــومي لأالقلـــق ا" ع بعـــد الـــولادة بمصـــطلح واســـتمرارها أســـابی

ـــــ ي تتطـــــور بالمشـــــاركة الجســـــدیة والتصـــــمیم بالانفصـــــال عـــــن اهتماماتهـــــا الشخصـــــیة وتوجیههـــــا للطفـــــل التّ

 ,1992Winnicott D.W (.الخبرات المتراكمة في الماضي وبنائها في الذات  اللاشعوري  تعید فیها كلّ 

ـــولهـــ ـــه صـــورة علـــي المســـتوي بعـــد  مّ لأذا فـــالولادة تتطلـــب تحضـــیر نفســـي ل انقطـــاع عـــن موضـــوع ل

فالصــعبة منهــا قــد تــؤدي إلــي رفــض  الخیــالي والهــوا مــي، تختلــف مشــاعرها بــاختلاف أشــكال عملیــة الــولادة،
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هــات المســیئات المعاملــة ولادة مّ بوجــود عنــد أغلبیــة الأ M .Lynchالطفــل یعــیش كمضــطهد مــا یشــیر إلیــه 

  .صدمیة عنیفة وصعبة

Ӏ-4-  أطفال -العلائقیة  آباءالدینامیة:  

  لال الســنة الأولــي مــن الحیــاة أمــر ضــروري للتطــور خــ حضــور الأمّ  إنّ :  طفــل –العلاقــة أم

یســتند إلیــه  ،اســتثماراته كوجــه تعلــق اســتنادي هــا الموضــوع المفضــل فــي كــلّ نّ كــون أ لالنفســي العــاطفي للطفــ

" اتصــالیة فــي هــذه الثنائیــة تشــكل نظــام والطفــل لإشــباع حاجاتــه الفیزیولوجیــة منهــا والنفســیة وتكــوین شــبكة 

 فــالأمّ  (Liberman R,op.cit). "طبیعــة دائریــة" یكــون هــذا ضــمن ة مــرور المعلومــة ومنتقــل الرســائلقنــا

ال البصــــري، ض لمســــتویات اســــتقبال وحساســــیة الطفــــل مــــن خــــلال الاتصــــتمــــارس حضــــور نشــــیط ومحــــرّ 

 ةالنفسیة والجسدی تضمن احتفاظ ونمو أساسي في حیاته. ....السمعي، الجلدي

 .ولادة طفــل جدیــد لا تمثــل فعــل بیولــوجي فقــط بــل موضــوع مــادي لجســد خیــالي فــي مكانــه الرمــزي 

 )(WinnicottD.W,op.cit.نظــام اتصــاليخــذه لثــدیها وخلــق معــه شــبكة تســتثمر الطفــل عاطفیــا عنــد أ الأم

مــومي بمفهـوم نفســي كســند لأتعلــق وظیفــة الـدعم ات Winnicottل » Le holding«هــذا یعـزز نظریــة  كـلّ 

نــا خاصــة فــي مرحلــة التبعیــة المطلقــة فقبــل الانــدماج الطفــل بحاجــة إلــي هــذه المثیــرات فــي تفاعــل دائــم لأل

  .ینتقل فیها من التبعیة المطلقة إلي الاستقلالیة

 (Davis Y., Wallbridge D, op.cit)   

  طفـــل  – ضـــرورة الحضـــور المبكـــر لـــلأب فـــي الثنائیـــة أمّ  یؤكـــد البـــاحثین :طفـــل –العلاقـــة أب

ح ضّــو  Winnicott  أنّ  فیظهــر فــي الســنة الأولــي مــن الحیــاة كشــخص غائــب علــي المســتوي العــاطفي إلاّ 

إحساســـها بســعادة واكتمـــال فكریــا وجســـدیا مــا یســـمح لهــا بتطـــویر فــي  مّ لأدوره الغیــر مباشــر فـــي مســاندته لـــ

كمـــا لـــه دور ضـــروري علـــي المســـتوي ) .(Winnicott D.W,1957,p130خبـــرات جیـــدة مـــع الرضـــیع 

ومواقفهـا كممثـل عنـه  بمعاملتهـا مّ ي تترجمهـا الأالرمزي في تجسید القانون والحفاظ علي سلطته والأوامـر التـّ

طفـــل  -یــأتي لقطــع الثنائیــة أم" الاســم"فیظهــر دوره بطریقــة رمزیــة فــي إعطــاء  تســقط الــدور الحقیقــي لــه،

مـن  مّ الأ  ي تمثلهـااسم الأب یستند إلي الوظیفة الرمزیـة التـّ  Lacanحسب  ودیبیة،لأالثلاثیة اوالدخول في 

 ودیبیة لأخلال الحدیث عنه بفرض قانونه وخطابه فحضوره ضروري لتكوین الثلاثیة ا
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L,1977,p284).Lemaire  (  ح ضّ وقد وFreud  بدوره المكانة الهامة لحضور الأب في الثلاثیة

مومیة إلي لأطفل هنا تحضر الثلاثیة تختلف الأدوار من الوظیفة ا -بوقف العلاقة الالتحامیة أم ودیبیةلأا

مجموعة  هي: "ة، كما یعرفها لابلانش وبونتالیسالأبویة تنقطع الثنائیة وتتمیز بمشاعر متعارضة وصراعی

الطفل یساهم في بناء  لنرجسیة یشكل الأب نموذج تقمصي أساسي.....الرغبات المنظمة للحب والكراهیة 

هكذا و   (Duche D.J, op.cit, p 78-83).شخصیة صلبة ومستقرة بدخوله إلي الأسطورة العائلیة

لیة، ضروري خلال السنة الوصول بالرضیع إلي طفولة مثاو  الرابط العلائقي في تقویة أساسيب دور لأفال

الرجال الآخرین وكرابط للطفل مع العالم ي تختلف عن الحیاة نظرا لمواقفه الایجابیة التّ  الأولي من

  .الخارجي

یظهر من هنا الأهمیة القصوى للسلطة الأبویة وخاصـة فـي حـالات فقـدان الأب أو الإلغـاء الرمـزي 

یـــة لا یمكـــن نفـــي أهمیـــة الوظیفـــة ه بـــالرغم مـــن أهمیـــة الوظیفـــة الأبو أنّـــ ، إلاّ الحقیقـــي كالتفكـــك العـــائلي هدور لـــ

الــدراما الخاصـــة بالطفـــل خـــلال  للتطــور النفســـي العـــاطفي للطفــل، فـــلا ننســـي أنّ ك أساســـي مومیــة كمحـــرّ لأا

 Rudoffوالطفـل حسـب رأي  فهـذا الـرابط البیولـوجي بـین الأمّ  ،مّ السنوات الأولي هي نتیجـة حرمانـه مـن الأ

Schaffer  مومیـة أن تمـارس لأنون روابط تعلق فیمكن للوظیفـة اوّ آخرین یك شخاصبأمن الممكن تعویضه

  .حسب رأیه یرجع إلي عوامل ثقافیة وردّ جل من تبني هذا الرّ منع الو من طرف الرجل أو المرأة، 

(Davis Y., Wallbridge D, op.cit,p87) .  وفي هذا السیاق أیضا أكدّ البیولوجیون أن سیرورة

 بالضرورة أنّ ه لیس أنّ العوامل تؤكد  حیط اصطناعي، فكلّ حم بمرّ دة لیست مقدسة فیمكن استبدال الالولا

هذا یتنافى مع الطبیعة الإنسانیة فوضع الطفل في محیط اصطناعي لا  نّ ولك. البیولوجیة امرأة كون الأمّ ت

غریزیة ر الجنین ضمن حیاة وّ الحیوي من إبداع الخالق یسمح بتطهذا المنبع  ،یمكن أن یعادل رحم الأمّ 

 كما أنّ  ،ستقرارالاوالإحساس بالأمن و  مومیةلأزة  اها روح الغریمنبعها العفویة ینتج عنها روابط قویة تملأ

 .والأب خلال السنوات الأخیرة هي أسطورة وهمیة ومخرج وسیط غیر صحي الأدوار بین الأمّ الوظائف و 

اركا في فتوزیع الأدوار والمسؤولیات لا یكون في إطار السیطرة والامتیاز أو المساواة فكلا منهما مش

الأب یظهر  نجد أنّ  الأمّ في المقارنة بین الأب و . ثقافاتهذه الأدوار متأثرة بال تبقيالحقوق والواجبات، و 

هذا لاینفي حضور  أنّ  تزویده بالعنایة الجسدیة والعاطفیة إلاّ في  ا الأمّ أرجحته للطفل أمّ داعبته و في م

ساسي ولیس خلال السنوات الأولي من الحیاة ویعتبر حضوره لوحده أWinnicott الأب المبكر كما یقول 
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لمستوي ه یمثل علي اأنّ  لاّ إ ،فدوره غیر ملموس R. Schafferعلي عكس  كمضاعفة لحضور الأمّ 

ویمكن أن تتمیز هذه العلاقة  .ودیبیةلأة الذي یبرز خاصة في الثلاثیة االحمایالسلطة و  القانون،: الرمزي

ي، التوازن العائل تاضطراباأطفال باضطرابات ذات نشوء مرضي غالبا ما تؤدي إلي  –بین الفوج آباء 

  ":الأمهات المعتدیات:" Porotاهم مّ فنجد داخل فوج الأمهات كما س

عدوانیـة اتجـاه الرجـل لا تسـتقبل قواعـد  جـدّ  ،نوثتهالأها مع عدم احترام ي تبالغ في طلباتالتّ  :المتسلطة الأمّ  

  .الزوج، غالبا ما تتزوج رجلا ضعیف

الطفــل . لا تجیــد التعامــل مــع طفلهــا مفرطــة فــي إعطــاء الأوامــر وفــرض أنظمــة صــارمة لهــا :الصــارمة الأمّ 

لة للــولادة وتعــاني مــن خیبــة ببالنســبة لهــا كموضــوع إشــباع تظهــر عاطفــة مزیفــة تخفــي كــره وحقــد غیــر مســتق

  .بعد مجيء الطفلأمل 

مهجــور  رفضـها للطفـل والبقـاء للعدیــد مـن السـاعات فـي عزلـة تخضــع لفـراق صـدمي مـع الأمّ  :الرافضـة الأمّ 

لآخري فقد یكون رفض عـن إرادة سـیئة مـن  من أمّ   A. Freudویختلف الرفض حسب  وغیر مرغوب فیه،

لصــراعاتها الطفولیــة  لإحیائــهبــول أو التنــاوب بــین الــرفض والق الــي رفــض لــه علاقــة بمــرض الأمّ أو طرفهــا 

(Freud A, 1976, p194).  

لــد اضــطرابات فــي الســلطة الأبویــة وهــذا توّ  ،مــن دوره تهاســتقال :الأب غائــب  ،اعن الآبــاء فنجــدمّــأ       

  .أوعدم قدرته علي تحمل المسؤولیة مّ رجع إلي الحضور الدائم للأی

الطفــل  ،علــي منــهوأمتلــك أطفالــه مراكــز مثلــه أیالأب تتمیــز فــي رغبتــه الدائمــة أن صــرامة  :الأب الصــارم  

  .نا الأبويكممثل للأ

خــانق و  ســلوك مضــطرب لـه إلـي الاســتبداد والعنــف كمــا أنّ الكــره بالإضــافة ار القســوة و إظهـ :الأب القاســي  

   (Ajurriaguerra, 1974,p859)  .مخفي یخفي استبداد تحت مظهر حبّ 

I. 5- المعاصرن التقلیدي والعائلة الجزائریة ما بی:  

حــي والمــادي كمــا جــاء فــي لكیانــه الرو اعدیــة والنــواة المنتجــة للمجتمــع و تعتبــر العائلــة هــي الخلیــة الق

فالعائلــة الجزائریــة  .ن مــن أشــخاص تــربط بیــنهم صــلة الزوجیــة وصــلة القرابــةوّ تتكــ: ســرة الجزائــريلأقــانون ا
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تحــولات كبیــرة فــي خصائصــها وأدوارهــا الاجتماعیــة ناتجــة عــن احتكاكهــا الثقــافي كتركیبــة اجتماعیــة عرفــت 

هــي أســـرة :" فهــا بوتفنوشـــتویعرّ  ،ه مـــن الــنمط التقلیـــدي إلــي المعاصـــري اكســبها طابعـــا آخــر انتقلـــت فیــالــذّ 

" عنـد الحضـر و " الـدار الكبـري" سر زواجیه تحت سـقف واحـدأة عدّ  ة أجیال،ممتدة یعیش في أحضانها عدّ 

ســـرة الممتـــدة یشـــرف علیهـــا لأه اذوهـــ) 37،ص 1984تفنوشـــت، و مصـــطفي ب(  البـــدوعنـــد "لخیمـــة الكبـــرى ا

 .رئیس واحد بیده السلطة المادیة والروحیة

نــة وّ مك" العائلـة"جماعـة منزلیـة تـدعي هـاعلـي أنّ :" یعرفانهـا L.Debzi et R .Descloitres اأمّـ 

لالتــزام مــن تبعیــة و اعیــة، اقتصــادیة قائمــة علــي علاقــات ین یشــكلون وحــدة اجتماقــارب القــریبین الــذّ الأمــن 

وعلیـه فالعائلـة هـي نتـاج اجتمـاعي بیولــوجي ) (Debzi L., Descloitres R, 1963, P29" تعـاون

  .وعلي التراث" العصبیة"القرابة  ترتكز علي للأجیال

Ӏ.5-1- مراكز العائلة الجزائریةدوار و أ: 

 المجموعــة الصــغیرة هــي أوالنســق العــائلي  إنّ :" P. Watzlawickیقــول  الأدواربالنســبة لمفهــوم 

رســـالة دور لـــه  علـــي نفـــس الـــوتیرة فـــوراء كـــلّ و فـــي رســـائل متكـــررة  غیـــر عشـــوائیة بـــل اتصـــالاتنظـــام   فـــي

حــد أیــة فــي الفعــل، وهــي كــذلك نــوع مــنظم فــي قنــوات علائق وأفــرد فــي الكــلام  اتجــاهین متجــانس لمهــام كــلّ 

 (Castellan Y, 1993). "عةیات الفرد داخل الجماعوض

اته الكثیر من القیم الروحیـة المقدسـة عنـد یّ معقد یحمل في ط دّ مصطلح العائلة هو مصطلح ج إنّ  

:   فــــي النظــــام العــــائلي أساســـيي یعــــد التماســــك الــــداخلي والخـــارجي الــــذّ  لمبــــادئفــــرد جزائــــري، یخضـــع  كـــلّ 

یــنظم  ،هــو القائــد الروحــي للجماعــة العائلیــة دّ فیهــا والجــ الأب بطریقیــهموســعة،  أســرةالعائلــة الجزائریــة هــي 

 أبــويذات نســب  .ه بالحفــاظ علیــه بواســطة نظــام محكــمالتــراث الجمــاعي یمتلــك مكانــة تســمح لــ تســییر أمــور

ي یمیــز اتصــالات العائلــة الشــيء الــذّ .الأبنــاء إلــي  الأبینتقــل مــن  أبــويفالانتمــاء والمیــراث یبقــي فــي خــط 

هـــا لا نّ تخنـــق الحیـــاة الاجتماعیـــة لك هـــاكأنّ ي تبـــدو نقیـــاد وتشـــابك الحیـــاة الاجتماعیـــة التّـــالا مبـــادئالجزائریـــة 

  .شخصیة أصالةتعاش كضغط بل محافظة علي التضامن الاجتماعي وتعبیر الفرد عن 
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 .طبیعــة توزیــع الســلطة داخــل العائلــة إلــي الأبــويیشــیر فیهــا النظــام  )  مرجــع ســابق مصــطفي بوتفنوشــت،(

وهیمنة الكبار علـي الصـغار ممـا یعنـي توزیـع السـلطة  ةالمرأفي هذا النظام هو هیمنة الرجل علي  ساسيالأ

  .أبویاهرمیا علي محوري الجنس والسن، ویرتبط هذا النظام جذریا بالعائلة الممتدة 

  ) . 12ص ،1995هدي رزیق، ثریا التركي،( 

لیســت فــي تعــارض اجتمــاعي بــل فــي تــآلف وتكامــل ضــروریان  ةالمــرأعــن العلاقــة بــین الرجــل و  اأمّــ

ــیم العائلیــة،:  الأساســیة للمبــادئ  بإتمــام إلاّ  امــرأة دّ عــتلا  ةفــالمرأ تماســك عــائلي، شــرف عــائلي وتــدعیم للق

 مـــع تقـــدم الســـن و دورهـــا الاجتمـــاعي بصـــفة حقیقیـــة،  أداءوظیفتهـــا البیولوجیـــة فهـــي صـــفاء وشـــرف العائلـــة و 

یقـــول فـــي هـــذا الصـــدد  ،حیاتهـــا كموضـــع احتـــرام وتقـــدیر أفنـــت أنبعـــد  الأب ةلطهـــا جـــزء مـــن ســـیصـــبح ل

Bendahman(1984) ": بـــزواج  إلاّ غامضـــة لا تكتســـب الســـلطة  دّ فـــي العائلـــة التقلیدیـــة جـــ ةأالمـــر مكانـــة

التقلیدیـة  والأحكـامالعـادات  ،جـل فـي العائلـة كناقـل للقـوانینرّ ال اأمّـ. (Kerbouche,2001,p 16)" أبنائهـا

الدینیـــة، كمـــا یمثـــل الســـلطة الاقتصـــادیة ویـــدیر  المبـــادئیســـهر علـــي تعلـــیم القـــرآن و  ملّـــمعیمثـــل رجـــل الـــدین 

 .التراث المشترك وتقسیم المهام

تقلـیص فـي حجـم ئـري نلمـس فیـه تغییـر و ي مـس المجتمـع الجزاعلي عكس التحدیث الاجتماعي الذّ 

شـكلها  تأخـذالعائلـة لـم تعـد  أنّ بـ: " حیـث یقـول بوتفنوشـت حجمهـا،ر النظام النـووي وصـغ إليالنظام الممدد 

آن واحـد فـي ظـل  واقعا وطموحـا فـي أصبحتفالعائلة النوویة ". التقلیدي وهذا بسبب البناء الاجتماعي العام

التقلیدیـــة و  الأبویـــةالعائلـــة فـــي شـــكلها العصـــري تـــرفض الســـلطة  أنّ فهـــا المجتمـــع، كمـــا ي عر التحـــولات التّـــ

مــام زوجهــا علــي أیهــا أبر  ةالمــرأمــن النقــاش والحــوار تبــدي  العلاقــة بــین الزوجــان تطــورت علــي نحــو.اهاتتحــدّ 

 إلـيل مـن رئـیس تسـلطي ب المـتفهم وتحـوّ لأمحلـه ا ب المتسلط حـلّ لأس الماضي في الغرفة الزوجیة، فاعك

شـار لغـة الحـوار والنقــاش وانت رئـیس دیمقراطـي بالمشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات بســبب المسـتوي الثقـافي للعائلـة

یــق حاجــاتهم الاجتماعیــة و هم مــن تحقنّ كــذو كفــاءات وخبــرات تم الأبنــاء أصــبحخاصــة وقــد  الــرأي إبــداءفــي 

قـادر علـي المبـادرة والاسـتقلال التـام فـي حیاتـه كونـه  الأبویـة، فالابن بات رجل متحررا من الوصـایة المهنیة

  .محافظ والابن تقدمي فالأبسیاسیا وثقافیا،  الأبیفوق  أصبح

 أصــبحتالزوجــة المنعزلــة فقــد  أوالبنــت فــي البنیــة العائلیــة المعاصــرة الیــوم لــم تعــد هــي البنــت  اأمّــ

ل العائلــة مــن الــنمط یســتدعي تحــوّ . اجتماعیــا لأبیهــامتحـررة مــدنیا مــن الناحیــة النفســیة الاجتماعیــة ومطیعــة 
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العلاقـات  إطـاروفـي  زواجیـه إلـي الأبویةالعلاقات من  السلطة ومنظومة  لا في نظامالنووي تحوّ  إليالممتد 

 .دوار جدیدة مكتسبة أالتقلیدیة  أدوارها إلي بالإضافةتضطلع  ةالمرأ أصبحتالجدیدة 

 (Haider F, Atton N,1967) ذ علــي عاتقهــا مصــیر بیتهــا هــو دور واضــحأخــتتحمــل مســؤولیتها ت     

 إلـيالمیزانیـة وهـذا یرجـع  تسـییر، لكـن دورهـا المنزلـي لا یمنعهـا مـن ممارسـة دور اقتصـادي فـي ومعترف به

   .ي تساهم به في اتخاذ القرارات الخاصة بمصیر العائلةوعیها الاجتماعي ومستواها الثقافي الذّ 

(Aroua A, op.cit)  .  مشـاركة الزوجـة فـي صـنع القـرار داخـل العائلـة  :محمـد ربزانـي"دراسـة  تـهأكدّ مـا

مشــاركتهم  أنّ  إلاّ .... للأطفــالشــراء الملابــس  التكفــل بمهــام الاتصــالات الخارجیــة كقضــاء شــؤون عائلتهــا،و 

  .) (Rabzani M ,1997,p199.المجالات بل في تفاوت من مجال آخر لیست بالقدر نفسه في كلّ 

  

اء دخــول جـرّ " الثقافیــة أوبالصــدمة الحضـاریة " هكـذا فــالمجتمع الجزائـري التقلیــدي یشـهد مــا یسـمي و 

 ي هـــزّ الـــذّ  الإیـــدیولوجيهـــذا الطوفـــان  احتكـــاك الثقافـــة التقلیدیـــة بالثقافـــة الغربیـــة،و الاســـتعمار الاســـتیطاني 

طـاع قالمعیشـي مـن  الإنتـاجط ي انعكسـت علـي نمـه في مسـیرة التغییـر والتحـدیث التـّطراخالثقافیة وان أسسها

هـا عوامـل لهـا هـذه كلّ  كانـت .والتمـدن التحضـرصـناعي حـدیث وفـي النـزوح الریفـي نحـو  إلـيزراعـي رعـوي 

الجزائریـة تتجــه  فالعائلـة. لیــة والاجتماعیـةخائلــة وعلـي منظومـة العلاقـات الداانعكاسـات علـي بنیـة وحجـم الع

ینفــي اســتمرار  هــذا لا أنّ  إلاّ نحــو الــنمط النــووي وتطورهــا لــم یســیر فــي شــكل خطــي بــل عبــر فتــرات تمــاوج 

  .الممتدة والموسعة في التواجد الأشكال

Ӏ.5-2- التنشئة الاجتماعیة للطفل الجزائري:  

للـذكور فـي العائلـة الجزائریـة  التقلیدیـة عـن النمـوذج  المخصصـةیختلف نموذج التنشئة الاجتماعیة 

المخصـــص للبنـــات، فتعمـــل مـــن خـــلال هـــذه العملیـــة التربویـــة المســـتمرة علـــي تطبیـــع شخصـــیة الـــذكر علـــي 

دوره كرجـــل یقـــوم علـــي قاعـــدة . المتوقـــع بهـــا فـــي العائلـــة والمجتمـــع عنـــد تبنیـــه لـــدور الراشـــد الأدوار ســـاسأ

 ینتظـرللعائلـة  الأساسـيالولـد المعیـل / أولابة والسـیطرة ، ویعتبـر الـزوج والصّـ الاعتماد علي الذات والاتـزان

 أنّ تغـرس فـي نفسـیة الـذكر  أن إلـيتمیـل العائلـة عـادة   (Zerdoumi N,1976)ن احتیاجاتهـا یـؤمّ  أنمنه 

ـــه الحرّ  أنّ و  أختـــهمـــن مكانـــة  أفضـــلمكانتـــه  فاطمـــة "ح  كمـــا توضّـــ الأخـــتكبـــر بكثیـــر مـــن أیـــات المخولـــة ل
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انحرفـت بسـلوكها عـن المعـاییر و  إذاویفـرض علیهـا عقابـه  بمراقبـة تصـرفاتها خـارج المنـزل، یبـدأ "المرنیسـي

  .الحدود المرسومة لها

تقانهــاالمنزلیــة و  لشــغابالألقیــام لعلــي تــدریبها  الأمّ البنــت فتحــرص  أمّــا علــي قیمــة الشــرف  التأكیــدو  إ

ن لا تظهـر مفاتنهـا فــي حرصـها علــي أو " العذریــة" المورفولوجیـةصائصــها ي تنصــب خاصـة فـي خوالعفـة التـّ

 سن البلـوغ مـع النضـج الجنسـي تشـتد الرقابـة إليفي البیت وعند وصولها  "القندورة" ارتداء ملابس محتشمة 

والخضوع لجـنس الـذكر، فالتنشـئة  التبعیة أخیراو  ر بعدد من الموانع القویة،خوتحاط علاقة الفتاة بالجنس الآ

وطرقـه ومشـروعیته  سـالیبهأو  مضـامینهد مسـبقا تسـتمد تماعیة التقلیدیة تسیر وفق نموذج اجتماعي محدّ الاج

  .من العادات والتقالید والمعتقدات الشعبیة والدینیة

د الغربیــة لــم تعــ بالثقافــة تأثرهــاالتحــولات الاجتماعیــة و  فــي العائلــة الجزائریــة المعاصــرة وفــي ظــلّ  أمّــا

  فلطفـل بـالقیم الاجتماعیـة، كمـا تصـذ المنحـي التقلیـدي فـي تزویـد اأخـت الأنثىللذكر و التنشئة الاجتماعیة 

F. Dolto (1985)  فـي مقدمــة كتابهــا« la cause des enfants »  فــي العــالم  الأطفــالوضـعیة

مـــا یؤكـــده  ،وهـــي تماثـــل وضـــعیة الطفـــل الجزائـــري" یـــدیرون الشـــعوب كـــأمراء أطفـــالهمبـــون یرّ  الآبـــاء:" تقـــول

Bendahman (1984)  ملـك"الطفـل فـي العائلـة المعاصـرة هـو طفـل" (Kerbouche, op.cit, p19) 

ذان یتبعــان فــي تربیتــه منهجــا كلاســیكیا اللّــ الأمّ و  الأببــوعي  یحظــىواكتســب حریــة مطلقــة  أساســيلــه دور 

لجیـــل الحـــالي ا فأطفـــال. ا كانـــت علیـــه فـــي العائلـــة التقلیدیـــةكبـــر بالجانـــب النفســـي عمّـــأتمـــام وعلمیـــا مـــع اه

فطفـل الجیـل  .ي الهـروبع الصـمت وحتـّعلـي عكـس الجیـل الماضـي الـذي یتبّـ التعبیـر،و الحوار  إليیلجأون 

والاتصـال كعامــل   الإعـلامعلـي وســائل  أساسـا د وفـي تطبیعـه الاجتمــاعي یعتمـدالمعاصـر هـو شـریك للراشــ

ل ابتعـاد كـلا الوالــدین ظــوفـي  .والتربویـةارة العاطفیـة  فـي انقطـاع العائلــة عـن الحـوار ومعایشـة الحــر  أساسـي

ني و عالم الشـغل حتـّ إلي : الحـرص علـي القـیم الاجتماعیـة كالسـابق مثـل أنّ  إلاّ ماكثـة بالبیـت  ةالمـرأكانـت  إ

منـاداة بالمسـاواة بـین ال أمـامتتنـاقص شـیئا فشـیئا  بدأت... التقید بالحشمة في الزي واللباس ومظاهر السلوك 

 "الـذكر" صـرف نظـر الرجـل  إلـي يأدّ مـا ...." تقسـیم المهـام التعلیم، باس،لال" الحقوق في كلّ  نثىالأالذكر و 

داخل الفضـاء الواسـع للتعلـیم فـي الجامعـات واخـتلاط كـلا مـن الجنسـین  نثىالأعن تلك المراقبة الزائدة علي 

رضـاهم فـي  دمعـاسـتغراب الوالـدین و  إلـيهـذه التصـرفات غالبـا مـا تـؤدي  ،الأفكـارو  الحـدیثما سمح بتبـادل 
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هـذا التغییـر فـي نوعیـة التنشـئة الاجتماعیـة لا ینفـي وجـود بعـض العـائلات تتبـع  أنّ  إلاّ ، الأجیالصراع بین 

  .المنحي التقلیدي خاصة في مناطق البدو

II. ولةــــــــالطف: 

II. 1 مفهوم الطفولة:  

الطفــــل كـــان ولایــــزال عرضــــة  أنّ مـــن خــــلال دراســـتنا لمفهــــوم الطفولــــة وتطـــوره عبــــر التـــاریخ، نجــــد 

العـــائلي، ذلـــك لضـــعفه وهشاشـــته  أوالاجتمـــاعي  الإطـــارســـواء داخـــل  الإهمـــالالضـــرب و  أشـــكاللمختلـــف 

الطفولـة هـو  تـاریخ:" بقولـه  Llyod De Mausse (1976) یصـفها .ووجـوده تحـت رعایـة وحمایـة الراشـد

والاعتــداء علـــیهم  هجــرهم، قــتلهم، بتعــذیبهم، الأطفــالكــابوس یكشــف عــن مســتوي عــالي مــن ســـوء معاملــة 

العصـور الجاهلیـة  إلـيجذورها تمتـد  أنّ ففي الحضارة العربیة نجد (Llyod De Mausse,1976) " جنسیا

   .الإنفاقالقتل، كما هو الحال في وأد البنات خوفا من العار و  حدّ  إليي كانت تصل التّ 

ذا:" لقولــه تعــالي الإســلامیةي حرمتــه الشــریعة الــذّ  الأمــروهــو   )13،ص 2005جبــرین علــي الجبــرین،(   وإ

 أمعلـي هـون  أیمسـكهر بـین القـوم مـن سـوء مـا بشّـ یتـوارىا وهو كظـیم وجهه مسودّ  ظلّ  نثىبالأ أحدكمبشر 

ذا:" أیضاوقوله .  59-58النحل " ساء ما یحكمون ألایدسه في التراب   " ذنـب قتلـت بـأيّ دة سـئلت و الموؤ  وإ

  .   9-8التكویر 

حیـاة  أوبالعربي في الجاهلیـة فلـه الحـق فـي مـوت " العائلة ربّ " ویتماثل في هذا المواطن الروماني 

معـاق، هجـره ولـه احتمـالات كبیـرة لاختیـار النسـل وذلـك بـرفض ابنـه البیولـوجي وتبنـي طفـلا  هلأنّـ، بیعه ابنه

الحـــق المطلـــق فـــي تصـــحیح  ة فلـــهالعائلـــة هـــو دائمـــا رمـــز الســـلطة والقـــوّ  أب، وفـــي ظـــل النظـــام القـــدیم آخـــر

ســنة   25نثــي سـنة ســجنا وللأ 30 فللــذكرطیــرة خلدیــه قضـایا  أنّ بحجــة  أبنائــهذلــك بالــدفع باعتقـال القـانون و 

ــ ت الطفولــة حالــة مــن الاســتعباد لا یعتبــر فیهــا الطفــل كموضــوع لــه حقــوق بــل فــي تبعیــة تامــة وخضــوع فظلّ

  .الاعتداء أشكالضحیة لمختلف "   mignot"كحیوان صغیر PH.Ariès للراشد كما یصفه

 (Duche D.J, 1983)     

 أهمیــةظهـر قیمــة الطفـل و أكتشــافات علـم الــنفس التحلیلـي فقــد ا إلـيالاهتمــام بالطفولـة یرجــع  أبـد إنّ 

فــي  F.Dolto (1985) دت فـي التطــور النفسـي العــاطفي للفـرد كراشــد كمـا نــدّ  أساســیةالطفولـة كمرحلـة 
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ة علـي الاعتــداءات الممارســة المعاقبـة بشــدّ بضــرورة احتـرام الطفــل و  ”La cause des enfants”كتابهـا

الحیـاة العائلیـة الطفـل و «فـي كتابـه حـول  PH. Ariés ا مّـأ...... زنـا المحـارم كالاغتصـاب، الأطفـالعلـي 

 إلـيمفهـوم الطفولـة هـو اكتشـاف معاصـر یرجـع  أنّ و  .ن الجهل التـام لحـدود الطفـلیبیّ " في ظل النظام القدیم

       باعتبـار المدرسـة وسـیلة تربویـة لأطفـالهم الآبـاءحیـث ظهـر الاهتمـام الواضـح بتعلـیم  18القـرن 

DucheD.J, op.cit) ( 18فمفهوم الطفولة هو حدیث بظهور مصـطلحات محـددة فـي القـرن "“Bambin 

  . Bébé“مصطلح  إضافة 19وفي القرن  "Marmot  "و

المراهقــة عبــر مراحــل  إلــيمــن الــولادة  الطفولــة هــي مرحلــة مــن الحیــاة تمتــدّ  ":N  Sillamyیعرّفهــا

 : "یقـول  Calapared مّـاأ .(Sillamy N,2004,p100)" مختلفـة تضـمن لـه نمـو نفسـي وعقلـي متـوازن

    (Osterrieth P.A,1997,p28)"طفلا لیصبح راشد هو صغیر، لأنّهالطفل هو لیس طفلا 

 الاهتمام بالطفولة فظهـرت العدیـد مـن المؤلفـات فـي  إليت ثقافة جدیدة اتجهت برز  20وابتداء من القرن    

ه وبـالرغم مـن الاهتمـام نّـأ لاّ إ .الروائیون حتّيؤرخون و مال علم النفس، ب علم الاجتماع،مختلف العلوم كالط

، فـلا  1989میثـاق حقـوق الطفـل عـام إعـلانیمتلك حقوقا برزت في  إنسانيالواضح بالطفل كفرد ذو كیان 

 ،التغذیـةالعـالم یسـتمر فـي معاناتـه مـن ظلـم الراشـدین فهـو ضـحیة لسـوء  أنحـاء ة فـي كـلّ زالت وضـعیته هشّـ

 ،الصــین، أفغانســتان باكســتان،ال ،التعــذیب والقتــل كالهنــد الهجــر، ،، الاســتغلال الاقتصــادي والجنســيالأمیــة

 .الأطفالقائمة سوء معاملة  إليهي واحدة من عدید البلدان تنضم  أیضا والجزائر ..........یلالبراز 

II. 2- مراحل النمو النفسي عند الطفل:  

  غایة واحدة هي اكتمال النضج إليومتماسكة من تغیرات تهدف  تابعةالنمو هو سلسلة مت إنّ 

 إليوالنمو بهذا المعني هو التطور التدریجي من مستویات بسیطة ) 1992محمد مصطفي زیدان، (  

  الفرد بطریقة علمیة إمكانیاتالتفاعل تكشف عن  إلي، تؤدي یات معقدة في شكل عملیات متتابعةمستو 

  )Sillamy N,2003,p354 (.  ّمن تحدید مفهومه و  ولكي نفهم مراحل النمو النفسي عند الطفل لابد

  . وللذات مع المجتمع ،متكیف للذات مع الذاتببناء سوي و الدینامیكیة العلائقیة التي تسمح  به نعني

كراشد في حیاة الفرد كطفل و  أهمیةقد اهتم العدید من العلماء بهذا الجانب من النمو لما له من و 

 مركبةمعقدة و نظریة نمائیة  ي تبنيالذّ   Freud,J.Bowlby ,M.Klein,R.Spitz:منهمفي  المستقبل 
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وهو  ،الهونا و لأا، الأعلىنا لأا ،للبیدونظومة من المفاهیم المعقدة كامستویاتها النفسیة، واستخدامه لمفي 

  :تمثل فيت لبیديبمراحل بسیكولوجیة ذات طابع  الطفل یمرّ  أنّ یري 

   II. 2 -1- من وجهة نظر فروید Freud":  

  الولادة إلي عامینمن ( المرحلة الفمیة( :  

مراحــل  كــأولي"  Cannibale "الافتراســیة أو"  Stade Orale"المرحلــة الفمیــة  Freudیصــف  

 أنّ ویـري ، الغـذاءتین التـي تـلازم فالفجـوة الفمیـة والشـ بإثـارةدي ففیهـا یسـود ارتبـاط اللـذة الجنسـیة لبیـالتطور ال

 أوضــح أنّ الفــرد مـن جســده بالــذات موضـوع جنســي و ذ خـة الشــفویة هــي غلمیـة ذاتیــة حیــث یتهـذه اللــذة الفمیـ

ن مـن بـد الإشـباعهـا تحصـل علـي آخـرین ولكنّ  أفـرادالنـزوة الجنسـیة لا تتجـه نحـو  نّ أ :سمة لهذا النشاط هي

  )472،ص 2002بونتالیس،  .ب.ج لابلانش، ج" ( الفرد بذاته

ن كیــف یكتســب النــزوة الجنســیة وتشــبع یبــیّ  أن Freudذ قیمــة نموذجیــة تتــیح ل خــیت فنشــاط المــصّ 

 أخـريوظیفة حیویـة، ومـن ناحیـة  إليبالاستناد  الإشباعكانت تحصل علي  أنمن خلال الغلمة الذاتیة بعد 

وهكــذا . تجربـة فمیـة لاّ إلتثبیـت الرغبـة علـي موضـوع مـا هـي  لـيالأوّ ي تقـدم النمـوذج التـّ الإشـباعتجربـة  فـانّ 

  :Freudتبقي السمات الرئیسیة لعملیة المص حسب 

 .) التغذیة( الوظائف البدنیة الحیویة  باحديمتصل  -

 .لیس له بعد موضوع جنسي، ولذلك فهو غلمي ذاتي  -

  .ة للغلمةهدفه الجنسي خاضع لسیطرة منطقة مولدّ  أن -

ـــة فـــي المرحلـــة الفمیـــة  أنمـــاطق بـــین یفـــرّ  أن K.Abrahamوقـــد حـــاول  مرحلـــة  إلـــيالعلاقـــة الفاعل

حیــث یتخــذ  ســنانالأومرحلــة فمیــة ســادیة ترافــق ظهــور  ســابقة علــي التجــاذب الوجــداني،امتصــاص مبكــرة و 

  .ا یتضمن تدخل التجاذب الوجداني في علاقة الموضوعفیها الاندماج منحي تدمیر ممّ 

یـلازم هــذه المرحلــة هــوام التعــرض للافتــراس و ، و للموضــوع فتــراس تــدمیروالا یتضـمن نشــاط العــضّ 

الفطـام بمثابـة الصـراع العلائقـي  ویعـدّ ) بونتـالیس، نفـس المرجـع.ب.لابلانش، ج.ج(  الأمّ التدمیر من طرف 

مومیـة لأالفطـام لا ینفصـل عـن العملیـة ا أنّ  J.Lacan أشـارالمرحلـة الفمیـة، ولقـد  ي یرتبط بحلّ النوعي الذّ 
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حقیقـــي یعیشـــه  إحبـــاط لأوّ حـــوالي ســـنتین و  إلـــيتســـتمر  إذتقلیـــدي، یتمیـــز بالامتـــداد علـــي بعـــدها ال أكـــدّ كمـــا 

ي الـذّ  یعیشـه الطفـل الجزائـري إحبـاط أول الفطـام یعـدّ  أنّ : "إسـماعیلالطفل هو الفطـام كمـا یـري الـدكتور بـن 

  .الشرجیة إليوینتقل من الفمیة ) 46،ص2005بركو ، مزو( ."مكافئ كان من قبل جدّ 

  بین عامین إلي أربع سنوات( الشرجیةالمرحلة:(  

علاقــة  تصـطبغ حیـثالمنطقـة الغلمیـة الشــرجیة،   تتمیـز هـذه المرحلـة بتنظــیم اللبیـدو تحـت صــدارة

 Freudیصـف  .وبالقیمـة الرمزیـة للبـراز) الإمسـاكالطـرد ، (  خراجالإالموضوع بالدلالات المرتبطة بوظیفة 

مسـاكسـمات الغلمـة الشـرجیة عنــد الطفـل فـي عملیتـي التغــوط و   إحساســاتالمـواد البرازیـة  لیكشــف لنـا عـن  إ

جــزء مــن  هــاكأنّ  الأمعــاءلــذة التــي یشــعر بهــا الطفــل فــي تلــك المنطقــة الشــرجیة، فالطفــل یعامــل محتویــات الّ 

ط ولسـلطة خارجیـة یحـدث مـن ل تجربـة هامـة فـي حیاتـه للانضـباأوّ  یمثـل تعلـیم النظافـة عنـد  الطفـلو . بدنـه

 K.Abrahamاء هذا الاصطدام بالسلطة  صراعا هام  بین نزوات الطفل والحـاجز الخـارجي، وقـد میـز جرّ 

 ،الأولحیث ترتبط الغلمـة الشـرجیة بطـرد البـراز فـي الطـور : الموضوع اتجاهنمطین متعارضین من السلوك 

  . التملكیةبینما النزوة السادیة بالسیطرة و  بالإمساكالطور الثاني فترتبط الغلمة الشرجیة  اأمّ 

وتــرتبط القیمــة الرمزیــة للعطــاء والمنــع فــي هــذه ). 471رجــع ســابق،صم ،بونتــالیس. ب.ج ج لابلانــش و (

: فـــــــــي هـــــــــذا المنظـــــــــور التعــــــــادل الرمـــــــــزي مـــــــــا بـــــــــین  Freudثبــــــــت أالمرحلــــــــة بنشـــــــــاط التبـــــــــرز، حیـــــــــث 

ما نحـو حـب الموضـوع، تقـدّ  Abrahamحسـب  خـرلآویشـكل هـذا الارتقـاء مـن طـور  النقـود،=الهدیـة=البراز

الصـلة القائمـة بـین  Freudن تبرز فكرة تنظیم لبیدي مـا قبـل تناسـلي وبـیّ  بدأتانطلاقا من الغلمة الشرجیة و 

وبـین الغلمـة ) البخـل التقتیـر، العنـاد، الترتیـب،: ( ة تتمثـل فـي ثـلاثمات الطبع عند الراشد في خصـائص  س

  .داد لهاته المرحلةكامت الطفلالشرجیة عند 

 بین أربعة إلي ست سنوات( المرحلة القضیبیة:(  

لقـد : Freudبیدو بعد المراحـل الفمیـة والشـرجیة حیـث یقـول طفلي للهذه المرحلة من التنظیم ال تأتي

حق تســتقبــل التناســلیة، وهــذه المرحلــة  ابعــد التنظیمــین مــ تــأتيمرحلــة ثالثــة فــي نمــو الطفولــة  بإدخــالقمــت 

هـا تتمیـز عـن التنظـیم النهـائي للنضـج الجنسـي لكنّ  ،ظهـور موضـوع جنسـيبتناسـلیة  هابأنّ توصف  أن بالفعل
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التناســلیة یتمثـل فــي العضـو الــذكري ولهـذا ســمیت  الأعضـاءفهــي تعـرف نوعــا واحـدا مــن  أساسـیةفـي ناحیــة 

     )1997فیصل عباس،. ( بالمرحلة القضیبیة من التنظیم

واللــذة مــن  الإثــارةمــن الصــبي والبنــت فبالنســبة للــذكر هــو مركــز  متســاویة عنــد كــلّ  أهمیــةیحتــل القضــیب  

البظــر عنــد الفتــاة هــو نظیــر المنطقــة التناســلیة الذكریــة وقابلیتــه للتهــیج تضــفي علــي  أنّ خــلال تهیجــه، كمــا 

تفتــرض ي التّــ  Freudجنســیة الطفلیــة ل ه مــا یؤكــد صــحة النظریــة الهــذا كلّــ.نشــاطها الجنســي طابعــا ذكریــا

  :كما یلي Freudویمكن تمییز هذه المرحلة تبعا ل  .جل تحوز قضیبامثلها مثل الرّ  المرأة أنّ 

  ودیـب فـي حالــة لأعقـدة ا أفــول أنّ ودیـب، ذلـك لألعقـدة ا أساســیایلعـب وجـود مرحلـة قضـیبیة دورا

 .الذكر مشروط بتهدید الخصاء

  شــیئا فشــیئا طــابع  یأخــذمتعلقــا بالثــدي ثــم  الأصــلللحــب كــان فــي  الأوّلهــي الموضــوع  الأمّ تعــد

 أوفــي الرغبــة مــن الــتخلص منــه  الأبكر عــن تجــاذب وجــداني اتجــاه نتیجــة لــذلك یكشــف الــذّ  ،زنــا المحــارم

 .خذ مكانه كنموذج تقمصي یجب تقلیدهأ

تحمـل  الأبعدوانیـة اتجـاه  أحاسیسیظهر و  مّ لأل" بالامتلاك الجنسي"یها الذكر یطالب ف هذه الوضعیة التيّ 

ة عقـد نّ إ: " Freudویقـول  الأمّ تنطبق هذه الظاهرة ذاتها عند البنت فـي موقفهـا مـن و " ودیبلأعقدة ا" اسم 

مــن مضــمونها تمثــل القیمــة  الأساســين الجــزء مــراض العصــابیة، وهــي تكــوّ لأودیــب هــي العقــدة النواتیــة للأا

 "للراشـدینالجنسـي علـي النشـاط  حاسـما ثیراتـأي تـؤثر نتائجهـا  النشاط الجنسـي الطفلـي والتـّ إلیهاي یصل التّ 

  ). 357-356ب بونتالیس، نفس المرجع،ص .لابلانش و ج. ج(

 عقدة الخصاء:  

لة أصــاء، كمــا تــتحكم فــي مســالتنظــیم القضــیبي یشــغل مكانــة مركزیــة باعتبــاره ملازمــا لعقــدة الخ إنّ 

آخــر یتمثــل فــي  إحســاسودیبیــة ینــتج عنهــا لأویبقــي تطــور العقــدة ا رح والحــلّ ودیــب مــن حیــث الطــلأعقــدة ا

د لدیـه مـا یولّـ الأمّ اسـتمر فـي رغبتـه بـامتلاك  إذاعقـاب متمـثلا فـي الاخصـاء  إلـيخوف الطفل مـن تعرضـه 

 للأعضـاءویتصـور الـذكر الخصـاء عنـد ملاحظتـه  « L’angoisse de castration »قلق خصاء شدید 

  .هذا العضو بتر إليالفتاة تعرضت  أنّ ظنا منه  الأنثویةالتناسلیة 
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مــن  الأكبــرینحصــر الجــزء  إذبالغــة  أهمیــةبالنســبة لهــا  الأمّ ذ عنــد الفتــاة مثلهــا مثــل الــذكر تتخّــ امّــأ

فـــي المرحلـــة  اأمّـــ ودیبیـــة،أقـــدوة فـــي المرحلـــة مـــا قبـــل نمـــوذج و ك ،هأمّـــعلاقـــة الطفـــل بمحیطـــه بعلاقتـــه مـــع 

هـــا ضــعف نزوتهــا وحبّ  إلــيالمســؤولیة مــا یــؤدي  مّ لأعــن غیــاب العضــو الــذكري وتحمـــل ا ودیبیــة تكشــفلأا

كموضـــوع  الأببهـــذا تختـــار و مخصـــیة  أمّ قضـــیبیة لا علـــي  أمّ حبهـــا كـــان منصـــبا علـــي  أنّ اتجاههـــا، ذلـــك 

  ).بونتالیس، نفس المرجع ،ب.ش و جلابلان. ج.( ه قادر علي منحها هذا العضونّ أللحب علي اعتبار 

فهـي تطلـق : ودیـب عنـد كـلا مـن الجنسـینلأعقـدة ا إلـيوهكـذا یختلـف موقـع عقـدة الخصـاء بالنسـبة 

مكونــة بـذلك لحظـة الـدخول فــي  ،الأبـويالرغبـة فــي العضـو الـذكري  إلـيعنـد البنـت البحـث الـذي یــؤدي بهـا 

رمزیـة حسـب المعادلـة ال الإنجـابالـذكري بالرغبـة فـي  العضـو لرغبـة فـي الحصـول علـيلاستبدالها ودیب و لأا

عنـــد  اأمّـــ. الأباســـتحالة امـــتلاك  النضـــج،: ودیبـــي لعوامـــل عدیـــدة منهـــالأیكبـــت المركـــب اطفـــل و  =قضـــیب

مـــومي علیـــه وقلـــق الخصـــاء یتجـــاوزه لأدیبیـــة  مـــن خـــلال تحـــریم الموضـــوع او لأا الأزمـــةالـــذكر فهـــي نهایـــة 

  .عليلأا الأنال بهذا تكوین والدخول في مرحلة الكمون ویعجّ  الأببتقمص 

  من ستة إلي اثنا عشرة سنة(مرحلة الكمون:(  

ة مـن الكبـت لا تشـمل فقـط كبـت رغبـات وتمثل فترة توقف في تطور الجنسیة، وعملیة  واسـعة وحـادّ 

فـي  بیـدو لا تـزول طاقـة الل إنّ  ،حـداث السـابقةلأیضـا ذكریـات اأودیبیة وهواماتها فقط بل لألمراحل ما قبل اا

 أودامها الجنســـي كلیـــا خاســـتودیبـــي وتتحـــول الطاقـــة عـــن لأتنـــزاح عـــن موضـــوعها ا هـــاأنّ  إلاّ مرحلـــة الكمـــون 

ففــي .... ریاضــیة، اكتســاب الثقافــة ألعــاب غیــر جنســیة كتكــوین علاقــات صــداقة، أخــري أهــدافجزئیــا نحــو 

ـــتحكم فـــي النـــزوات مســـتعملا میكانیزمـــات دفاعیـــة كالتســـامي و أقـــوي یعمـــل مـــن  الأنـــاهـــذه المرحلـــة  جـــل ال

  .التكوین العكسي

سـن البلـوغ تنشـط مـن جدیــد  إلـينـة وعنـد وصـول الطفـل المرحلـة كام هوهكـذا تكـون الجنسـیة فـي هـذ

المیــولات  كمــا یحــدث كــذلك خضــوع كــلّ  ،الموضــوع الجنســي إلــيالنــزوة الجنســیة وتنتقــل مــن الشــبقیة الذاتیــة 

المنطقـة التناسـلیة، هكـذا یـدخل الطفـل  لأولویـةمنـاطق شـبقیة مختلفـة  إلـيكانـت تسـتند  النزویة الجزئیـة التـيّ 

  .في المرحلة التناسلیة

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ـــالفص  العائلة و الطفل                                                           لأولا لــ

 

33 
 

II  .2 -2- من وجهة نظر میلاني كلاین M. Klein:  

اللعـب كوسـیلة للتعبیـر الطبیعـي و  إلـيفي وضعها لمفهوم النفسـیة عنـد الرضـیع  M.Kleinاتجهت 

بطریقـة رمزیـة هواماتـه، نزواتـه  بفضـل اللعـب یتـرجم الطفـل: "حیـث تقـول ،سـنوات 4-3المفضل للطفل بـین 

النـزوات العدوانیـة و  یوجـد تلاحـم مبكـر بـین النـزوات اللبیدیـة M. Kleinمـن وجهـة نظـر ". تجاربـه المعاشـةو 

منــذ :" هــذا بقولهــا تؤكــدو  العــض،و  ولــي عــن طریــق المــصلأایعبــر عنــه منــذ الــولادة مــن خــلال النشــاطات 

ب و نـــزوات المـــوت ونـــزوات الحیـــاة، النـــزوات اللبیدیـــة للحـــنـــا بـــدائي ناضـــج فـــي صـــراع بـــین أالـــولادة یوجـــد 

الاحباطــات اللبیدیــة تزیــد فــي  أنّ القلــق مــن العدوانیــة وبمــا  أینشــ  M.Kleinحســب إذن". النــزوات العدوانیــة

یظهــر القلــق الاضــطهادي  إذالمیــولات الســادیة، فاللبیــدو الغیــر مشــبع ینــتج عنــه بصــورة غیــر مشــبعة القلــق 

وبعــدها القلــق الخــوري الاكتئــابي هاتــان الوضــعیتان فــي نشــاط دائــم لا یــتخلص " ميفصــا –شــبه عظــامي "

  .وقت أيالنكوص في  بإمكانهالفرد منهما 

  اشهر 4 أو 3-0( فصامیة  –الوضعیة شبه عظامیة:(  

ي یسـقط علیـه الـذّ  الأمّ في هذه الوضعیة یكون الرضیع في علاقة مع موضـوع جزئـي، خاصـة ثـدي 

" نــزوات المــوت" وكــذلك النــزوات العدوانیــة المتعلقــة بالســادیة الفمیــة " نــزوات الحیــاة" النــزوات اللبیدیــة  كــلّ 

  ،"سـئ"وموضـوع " طیـب" موضـوع  إلـيالنزویـة ینقسـم الثـدي  الإسقاطاتونتیجة لهذه  .عنیفة التي تكون جدّ 

یصـبح محبطـا و  الألـما فـي حالـة أمّـ الخـارج، إلـيفي حالة جلب اللذة هو الثدي المحبوب یوجه نزوة الحیـاة 

بالانشـطار  M. Kleinیه هـذا الانقسـام تسـمّ  .ثـدي سـيء مكـروه واضـطهادي ركیـزة لنـزوة المـوت لـيإیتحـول 

  . ي یسمح للرضیع بالدفاع ضد القلق وعزل الموضوع السيء في الوجودالذّ 

لنـزوات المـوت یتمثـل فـي الـتقمص الاسـقاطي  الأصـلي الإسـقاطهنـاك میكـانیزم آخـر منبعـه  أنّ كمـا 

مــا هــو ســيء نحــو الموضــوع بغیــة تــدمیره وامتلاكــه فــي نفــس الوقــت الــذي یحــدث فیــه انشــطار  كــلّ  بإســقاط

المســتجیف " الموضــوع الســيء" مر مــن طــرف یــدّ  نأیصــبح الرضــیع یخــاف مــن  الأنــاالموضــوع وانشــطار 

  "فصامیة  -شبه عظامیة" بالوضعیة  M. Kleinي یسقط نزواته العدوانیة، ما تسمیها الذّ 
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 (Golse B, 2008,p66-68 ).  المیكانیزمـات المسـتعملة فـي هـذه الوضـعیة للـدفاع ضـد القلـق  أنّ ذلـك

ن تســیطر النــزوات التدمیریــة وقلــق الاضــطهاد ذا .هــي نفســها المســتعملة فــي  الــذهان الفصــامي والعظــامي

  .علي هذه الوضعیة

  الاكتئابیةالوضعیة الخوریة:  

ي تبعــا للنضــج الفیزیولــوجي والــي تنظــیم فــي هــذه الوضــعیة الطفــل قــادر علــي معرفــة الموضــوع الكلّــ

. تـارة حاضـرة وتـارة غائبـة ،ي متمـایز عـن ذاتـهكموضـوع كلّـ مّ الأللادراكات یسمح  لـه بـالتعرف علـي  أحسن

 آنككــل محبوبــة ومكروهــة فــي  الأمّ  حء والطیــب تصــبا بــین الموضــوع الســيّ مــ ة الانشــطاربهــذا تخــف حــدّ 

ي الـذّ  هأمّـحیـث یحـب  ،ولـد للشـعور بالـذنبمواحد كما یختبر الطفل فـي هـذه الوضـعیة التجـاذب الوجـداني ال

 هالـدائم لرغباتـ إرضـائهاكـره لعـدم  مشـاعراتجاههـا عدوانیـة و یكـوّن  وفي تبعیة كلیـة لهـا كمـا إلیهابحاجة  هو

بین الحـب والكـره للموضـوع ینـتج عنهـا مـا  الإحساساتوفقدانها وهذه  ي یجعله یخاف من تدمیرهاالشيء الذّ 

  .الاكتئابیة -الخوریة"بالوضعیة  Kleinتسمیه

Deldine R,Vermeulen S,1988,p51)  (   رأيفـي M.Klein مر، هـذه السـادیة الطفلیـة قـد تـدّ  نّ أ

 أولة للـذنب و مشـاعر حـادّ تجلـب الهجـر علـي مسـتوي عـالم الطفـل الهـوامي، ویصـاحب هـذه السـادیة و  تـؤذي

الأودیـب، وبعـذا تظهـر ة ي یعتبـر أصـل ظهـوره هـي عقـدالـذّ   Freudعلـي عكـس علـىالأ ناالأ لنشأةتظاهرة 

  .تكوینات عكسیة من خلال عملیتي صدّ العدوانیة واصلاح الأضرار اللاحقة بالموضوع

ه جـزء یوجّـ إذهو بدایة نشاط سـامي ونبیـل  الطفلعب عند واللّ  الإصلاحفي هذه الوضعیة میكانیزم 

 Coucou le"لعبـه متكـررة بـالبكرة   M.Klein وقـد وضـعت ارجیـة،خاتجـاه مواضـیع  مـن طاقتـه النزویـة

voila  "ــ  أساســيتكــرار هــذه الخبــرات الایجابیــة هــي عامــل  ،الأمّ فقــدان وعــودة  إلــيي ترمــز مــع الرضــیع التّ

الطفــل الصــغیر لــم یبلــغ : "..... Freudفیــف مشــاعر الفقــدان والاســتیاء، فحســب خلمســاعدة الطفــل علــي ت

وبهــذا تضــعف   (Golse B,op.cit)"بعــد للقیــام بــالتمییز بــین الغیــاب العــابر والفقــدان النهــائي اللارجعــي

المیكانیزمــات الاســقاطیة فــي هــذه المرحلــة بینمــا تتضــاعف المیكانیزمــات الاجتیافیــة فــي نفــس الوقــت تكــف 

یتجـــاوز و " بیدیـــة علـــي نفـــس الموضـــوعتركیـــز النـــزوات العدوانیـــة الل"  الإدماجیـــة إلـــيتمیـــل ة الانشـــطار و حـــدّ 

-: ب هـــذه الأخیـــرة تتمیـــز" الطیـــب " عنـــد اجتیافـــه بصـــورة مســـتقرة ومطمئنـــة للموضـــوع الوضـــعیة الخوریـــة 

  .القلق الاكتئابي -التجاذب الوجداني – الأنااندماج 
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 ودیبلأ عقدة ا:  

ودیبـي للطفـل فـي النصـف لأالصـراع ا یبـدأفي هذه المرحلة حیـث  Freudعن M. Klein تختلف  

ســب ح ،الأمو  بالأعنــد الطفــل مشـاعر الغیــرة والعدوانیــة نحــو  أ، فــي هـذه الحالــة تنشــالأولالثـاني مــن العــام 

M.Klein  ّا معرفـــة لا شـــعوریة عـــن العلاقـــات الجنســـیة الوالدیـــة هـــذا مـــا یجعـــل تظهـــر فـــي ســـن مبكـــرة جـــد

  .أیضا الأبفقط بل نحو  مّ لأوالنزوات التدمیریة لا توجه ل المشاعر العدوانیة

العلاقــات الجنســیة الوالدیــة  أنّ ویــؤمن " لــلأب" موافقــة علــي العضــو الــذكري هأمّــ نّ أیتخیــل الطفــل  

ت نهــا النــزواتكوّ  الهوامیــة التــيّ  ســیةالجنفمیــة ذلــك ضــمن المعرفــة اللاشـعوریة للعلاقــات  أساســاهـي علاقــات 

  . ل العضو الذكري یبقي داخل جسدهاختستد الأمّ  أنّ الفمیة ، هذا ما یجعله یتخیل 

(Golse B, op.cit, p141-143)  حسب M.Klein ودیبي لیست لأهذه المراحل من الصراع ا  

وســائل محــدودة  إلاّ الطفــل لا یمتلــك  نّ أذلــك : مــو كمــا تكــون علیــه فیمــا بعــدمدركــة فــي هــذه المرحلــة مــن الن

للتعبیـر عــن انفعالاتـه والعلاقــات الموضــوعیة لا زالـت غیــر واضــحة، جـزء كبیــر مــن اسـتجابات الطفــل غیــر 

علـي، تكـوین العلاقـات الموضـوعیة والتكیـف مـع الواقـع لأا الأنـاموجهة لمواضیع حقیقیة بل هوامیة، فتكوین 

 .اجتیاف المواضیعدیة و النزوات السا إسقاط: M.Kleinهم نتیجة لتفاعل عملیتان حسب 

  

II  .2-3- تزیبسمن وجهة نظر René Spitz:  

ونظریتـــــه علــــي مراحـــــل وتـــــاریخ العلاقــــة الموضـــــوعیة والاتصـــــال  أبحاثـــــهمـــــن خــــلال  Spitzركــــز 

  :أساسیة، فوضع ثلاثة مراحل الإنساني

 اشهر 3-0: المرحلة ما قبل الموضوعیة:  

ي مرحلــة الشــبقیة الذاتیــة  أ Freudل  الأولـيللتعریـف بهــذه المرحلــة فهـي تماثــل مرحلــة النرجســیة   

   الإدراكفي مجالات " منظم"المولود الجدید غیر  أنّ مصطلح اللاتمایز الذي یقصد به  Spitzوقد استعمل 
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 .النفسیة والجسد غیر منفصلین -

ـــداخل والخـــارج غائبـــة إذنالمحـــیط غیـــر مســـتدخل،  - بـــالاختلاف  الإحســـاسعـــدم .مصـــطلحات ال

 .الجسد أجزاءالكائن بین 

عـدم معرفـة المولـود الجدیـد للموضـوع اللبیـدي وغیـاب نشـاطات نفسـیة : تجاهل العالم المحیط به -

 .لها عواطف لا متمایزةكّ  إذ،وعقلیة 

تســجل المثیــرات الداخلیــة و  إذلعامــل النضــج دور هــام فــي تطــور القــدرة العقلیــة بصــفة تدریجیــة  إنّ 

مـا یـؤدي  .فعـل/ رد فعـل/فعـلطفل،  -أمّ من خلال التبادل العلائقي  الإدراكي تعتبر كجزء من الخارجیة التّ 

م تـــدریجیا بفضـــل اســـتجاباته لمختلـــف المثیـــرات الآتیـــة مـــن حیـــث یـــتعلّ  ،الإدراكالتنســـیق ودمـــج  لـــيإ بالطفـــل

 رحلــة یكــون الرضــیع مــدرك للمثیــرات الخارجیــة كالحلمــة المجلبــةفــي هــذه الم .العــالم الخــارجي توجیــه ســلوكه

  ".الخبرةو  الإشارة"  إشارة لأوّ یكمن في المجال البصري وهنا یكوّن  الإشباعوهذا  ،الألمالابتعاد عن للذة و 

خبــرة لتكــوین  أول هــاإنّ ، كمــا الأحاســیستعتبــر المنطقــة الفمیــة منطقــة بدائیــة مرتبطــة بالیــد ومنبــع  

 للمســيا" هــذین المــدركین  ،هأمّــنــا، فالطفــل یحــس بالحلمــة فــي فمــه ویــري فــي وجــه لأل الأولــينویــة لأحــد اأ

یكــون الطفــل فــي هــذه  إذن. همــا بدایــة الاتصــال الموضــوعي وتشــكیلة الموضــوع" الفمــي والادراك البصــري

عـالم  یأخـذوبهـذا لا  بـین النـزوات والموضـوع نـاللأاو  الأنـاالمرحلة في حالة لا تمایز لا یسـتطیع التمییـز بـین 

 أوحاجاتـــه الفیزیولوجیـــة  لإرضـــاء تأتیـــه دانیـــةجصـــال عـــن مثیـــرات داخلیـــة ذات قیمـــة و الرضـــیع معنـــي الانف

  .الوجدانیة

  شهرأ  6-3(المرحلة الممهدة للموضوع(:  

، بفضـــل نســـانيالإالثـــاني مـــن طـــرف الطفـــل هـــو الوجـــه المـــدرك البصـــري المعـــروف فـــي الشـــهر  إنّ 

نفســـي  إحســـاسالطفـــل اســـتعمال جســـده للتعبیـــر عـــن  بإمكـــانعامـــل النضـــج الفیزیولـــوجي والتطـــور النفســـي 

 الأمّ فــي هــذه المرحلــة الطفــل غیــر قــادر علــي تمییــز وجــه  .لا أمیســتجیب بالابتســامة ســواء لشــخص یعرفــه 

الموضـوع  « Gestalt Signe  » إشـارةفـي شـكل  الإنسـانيالوجـه  إلـيخـري بـل الاسـتجابة لأعـن الوجـوه ا

  .المرحلة الممهدة للموضوع هاإنّ اللبیدي غیر مؤسس 
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انفعـالي   طفـل تخلـق جـوّ /  أمّ ظهور الابتسامة هي ظاهرة لسلوك واضح من خـلال تعـدد العلاقـات  

. هــي مقدمــة للمحــیط  مّ لأفــا .حقیقــي للــتعلم فــي هــذا العمــر لهــا دور مّ لأالعاطفیــة لــلمواقــف الانفعالیــة و هــذه ا

ني و حتّ  إنسانيستجیب الطفل لوجه ی   " . رمزي"  إنسانكان قناعا بشكل وجه  إ

 :ممهد للموضوع هي متعددة تشمل لأوّ  تأسیسنتائج تطور و 

 .المثیرات الخارجیة دراكإ إليمن استقبال المثیرات الداخلیة  یصبح قادرالمولود  -

 .الواقع مبدأ  إلياللذة  مبدأالطفل ینتقل من  -

الموقعیـــة  إلــيبهــذا  Spitzولــه آثـــار ذكریــات تتشــكل، یرجــع  إنســانالطفــل یعــرف وجــه  أنّ بمــا  -

 ". الشعور، ماقبل الشعور واللاشعور إليالجهاز النفسي یتقدم  نّ أب:" یقول Freudل  الأولي

 إلي، یرجع خريوآثار ذكراویة لأ لأخريادر علي نقل استثماراته النزویة من وظیفة نفسیة ق  -

بالتوظیف  یبدأ" جسدي أنا"  Freudفردي كما یسمیه  أناعن الهو واكتساب  الأناالموقعیة الثانیة ابتعاد 

 Golse B,op.cit,p55-62)(. "ثنائي أنا"  الأمّ ینفصل عن 

طفـــل وركــز علــي الاتصــال الموجـــود فــي هــذه العلاقــة كـــالمواقف / أمّ عــن الثنائیــة  Spitzث تحــدّ   

اللاشــعوریة التــي تعتبــر كمجموعـة مــن التبــادلات تــؤثر بطریقـة دائریــة، یعــیش الطفــل احباطــات  أوالشـعوریة 

هـــذه . عواطـــف اللالـــذة یعبـــر عنهـــا بالـــدموع أوعواطـــف اللـــذة تظهـــر بالابتســـامة : متكـــررة تتبـــع باشـــباعات

كســـابمهمـــة لتطـــور الطفـــل و  الإحبـــاطالموضـــوع كـــذلك عاطفـــة  تأســـیسالعواطـــف المشـــبعة لهـــا دور فـــي   هإ

  .استقلالیة كبیرة

مظهـر نشـاط نـزوي  أیضـاعاطفة فحسب بل هـي  الاستجابة بالابتسامة في هذه المرحلة لا تعدّ  إنّ  

العلاقـات  قاعـدة كـلّ ن نمـوذج و لجواب  بالابتسامة یكـوّ ا أوظهور  .تطور للفكر ومنظم للنفسیة لأوّ ضمني و 

الصــور مــا قبــل  یتــیح دمــج الأنــانحــو الشــهر الســادس یــدمج آثــار الــذكریات وارتبــاط . الاجتماعیــة الخارجیــة

تفاعــــل ت العدوانیــــة واللبیدیــــة الموجهــــة و مومیــــة نحــــو النــــزواأصــــورة  لإعطــــاء) ســــيءد و جیّــــ( الموضــــوعیة 

  .النزوتین یولّد الموضوع اللبیدي وبهذا العلاقات الموضوعیة
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  شهرا 12-6من (:الموضوع اللبیديمرحلة(  

اتصـــال مصـــحوب  أيوجـــه غریـــب یـــرفض  أمـــامالثالـــث مـــن الحیـــاة یجـــد الطفـــل نفســـه  الثلاثـــيفـــي 

هــذا التظــاهر هــو المــنظم الثــاني للنفســیة و ". 8قلــق الشــهر " ب  Spitzاه تظــاهر للقلــق ســمّ  أوله بــالقلق انّــ

هـي الموضـوع اللبیـدي المفضـل عنـد الطفـل لـیس فقـط  فـالأمّ علاقة موضوعیة حقیقیـة،  تأسیسي یوضح الذّ 

فـي هـذه المرحلـة  (Golse B, op.cit) .شـيء فـي المجـال العـاطفي فـي المجـال البصـري ولكـن قبـل كـلّ 

الغضـب،  الغیـرة ، :، الحسـي والعـاطفي كظهـور مواقـف انفعالیـة مختلفـة الإدراكـيیتطور الطفل فـي المجـال 

هــذا المـــنظم  ،أخــرياتــه مــع الهـــو مــن جهــة والعـــالم الخــارجي مــن جهـــة ویركـــز اتجاه یبنــي الأنــاالســعادة، و 

  .خرىالأدي عن المواضیع یبكموضوع ل الأمّ الثاني للنفسیة والخوف من الغریب یمیز 

ــتقمص حیــث تصــبح  أساســا Spitz كمــا ركــزّ    كنمــوذج تقمصــي للطفــل فــي تقلیــد لكــلّ  الأمّ علــي ال

یة یكـــون مصـــاحبا علاقاتـــه المســـتقبلببنـــاء صـــورة عـــن ذاتـــه و یـــد یســـمح لـــه هـــذا التقل حركاتهـــا ووضـــعیاتها،

 مــــع اكتســــاب حریــــة الأولـــيتظهــــر فـــي نهایــــة الســــنة  ،بــــالرأس الإشــــارةكالحركـــات،  مّ لأبـــدفاعات موجهــــة لــــ

حلــة الطفــل فــي صــراع مــن التعلــق فــي هــذه المر . /le Non" لا"باكتســاب  Spitzاها اســتقلالیة جدیــدة ســمّ و 

یتطـور  إذ والخوف من فقدان الموضـوع وفـي مقابـل هـذا الصـراع یبحـث الطفـل دومـا عـن حـلّ   هبأمّ دي یبالل

هـذا مـا یرجـع بنـا  الأمّ ر عـن عدوانیتـه بمواجهـة یعبّـو  الأنـابیدي ویستجیف دفاعاته فـي لالتقمص للموضوع ال

  . A .Freudتقمص المعتدي ل  إلي

تخلــق للطفــل  الأفعــالیتمثــل فــي مجموعــة مــن  Spitzكمــا ســماه "المحــبط " أوتقمــص المعتــدي  إنّ  

لا یســتجیف  فالطفــل هنــا یســتجیف الحركــة لكــنّ . الإحبــاطفرضــت علیــه  أفعــالارتكــاب  إلــيتدفعــه ســلبیة و 

ــالفكــر الشــعوري والعاطفــة   Spitzنــه علــي المســتوي العــاطفي یحــدث مــا بیّ " لا"  أســبابلا یعــرف بعــد  هلأنّ

الواقـع، فهـو فـي صــراع  مبــدأي یوافـق یظهـر هنـا توظیــف النفسـیة الـذّ ". يضـدّ  أنــتلسـت لـي   أنـت: " بقولـه

حسـب و  الإنكـاریحقـق تجریـد للـرفض و  الـرأس فالطفـل مـن خـلال هـزّ " لا"ض ي یحـرّ والموضـوع الـذّ  الأنابین 

Freud(1925)  " : ّالخطـوةكمـا یعتبـر هـذه  ".موجـود فـي وظیفـة الحكـم الأنامن  إبداعهو  الإنكارهذا  إن 

تكـوین المـنظم ل  إشـارةهـو  الأولـيفـي السـنة "  Le Nonوسـیطرة  .علـىالأ الأنـا لتأسـیسهـي مرحلـة بدائیـة 

 أي  Sémantiqueتعبیـر سـیمیائي   لوأوّ  مصطلح مجـرد مكتسـب مـن طـرف الطفـل، لأوّ النفسي الثالث و 

  .من الحیاة الأولياللغة عن بعد وبدایة الاتصال اللفظي الملاحظ خلال السنة 
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عـن العلاقـات الموضـوعیة " الأولـيعلم النفس التحلیلـي للسـنة " في مقدمة ما سماه ب  Spitz تكلمّ 

الظـــواهر المرضـــیة الطفولیـــة المرتبطـــة  أســـاسلـــه اكتشـــاف  أتاحـــتمـــن خـــلال ملاحظـــات  الأمّ للطفـــل مـــع 

 Spitzاه ســمّ الكیفــي یظهــر مــا فــي حالــة فقرهــا مــن الجانــب الكمــي و طفــل  -أمّ باضــطرابات العلاقــة الثنائیــة 

فــي حالــة الحرمــان العــاطفي  اأمّــ الاكزیمــا الطفلیــة، مغــص الشــهر الثالــث، ،التســمم النفســي كالكومــا بـأمراض

ي یظهــــر الاستشــــفاء ذو الحرمــــان العــــاطفي الكلّــــیظهــــر الاكتئــــاب الخـــوري و   الأولــــيالجزئـــي خــــلال الســــنة 

  .تشخیص خطیر

II  .2-4-من وجهة نظر بولبي. John  Bowlby:  

ي والـذّ  الأیتـام ملاجـئالذین ینشـئون فـي مؤسسـات الرعایـة و  الأطفالباضطرابات  J.Bowlbyاهتم 

هــؤلاء  أنّ فقــد لاحــظ  ،تظهــر لــدیهم مشــكلات وجدانیــة متنوعــة بمــا فیهــا عــدم القــدرة علــي تكــوین صــداقات

فـي الطفولـة المبكـرة فـالتعلق  الأمّ غیر قادرین علي الحب لافتقادهم فرصة تكوین تعلق قوي بصورة  الأطفال

 .لتطور الشخص أساسیةهو حاجة بدائیة و 

 تطور سلوك التعلق:  

و  اللمــس لصــوت،ا ،الابتســامة، النظــر الــبعض یعتبــرو  ،كموضــوع تعلــق" الثــدي"  اعتبــر المحللــون

 أساسـيلهـذه المفـاهیم كشـرط  أهمیـة أعطـي J.Bowlby  وبمجـيء، تلعـب دورا هامـا فـي التعلـق  المداعبـة

متابعــــة،  ،حفـــر مـــص،:" قدیمــــة أفعـــالفســــلوك التعلـــق یولـــد مــــن نســـق ومـــن ردود . طفـــل -أمّ فـــي العلاقـــة 

المـص یشـارك فـي التغذیـة ولا یـؤدي حركـات فارغــة : مؤقتـا مثـال الأنظمـةتعمـل هـذه  ....."التصـاق، صـراخ

 Le reflex de -مـنعكس الحفـر" حركـات الالتصـاق المتتـالي  إلـيبـل حركـات الاتصـال والتوجیـه بعـدها 

Fouissement  الأمّ ویعتبـر كمــنعكس توجیـه الطفــل لثــدي  ،بالوجــه موجـود عنــد الحیوانــات الأرضكحفـر ،

علـــي الموضـــوع بعـــدها یتبـــع  بإصـــبعهحیـــث یتعلـــق " Reflex Gaspingمـــنعكس القـــبض "  أیضـــانجـــد و 

  (Denis P ,1978,p502-503)الضوء ثم الصوت 

 یصــبحمــا یكبــر الطفــل یتطــور النســق و فكلّ  ،مومیــةأفــي تطــور تــدریجي تتطلــب عنایــة  الأنظمــةهــذه 

و  أهــذا التبــادل ینشــ أســاساتصــال مــع وجــه تعلــق وعلــي  مناغــاة ومحــاولات ابتســامة، منــاداة،: ســلوكه غنــي

  .هذا  الرابط  یتطور
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مـن خـلال   Lorenzمفترضـة مـن طـرف " السـلوك الغریـزي" علـي نظریـةBowlby(1958)  ركـزّ  

الســلوكیة  الأنظمــة مــن طفــل هــي المنــتج لكثیــر -أمّ العلاقــة  إنّ یقــول " البصــمة " دراســته للحیــوان تحــت اســم

. ل وتضـــبط الســـلوك الغریـــزي تعـــدّ  الأنظمـــةخـــلال تفاعلاتـــه یكـــوّن فكـــرة عـــن مـــن یقـــوم علـــي رعایتـــه وهـــذه 

(Bowlby J, 1978, p246). سلوك التعلق هو حاجة بیولوجیة، فطریة ومكتسبة تبقـي  طـوال الحیـاة  نّ إ

  :لوظیفتین الإنسانرسائل، اتصالات هاتفیة، مهمة عند : رمزیة أشكالوتظهر تحت 

  .كل الاعتداءات كون من الراشد في قدرته التامة علي الدفاع عن الطفل ضدّ والحمایة ت: وظیفة الحمایة

و بهـذا یصـبح  الأفـواجثـم الغربـاء ثـم  الأمّ یتغیر التعلق خلال دورة الحیاة، مـن اقتـراب  :الوظیفة الاجتماعیة

  أنالطفـل كالغـذاء فـي حیاتـه الفیزیقیـة ولكـي یكـون دور الوظیفـة ایجـابي یجـب  شخصـیةعامل مهم في بناء 

  .ثم یصبح قادر علي اكتشاف محیطه أمهالطفل بالاتصال مع أ یبد -  

 فـالأمّ ، علـي الاسـتجابة بطریقـة فعالـة الأمّ طبیعیة بین الطلبـات الحقیقیـة لـه وقـدرة  نظمهأ تأسیس -

تطـور   إلـياسـتجابات تكراریـة تـؤدي دریجي و كرمزیة للمحیط الخارجي في تفاعل تـ الأولهنا تمثل الموضوع 

 . موميلأیسمح للطفل الاعتراف بفردیة الشخص ا الأوليقبل السنة  تدریجیا الإدراك

 الاكتئاب إليیؤدي الحرص علي الضیاع یخلق القلق و  نّ ا الدور مع العمر لكضمان هذ -

 (Golse B, op.cit, p 62)  

 صـــفتها مـــن التعلـــق و  أنـــواع 4هنـــاك  :التعلـــق أنـــواعAinsworth  بعـــد تطـــویر نظریـــةBowlby  باســـتخدام

 :تقنیات لقیاس التعلق
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  التعلق الآمن

  

  

 نمط

(A) 

المعارض̃˜ة ، الاحتج̃˜اج والأمّ  ة أثن̃˜اء تواج̃˜داستكش̃˜اف البیئ̃˜ -
  .عند فراقھا

التواج̃˜د والس̃˜عي إل̃˜ي الاقت̃˜راب و الارتی̃˜اح عن̃˜د ع̃˜ودة الأمّ  -
  .معھا

  التعلق غیر الآمن

  "تجنبال"

  نمط

(B) 

  .عند وجودھا بالحجرة تجاھل الأمّ  -

 اس̃˜تقلالیة كبی̃˜رة إل̃˜يطف̃˜ل یب̃˜دي ع̃˜دم ارتیاح̃˜ھ للمواس̃˜اة وال -
  .عند الرجوع غایة تجاھل الأمّ 

̃̃˜ن،  ̃̃˜ر الآم̃ ̃̃˜ق غی̃ التعل̃
  المقاوم أو المعارض

  نمط

(C) 

ادرة الأم انزعاج و - رةااستیاء بسیط عند مغ̃ اقض ،لحج̃ و   تن̃
  .فور عودتھا مّ مقاومة الاتصال البدني بالأ

التعل̃˜ق اللآم̃˜ن المفك̃˜ك 
  أو غیر الموجھ

  

 نمط

(D) 

اء ت الإحجام عن الأمّ غموض فیما یتعلق بالإقدام و- دھا أثن̃ واج̃
  "الابتعادبین الاقتراب والتأرجح " 

  

بمســتوي  Freudمرحلــة ل  ي تخــص النمــو النفســي العــاطفي للطفــل تتمیــز كــلّ فــي هــذه المراحــل التــّ

منـاطق  إلـيي تتحـول الجسـد التـّ أجـزاءبعـض  إلـيمرحلـة  من النضج النزوي واستناد النزوة الجنسیة في كـلّ 

هــذه المنــاطق ذو طــابع جنســي، كمــا ركــز علــي العلاقــة الثنائیــة  نعــ باللــذة النــاتج الإحســاسویعتبــر  .شــبقیة

التمــایز وتحقیــق الاســتقلالیة بعــد التبعیــة المطلقــة وارتباطــه بعلاقــات مــع العــالم  إلــيطفــل مــن اللاتمــایز  -أمّ 

دت عقـــدة وقـــد انتقـــ. ودیبیـــة لأالثلاثیــة ا إلـــي بالطفـــل الـــدخولثنائیــة و شـــخص لقطـــع ال كـــأهم الأبالخــارجي و 

 أطفـال ي ینفـي ضـرورة انطباقهـا علـي كـلّ ذّ وال  Lévi-Straussودیب من طرف العدید من الباحثین ك لأا

المحـارم  عـن زنـا Les structures élémentaires de la parenté(1949)ث فـي كتابـه تحـدّ العـالم و 

توضــــح فــــي عقــــدة الأودیــــب  Freudعــــن  M.Kleinوقــــد اختلفــــت . ودیــــبلأكموضــــوع محــــرم فــــي عقــــدة ا

هـوامي، سـاس أالنفسـانیین یبقـي تفسـیرها علـي  كلا من مراحل المحللـین أنّ  إلاّ  .حضورها المبكر عند الطفل

ركـزا كـلا منهمـا علـي   Spitz  Bowlby,جـاء المـنهج التجریبـي معارضـا للاتجـاه التحلیلـي مـن بیـنهم لهـذاو 
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ة علـي التطــور النفسـي العــاطفي للطفـل فــي طفـل ومــا یـنجم عنهــا مـن آثـار ضــارّ  – مّ أالعلاقـة الثنائیــة  أهمیـة

، الیتــامى الأطفــالثبــت هــذا بتجــارب حقیقیــة علــي أدي فقــد بیــالحرمــان مــن الموضــوع الل أوحالــة اضــطرابها 

اجتمـاعي  طفـل كـرابط بیولـوجي یثـري مـن خلالـه تـراكم الخبـرات، كنمـوذج – مّ أعلي العلاقة  Bowlbyركز 

ــ إلاّ للطفــل فــي علاقاتــه   إمكانیــة ثباتــهإفــي هــذه الثنائیــة بــالرغم مــن  أهمیــةكشــخص لــه  الأبغفــل دور أه أنّ

 .التعلق أوجهد تعدّ 

II .3- حقوق الطفلحاجات و:  

الســـریع بالنســـبة ل  الإشـــباعالحیـــاة الاجتماعیـــة تفتـــرض تبـــر الحاجـــة كشـــرط ضـــروري للطبیعـــة و تع

Maslow  اضــطرابات فــي النمــو وعــدم القــدرة  إلــيفــي الطفولــة  إشــباعهایــؤدي عــدم  أساســیةتوجــد حاجــات

تظهــر هــذه الحاجــات فــي تشــكیلة نفســیة بیداغوجیــة ضــمن مواقــف تفاعلیــة . علــي مواجهــة مصــاعب الحیــاة

  .الحاجات العاطفیة، المعرفیة والاجتماعیة: نموذج نفسي یشملو  أطفال -آباء

  :الحاجات العاطفیة -3-1

 إلـيي یـدعوا الانتمـاء العـائلي الـذّ  إلـيالحاجـة جـذورها مـن  ذتأخـالحاجات في المجـال الوجـداني  إنّ 

اســــتثمار مــــن  أوقبــــول مــــن غیــــر الممكــــن التطــــور دون تعلــــق و ف .الاجتمــــاعياســــتمراریة التــــاریخ العــــائلي و 

  .في هذا المیدان الأساسیة الأقطابالثلاثة تشكل  المبادئفهذه . المحیط

 درس مـن طـرف  :التعلـقBowlby(1969)   غیـاب هـذا الـرابط خـلال المرحلـة الحرجـة  بـین  أنّ یؤكـد

ي لتكـوین علاقـات  وجدانیـة عاطفیـة متكاملـة مـع قد یكون سـببا فـي الانعـدام الكلّـ الأوليالثلاث سنوات 

ـــــي اســـــتمراریة ودوام ســـــلوكات التعلـــــق  یتأســـــس، فتكـــــوین الـــــرابط الاجتمـــــاعي الآخـــــرین الوظـــــائف " عل

ه خطـر فقـدان التعلـق فـي المرحلـة الحرجـة یكـون لـ أنّ  Montagner(1988) وكمـا یـري .... مومیةالأ

ه نّــأمــن خـلال الملاحظــة   Ainsworth(1988)فــي نفــس الفكـرة  أیـدهقــد كبیـر فــي التـوازن العــاطفي و 

قـــات متعـــددة ســواء مـــن الجـــنس كـــون هنــاك تعلّ ت أنو  الأمّ ا التعلـــق بشـــخص آخــر غیـــر مــن الممكـــن جــدّ 

التفـــاعلات خاصــة بمعیــة حاســـة الشــم والملامســة الجســدیة و علـــق تنمــو ، فوســائط التالأنثــوي أوالــذكري 

 . طفل -أمهي دلیل قوي لنوعیة التعلق  للأمهات، فالحالة الوجدانیة السمعیة

(Pourtois P.J,2000,p31) 
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 الرســائل تعطــي  أنّ  إذتخلــق النظــرات الایجابیــة للمحــیط العــائلي محــیط وجــداني عــاطفي آمــن  :القبــول

ــ لــه مكــان ینمــو فــي ظــل الثقــة والاســتمراریة،  أنّ فــي  الآخــرینه مــن الاخــتلاف عــن للطفــل فضــاء یمكنّ

 .مقبول أطفال -التفاعل آباء أنّ نماذج عائلیة كون  إليف من خلاله یتعرّ 

 الأبـویني یرضـاها ابـل مـع جمیـع التمثـیلات التـّقي یتالـذّ  الأبـويینـدرج فـي محـیط المشـروع   :الاستثمار 

فالمشـــروع الوالـــدي هـــو مشـــروع  ي یحملونـــه لطفـــل خیـــالي،مقـــدار الحـــب الـــذّ هـــذا یكمـــن فـــي . لأبنـــائهم

 لإعـادةفیهـا  لالأوّ ي قواعـد متعاكسـة یـدعو ة ینمّـه ظـاهرة معقـدّ نّ أالقواعد، كما و القیم  إلياجتماعي یقود 

دومــــا بصــــورة فالمشــــروع الوالــــدي الشخصــــي لا یكــــون  ،"لا تكــــن مثلنــــا" والآخــــر " كــــن مثلنــــا"  الإنتــــاج

عناصــر  لإدمــاج عــن حلــول هــو البحــث الأساســيالطفــل عــادة محــل ضــغوط عدیــدة هدفــه و ، متناغمــة

  .متباینة تتقاطع فیه

  :الحاجات المعرفیة 2 -3

القــدرة علــي فهــم فــرد و  لمیــدان المعرفــي فــي تطــور كــلّ ا أهمیــةالتكامــل تتــرجم الحاجــة للانجــاز و  إنّ 

 و......) الفضـــول -حـــب المعرفـــة(  إلـــيللطفـــل كالحاجـــة  قصـــوى أهمیـــةتظهـــر عوامـــل ذات  إذمحیطـــه ، 

  التجربة والتعزیز ،الإثارة إلينشاطات محفزة بالدعوة ي یمكن تلبیتها عبر سلوكات و التّ 

 ــتعلم: التحفیــز التحفیــز فــي  أهمیــة أوضــحواالمختصــین النفســانیین  فأغلبیــة، لــه دور كبیــر فــي عملیــة ال

صـلة مـع معرفتـه  أویخلق وسـائط و  لأفعالهمعني  إعطاءولي من عمر الطفل یساعده علي لأالسنوات ا

 .ي الرغبة للفهم من طرف الاستراتیجیات المستعملةینمّ الوعي و  ینشئبقة فهو ساال

 

 فالتجربــة هــي لنظریــاتهم التربویــة الأساســیةالتجربــة هــي القاعــدة  أنّ یــري علمــاء البیــداغوجیا  :التجریــب ،

ه تعبیــر نّــأالتیــار الطبیعــي یــري و  ،حقیقیــة أشــیاءمــا یوجــد مــن  أوفهــم مــا یــدور حولــه  إلــيالـدافع برغبــة  

 .ر من واقع المحیطالتحرّ  یط یرغب في تغییره مما یسمح لهضمن مح للأفعا

 

 التعزیـز هـو حـدث ینـتج عـن اسـتجابة معینـة، فـالتعزیز یؤخـذ كنظـرة كلیـة و  أنّ یـري السـلوكیین : التعزیز

بـي فعلـي المرّ ، ي نریـد لهـا الـزوالز السلوكات التّ عزّ یتكثیف الاستجابات الحسنة و . متكاملة لتربیة الطفل

  .أفعالهو  طفلابي للمعلومات علي سلوك الالایج التأثیرمدّ  أویستثمر هذه السلطة  أن
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  : الاجتماعیةالحاجات  -3-3

عبــر  رّ تمــ ،هــي الاســتقلالیة الاجتماعیــةو  ألا، أساســیةفــرد فــي ســیاق بنــاء نفســه لــه حاجــة  كــلّ  إنّ 

الاحتـرام هـدفها تكـوین الاتصـال و ضـمن سـیرورات  الآخـرینیكون الفـرد لـه القـدرة فـي التمیـز عـن  أنضرورة 

  .تشجعه للانفتاح علي العالم الخارجيو  الأصليالوسط  إليطر یشعر فیها بالانتماء أ

 عنــد الطفــل  تظهــر بصــفة مبكــرةفــي التطــور الاجتمــاعي للفــرد و  أساســیةحركــة الاتصــال  إنّ : الاتصــال

ففعــل الاتصــال هــام . تثــري التفاعــلم كــلا مــن اللغــة و محیطــه تحفــز تعلّــ فعملیــة التفاعــل الاجتمــاعي مــع

 أطفــال -التبــادل آبــاء 13-12، فــي ســن كبــري أهمیــةمــا كبــر یكــون للحــوار لنمــو الطفــل الاجتمــاعي كلّ 

 .آلامههة خوفه و ي یتمكن من مواجالتفهم لعالمه حتّ ویخلق مجال من السمع و  أخريیفتح آفاق 

 

  ینتمـيي عضـو ذو قیمـة لـه دور  فـي المجتمـع الـذّ  بأنّـهالشـعور  إلـيللطفـل حاجـة   :الاعتبارالاحترام و 

 نّ أفـــي  F.Fukuyama (1992)، مـــا یؤكـــده الخاصـــةمؤهلاتـــه وقدراتـــه و  بشخصـــیتهیعتـــرف  إلیـــه

العدید مـن البحـوث فـي هـذا  أجریتقد ، و الإنسانیةالاعتراف بالرغبة یكوّن جزء اندماجي في الشخصیة 

 أدوارهفــي بنــاء رغبــات الطفــل و  الآخــریننظــرة توضــح الصــلة القائمــة بــین الصــورة والــذات و ي الصــدد التــّ

ظهارو  إعطاء أهمیةة و في ضرور  Rogersنظمه بطریقة ایجابیة هذا ما یؤكده و    .التقدیر للطفل إ

 فــرد فــي المنظومــة العائلیــة، بالنســبة ل  تتمثــل البنیــات فــي مجموعــة مــن قواعــد ضــبط مهــام كــلّ  :البنیــة

Minuchin(1974) : ّتــــنظم كیفیــــة التفاعــــل بـــــین  البنیــــة العائلیــــة هــــي شــــبكة المطالــــب العملیـــــة التــــي

ة داخــل النــواهي، وهــي خطــوط مادیــة ووهمیــة مســطرّ  أوهــذا المجــال یوضــح معــاني الحــدود ، و أعضــائها

الصـرامة  إلـيتختلف هذه البنیات مـن المرونـة هذا و  .(Pourtois J.P, op.cit, p35) الفریق العائلي

د مشــاكل ســلوكیة ثــر علــي المســتوي الاجتمــاعي للطفــل، فالوالــد المنــتهج لطــرق عقابیــة عنیفــة یولّــألهــا 

تبقـــي هـــذه بصـــفة ســـلبیة و  الأخـــرىیـــة تـــؤثر هـــي و غیـــاب معـــاییر تربللطفـــل، كـــذلك التربیـــة المتســـاهلة و 

  .النمو العاطفي، المعرفي والاجتماعي للطفل لبناء أساسیة مبادئالمعاییر مهمة في وضع 
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  :ا عن الحقوقأمّ  

تضـمن لـه  .أساسـیةیتضـمن  حقوقـا  إنسـانيالطفل فردا ذو مكانة هامة فـي المجتمـع لـه كیـان  یظلّ 

  . تفاهممن السعادة والمحبة وال الكرامة والنشوء في بیئة عائلیة یسودها جوّ  حق التمتع بروح السلم والحریة،

هـو الفتـرة الذهبیـة للـدفاع عـن حقـوق الطفـل وظهـور العدیـد مـن  20یعد النصـف الثـاني مـن القـرن  

وتشـریعاتها   الإسـلامیةفـي مقـدمتها الحضـارة  الإنسـانیةالتشریعات فـي هـذا الجانـب مسـتمدة مـن الحضـارات 

الطفـل بوجـه ام و بوجـه عـ الإنسـانسـنة مـن اعترافهـا بحقـوق 1400المتعددة في حمایة الطفل هـذا مـا یقـارب 

  . الاهیة ثابتة ودائمة بحكم الشریعة والطبیعة حقوقهي  خاص،

للطفولـة الحـق فـي  أنّ  ،الإنسـانالعـالمي لحقـوق  إعلانهافي  المتحدة الأمماتفاقیة  أیضا أشارتكما 

مــع مناصــرة المنظمــة  1990نفاذهــا فــي   أوبــد 1989دولــة بســنة  192كة شــار بهــا بم خــاصتكفــل رعایــة و 

  :للطفل التي تشمل ما یلي الأساسیةتضمنت الحقوق . الرائدة في العالم لها

 ،ومعرفة والدیة منذ ولادته وتلقي رعایتهماجنسیة حق الطفل في الحیاة وفي اكتساب اسم ،. 

  إلـــي احتیاجــهالبـــدني والعقلــي و  نضــجهالخاصــة بـــه بســبب عــدم  الرعایــةحــق الطفــل فــي تـــوفیر 

 .وقایة وعنایة صحیة

  مین أي تـــأحــق الطفـــل فــي مســـتوي معیشــي ملائـــم لنمــوه البـــدني والعقلــي والروحـــي والاجتمــاعي

 .ظروف المعیشة اللازمة لنموه

 حق الطفل في التعلیم وتنمیة قدراته العقلیة والدینیة. 

 بـالتعبیر عنهـا بحریـة  الحق في حریة الفكـر والوجـدان والـدین، والقـدرة علـي تكـوین آرائـه الخاصـة

 .نعطیه فرصة الاستماع  اكم

  الألعابثقافیة وفنون ومزاولة  بأنشطةالفراغ والقیام  توقو  أثناءالحق في الراحة. 

 علیــــه البروتوكـــــول  هــــذا مـــــا نــــصّ . الحــــق فــــي حمایتـــــه مــــن الاســــتغلال الاقتصـــــادي والجنســــي

 أي أداءعـن حــق الطفـل فــي حمایتـه مــن الاسـتغلال الاقتصــادي ومــن  2000الاختیـاري للاتفاقیــة فـي ســنة 

الروحــي و  أونمــوه الجسـدي والعقلـي بصـحته و  یضـرّ  أویكـون خطیــرا ویعرقـل تعلـیم الطفــل  أنعمـل یحتمـل 

 .الإباحیةالبغاء والمواد  واستغلالهم في بالأطفالجار الواسع القضاء علي الاتّ الاجتماعي و 
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خلیـة قاعدیـة تهـدف أساسـا إلـي تحقیـق التـوازن العـائلي تبقي العائلة كمنظمـة إنسـانیة و   خیرفي الأو 

د ض إلـي مخـاطر داخلیـة أو خارجیـة تهـدّ إلاّ أنّ هذا النسق قد یتعـرّ  في تفاعل مع المحیط لمحاولة التكیف،

مــن قســوة وظلــم الراشــدین خــلال مختلــف مراحــل ) الضــحیة( معانــاة الطفــل توازنــه كظــاهرة ســوء المعاملــة و 

   .هذا ما سنعرضه بالتفصیل في الفصل الثاني ،مختلفة مستویاتعلي و  حیاته
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كموضـــوع للإشـــباع والكمـــال النرجســـي للزوجـــان . الطفـــل العنصـــر الجـــوهري فـــي بنـــاء العائلـــةیمثـــل 

حاجاتــه ویتحقــق  الأخلاقیــة الصــحیة والأمنیـة لســدّ  وبالتـالي فمــن الضــروري تزویـده بالعنایــة المادیــة المعنویـة

  .لك الصفاء النفسيذب

كشــكل  ي تعــدّ الدیــة والتــّر عدیــدة كظــاهرة ســوء المعاملـة الو توازنـه ظــواه هـذا الصــفاء قــد یخــلّ  نّ أ إلاّ 

الفتــرات  مــن أشــكال العنــف الأســري كــان الطفــل فیهــا ولا یــزال ضــحیة لرغبــات وصــراعات الراشــد خــلال كــلّ 

داخل لهــا مفهــوم اجتمــاعي یتغیّــ التاریخیــة ، ر مــن مجتمــع لآخــر فــالمجتمع الجزائــري تحكمــه عوامــل كثیــرة تتــ

ثقافیـة كـان نتاجهـا أنمـاط مختلفـة روف اقتصـادیة واجتماعیـة، نفسـیة و فیما بینها في تفاعل مستمر تتعلق بظ

ة أو لاشـعوریة رس بطریقـة شـعوریة إرادیـتمـا. الجنسـيالمستوى النفسي العاطفي الجسدي و من الإساءة على 

تـــم تحلیلهـــا مـــن طـــرف العدیـــد مـــن البـــاحثین نظـــرا  ،ســـلوكات عدوانیـــة عنیفـــة مختلفـــةتحـــت شـــكل تنـــاذرات و 

   .العیش بسلامیمتلك حق العنایة و ة على الطفل كشخص لنتائجها الضارّ 

التعریــف بظـاهرة ســوء المعاملــة ة مــن قبـل التعــرض إلـى نـا لا نســتطیع تحلیـل هــذه الآثـار الحــادّ أنّ  إلاّ 

ا مـــا نســـعى إلـــى تحلیلـــه فـــي هـــذا ذتحدیـــد أنواعهـــا المختلفـــة وهـــوالعوامـــل المســـاهمة فـــي ظهورهـــا و  الوالدیـــة

  .الفصل

   :لمحة تاریخیة حول سوء المعاملة الوالدیة -1

ال عرضــة لمختلــف لایــز الطفــل كــان و  وء المعاملــة، نجــد أنّ مــن خــلال دراســتنا للتــاریخ الإنســاني لســ

  .هشاشته ووجوده تحت رعایة وحمایة الراشدلضعفه و هذا ، الإهمالأشكال الاعتداء و 

 A. Tardieu (1860) يلطبیـب الشـرعمرة من طرف ا لأولّ مصطلح سوء معاملة الطفل ظهر  

الطفــل فــي بلــدان متقدمــة شــار ســوء المعاملــة اتجــاه الرضــیع و حــول انت أطروحتــهحیــث قــام بنشــر  ا،بفرنســ  

   339للعنـف الجنسـي اتجـاه هـذه الفئـة مـن المجتمـع ل  أیضـادراسـته الظاهرة و  الإكلینیكیة للأعراضبوصفه 

  باعتبارها مشكلة  1879-1878في الفترة الممتدة ما بین " لآدابانتهاك ا" ارم تحمل عنوان حالة زنا مح
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 Tardieuفلقــد كانــت هــذه الخطــوة مــن طــرف .) (Rouyer M., Drouet M, 1986,p9.اجتماعیــة

  .الأطفالالنظر في موضوع الاعتداء علي  إليكدرجة هامة دفعت بالباحثین 

لهــا  تعــرضلمف م̃˜ن خلالھ̃˜ا مختل̃˜ف الكس̃˜ور  ایص̃˜ي التّ̃˜ Caffey(1946)كم̃˜ا ظھ̃˜رت منش̃˜ورات

  والقائمة علي علم الحادة لسوء المعاملة الآثارفي تحدید  Silverman(1953) عم أیضا هوعمل ،الطفل

لصـحیة آبـاء تحـت الملاحظـة العلمیـة كشـفت عـن حـالتهم اوضـع أطفـال و  تمّ كمـا .السـلوكيالنفس التجریبـي و 

فقــد كانــت . تبنــي ســلوكات عدوانیــة اتجــاه الطفــل إلــىیــؤدي  أننه أي مــن شــذّ العســر الــوظیفي الشخصــي الــو 

 ,Kempe, Steele ,:ل في مقال مشـهور الأمریكیةلطبیة هامة مع ظهور جریدة الجمعیة ا هذه الفترة جدّ 

F Silverman, Doroegmueller  (Pelletier S,2004,p13) 

قد كان لهذا المقال دورا فـي تحقیـق درجـة مـن التطـور فـي التـاریخ العصـري لسـوء المعاملـة الملحقـة 

لتشــخیص ســوء  إكلینیكــية وبنــاء جــدول المعقــدّ  الإشــكالیةالبحــث فــي هــذه  ةتبنــي الســلطات العامّــو  طفــالبالأ

  .اجتماعیةاقتصادیة و  ،عقلیة ،من مشاكل صحیة الآباءصة معاناة بصفة خاالمعاملة و 

  ل ي یرجـعن الفضـل الـذّ بیّ و " تناذر الطفل المعتدي علیه"  بوضعSilverman (1962)   اشتهر

Tardieu  ّأعمالـــهتـــابع و  .ةالطـــب  عقلانیـــة لســـوء المعاملـــة و المظـــاهر الاجتماعیـــة الطبیـــ فـــي توضـــیح كـــل 

 خـرلآاخـتلاف الكسـور مـن طفـل  : یوضـح فیهـا ضـحایا لسـوء المعاملـة أطفـاللكسور عنـد  إشعاعیةبدراسة 

علمـاء الاجتمـاع توعیـة السـلطات المعنیـة  لحمایـة علماء الـنفس و  أطباءوعلى  الفریق  .خرآ إلىمن عمر و 

  .) (Rouyer M., Drouet M, op.cit, p14.من الخطر المحیط بهم الأطفال

و  الإهمـــال ،لـــة كالاعتـــداء الجنســـيلســـوء المعام أخـــرى أنـــواعدراســـة  إلـــى الأبحـــاثبعـــدها انتقلـــت  

حســــن ك  أخــــرىمصـــطلحات  إلــــى الأبحــــاثتطـــورت  21بدایــــة و  20وفــــي نهایـــة القــــرن . ان المفــــرطالحرمـــ

ي تسـمح ذلـك بتحلیـل العوامـل التـّ  Anaut (2003)الرجوعیـة ل و  Gabel Metal (2000)ل " المعاملـة

دمةبنــاء حیــاتهم بعــد تعرّ  إعــادةلمتعرضــین لســوء المعاملــة ا للأشــخاص تحدیــد  أخــرىومــن جهــة ، ضــهم لصــ

  (Cothnet S., 2004) .ي یجب تطبیقهاالوقایة التّ  أسباب

عـن سـوء معاملـة الطفـل مـن خـلال دراسـات  الفضل الكبیر في الكشف الأطفال لأطباءهكذا كان و  

  السلوكي عتماد على علم النفس التجریبي و والا ة،الصدمات الجسدیتوضح مختلف الكسور و  إشعاعیة
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الهوامــات عــن و  الأحــلاملوا ذان فضّــاللّــ Freudو Ferenczi:بــه المحللــین النفســانیین ك أتــىمعارضــین لمــا 

   .اللاشعور إلىالحقیقة وذلك للوصول 

 إغـراءالـذكریات خـلال تحلیـل مشـاهد  أهمیـةعلـى  دّ كـأعـن وجـود الجنسـیة الطفلیـة و   Freudثتحـدّ 

 ثـارأمـا . الاعتـداء الجنسـي داخـل العائلـةو علـى وجـود العنـف Ferenczi  صـرّ أو  ،الطفـل مـن طـرف الراشـد

ــنفس  أعطــىوقــد  .مخفــيزنــا المحــارم الممــارس بشــكل و  الآبــاءاهتمــامهم العنــف مــن طــرف   أهمیــةعلمــاء ال

 Spitzو Freudفـي عمـر  مبكـر كنوا النتائج السلبیة للحرمان العـاطفي بیّ طفل و  -أمّ للعلاقة الثنائیة  كبرى

 أوالنفسـیة الناتجـة عـن الحرمـان العـاطفي الكمـي  لأمـراضاطفـل صـنف  -أمّ في وصفه لاضـطراب العلاقـة 

  .الجزئيي و الكیفي الكلّ 

الوالدیة قیمـة صـدمیة علـى أنّ لسوء المعاملة   Freud,Bowlby,P.Greenacreاعترف كل من 

تحـدّث عـن العنـف   Bergeretالعـاطفي أمّـا  الحرمـانالسـیكوباتي و العلاقـة بـین درس  Winnicott. الطفـل

  .وجود والكمال النرجسي للفردالالأساسي كعنف فطري ضروري لحفظ 

ثــر الوظیفــة أات الســیكوباتیة و الاضــطرابالاهتمــام بالرضــیع و  الأطفــال أطبــاء أبعــد هــذه الدراســات بــد

هكـذا لــم تبقــى ظـاهرة ســوء المعاملـة علــى اهتمـام فئــة مــن و . الشخصـي للطفــلالنمـو النفســي و  مومیـة علــىلأا

مـــن لـــه اهتمــام بالطفـــل علـــى اخــتلاف مشـــاربهم ورؤاهـــم  مدروســة مـــن طـــرف كــلّ  أصـــبحتالمختصــین بـــل 

  .مؤرخون، روائیون، وعلماء الاجتماع 

فـي كتابـه حــول  PH. Ariès، " تـاریخ العنــف" فـي  Badinter, J.E Chenais:المؤرخـون ك

العنـف هـو رد فعـل  أنّ یـري  مختص في علم الاجتماع D Gil. النظام القدیم العائلیة في ظلّ  الحیاةالطفل و 

العوامـل النفســیة فــي  أهمیــة دون نفـي إلیهــاالثقافیــة للمجموعـة المنتمــي بموجــب القواعـد الاجتماعیــة و  الفـرد 

  الأدبفـي مجـال  اأمّـ (Rouyer M., Drouet M, op.cit,p12).ظهور السلوكات العدوانیة اتجـاه الطفـل

قـد ...J.Renardل " شـعر الجـزرة" ، Victor Hugoل "البؤسـاء" ،  Mohamed Dibل " عومـار" روایة 

  .وخطورة هذه الظاهرة الاجتماعیة الأطفالمعاناة  إليمن خلالها  أشاروا

لدراسات في تطور تام، فبعد نبذ ا أنّ نجد  الأطفاله المسیرة التاریخیة لسوء معاملة ذبعد ه أخیراو   

همالو    العلماء  التفت لها الكثیر من . أحاسیسمعاملتها دون مشاعر و هذه الفئة الضعیفة في القدیم و  إ
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العنایـة الوالدیـة علـى النمـو الشخصـي كـذلك التشـخیص والعـلاج ومحاولـة حمایـة و  رعایـة و ال أهمیةبتوضیح 

 .للأطفال الإنسانیةضمان الحقوق 

  :تعریف سوء المعاملة الوالدیة -2

دخل إنّ   .فــي نطــاق واســع مــن الصــعب تحدیــده مصــطلح ســوء المعاملــة الوالدیــة لــه معــاني كثیــرة یــ

تعریفـــه لمـــا یحملـــه مــن مفـــاهیم تختلـــف مـــن مجتمـــع لآخــر ومـــن وقـــت لآخـــر عبـــر تطـــور  إشـــكالیةتصــادفنا 

تتـدخل فیهـا " ي یسـفاطمـة المرن" كمـا تسـمیها اجتماعیـة فتـرة تاریخیـة هندسـة ثقافیـة و  لكلّ ف .الإنسانيالتاریخ 

ســلوك  مــا یعتبــریــتم تحدیــد مفهــوم لســوء المعاملــة فبنــاءا علیهــا  .قانونیــةو  أخلاقیــةمبــادئ عرقیــة معتقــدات و 

. آخـراعتـداء فـي حـق الطفـل فـي محـیط عـدواني و  كسـلو  قـد یعتبـر یهي في محـیط اجتمـاعي مـا،تربوي توج

  .المصطلح یكتنفه بعض الغموض في رسم الحدود الواضحة له  هذا یبقىو  الآراءوهكذا تتضارب 

تحمـل  الأطفـالسـوء معاملـة :" هـذه الظـاهرة  L’OMS (1999)ف المنظمـة العالمیـة للصـحة تعـرّ 

ســلوكات ومواقـــف  أو الإهمــال ،الاعتــداء الجنســي ،العاطفیــة  أو/ و الســلبیة للعنایــة الجســدیة الأشــكال كــلّ 

ــاري و حرمــان ورفــض، الاســتغلال التجــ محتمــل علــى صــحة الطفــل  أوضــرر حقیقــي  إلــىي تــؤدي غیرهــا التّ

 (Kurg E.G et Autres, 2002, p65)".القدرةفي سیاق علاقة ثقة، المسؤولیة و  ، كرامتهحیاته نموه

ءأشكال الاعتدا ھي كلّ : " فھاتعرّ   ONU(1980)    ّالمیة لحقوق الطفل بالأمم المتحدة ا الاتفاقیة العأم      
 أوالتوجیهیة الخاطئة المواقف العدوانیة و  كلّ   الإهمال أوالهجر  .العقليالعنیفة كالعنف الجسدي و   

". شخص یثق فیه أوالاستغلال و العنف الجنسي من طرف ممثلین یكون الطفل تحت رعایتهم 

(Perche O, 2007, p117)  

الاعتداء  أشكال تشمل كلّ  الأطفالسوء معاملة  نّ إ: "  Rudolph’s S.D(2003) یعرفها أخیراو        

(Rudolph’s S  . D ,2003 ,p463). العاطفیةوء المعاملة النفسیة و سو  الإهمال ،الجنسيالجسدي و    
  

L’ODAS معاملتهلطفل المساء ل في تعریفها     ةكما ركزت الملاحظة العالمیة للحركة الاجتماعی

خطیرة على  ثارآ االحاد  له همالوالإالقسوة العقلیة  ،الجنسي ،ه ضحیة العنف الجسدينّ أ: " بوصفه     

(Brigitte C.R , Meunier B, Epelbaum C,2001,P10)   ".النفسينموه الجسدي و  
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ه نّـأ إلاّ وهكذا كما قلنا سـابقا تختلـف الآراء ووجهـات النظـر فـي وضـع تعریـف مثـالي لسـوء المعاملـة 

نظـام هشاشـته یفـرض الطفـل بحكـم ضـعفه و "  أنّ واحـد هـو  إطـارمن خلال هذه التعاریف نجدها تصب في 

مـن لـه سـلطة  مـن طـرف كـلّ و حمایـة الراشـد رعایـة و  إلـىفي حاجة دائمـة یكون في تبعیة للمحیط و  أنعلیه 

 أو الاعتــداء  الجســدي أشــكال ي ینــتج عنهــا فــي الحالــة المرضــیة كــلّ التـّـالــذكر هنــا العائلــة و علیــه نخــص ب

  .سوء المعاملة النفسیة أخیراو  الإهمال ،الجنسي

  :أنواع سوء المعاملة الوالدیة -3

حة ســابقا مــن خــلال تعریــف منظمــة الصّــ إلیهــاشــرنا أ أشــكالالســوء المعاملــة الممارســة علــى الطفــل 

ســوء المعاملــة الجنســیة، ســوء المعاملــة النفســیة و  ســوء المعاملــة الجســدیة،: تتمثــل فــي L’OMS  العالمیـة

  . الإهمال

 :المعاملة الجسدیةسوء  -3-1

ي یمكـن تشخیصـها والمباشـرة، التـّ الاعتـداء المعروفـة أشـكال أكثـرتعتبر سوء المعاملة الجسدیة من 

عمـــر الطفـــل :حســـب متغیـــرات عدیـــدة  الأطفـــالیختلـــف الاعتـــداء علـــى و  .إشـــعاعیةالكشـــف عنهـــا بصـــور و 

ویشـــمل هـــذا النـــوع مـــن ســـوء  .أخـــرىه یـــظـــروف محیط إلـــى بالإضـــافةســـلوكاته وســـماته، شخصـــیة الوالـــدین 

مــن  علــى شــكل تنــاذرات متعــددة یصــفها كــلّ  صــنفالقتــل المبكــر تالتعــذیب و الضــرب و  أشــكال المعاملــة كــلّ 

:Silverman,Caffey ,Münchhausen 

:تناذر الطفل المعتدي علیة أو   Silverman تناذر*   

منهـا نفسـیة اجتماعیـة  أكثـرالطبیـة  الأبحـاثتناذر الطفل المعتدى علیه اهتمام الكثیر من   أثارلقد 

آفـات كبیـرة كمجموعـة مـن الكسـور المتعـددة و  Kempe(1962)فـه عرّ وی. Silverman (1953)ظهـر مـع 

  :التالیة الإكلینیكیة الأعراضویشمل   (Collectif, 2000, p14).مختلفة أعمارناتجة عن الضرب في 

تجزئــة مفاصــل الكتــف  أوالتــواءات الفــك كســور غضــروفیة و  ،لصــدریة الداخلیــةكســور العظــام ا  - 1

 .الكوعین نتیجة الجذب أو
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علامـــات لخنـــق (الجلدیـــة تشـــمل الكـــدمات بالصـــدر الوجـــه الفخـــذین الرقبـــة  الأضـــرار أوالآفـــات  - 2

 أوالســـیجارة  أوالكـــي بالنـــار  أوالحـــروق ) الســـوط أوالضـــرب بـــالحزام  ،الخـــدش ،العـــضّ ( الجـــروح ) الطفـــل

  .جدار البطنو  لأوراكا، الأردافالحدید على مستوى 

 Pseudopéladique   مستطیلة  أونتف بقع من الشعر دائریة  أوذلك بنزعه L’opécie سقوط الشعر 

 (Ferraie P.P, Bonnet G,2002, p76). دون فقدانه تماما   

تظهــر فــي تنــاذر الرضــیع المــرتج، كســور جمجمیــة، استســقاء دمــاغي،  :الصــدمات الجمجمیــة - 3

 (Senterre J., 1996, p447).البصریةو  الأنفیةالمخاطیة  الأضراراضطرابات الوعي، 

:تشخیص سوء المعاملة الجسدیة یقوم على معیارین أساسین  إنّ   

. غامضة من طرف الوالدینتفسیرات لا عقلانیة و  - 

 -  .المشي بسبب وجود كسر في عظامه كتأخر ،الأعمارمختلف في  أضراروجود 
(Perlemuter G, Quevauvilliers J, perlemuter L, 2009) 

 : Munchausen par procuration(MSBP1)ذرتنا*

عقلـي دون  أومنـذ سـنوات بوجـود حـالات نـادرة تتمثـل فـي اصـطناع مـرض جسـدي  الأطباءاعترف 

وقـــد ســـبق وصـــفه  .Meadowتنـــاذر  أو  Münchausen، یســـمي بتنـــاذر لهـــذا الاضـــطراب أســـبابوجــود 

تحمـل مقالــة    « Le Lancet » فـي مجلـة طبیـة  Asher R (1951)مـن طـرف الطبیـب الانجلیـزي 

ذلـــك لعـــلاج تمثــل فـــي انتقـــالهم مـــن طبیــب لآخـــر و ظهـــروا ســـلوك غریـــب یأحـــالات لمرضــي  3یصــف فیهـــا 

 (Sauvagnaut F, 2007, p145). في مخیلتهم إلاّ لا وجود لها  أمراض

 بعد تزویر الأطباء إقناعنجحتا في  الأمهاتوصف حالتین من    Meadow. R(1982)بعدها

ظهاردیوم و و تسمیم الحالة الثانیة لطفلتها بكمیات كبیرة من الصو  الأولىتحالیل طفل الحالة  اهتمام   إ

  (Marcelli D,2006 ,p570)ي یخفي اضطراب نفسي خطیرالذّ  بأطفالهممتواصل 

ه خلال نّ أ: یقول  Julie Georgy حالة الفتاة " المریض " في مذكرته  Munchausen وقد وصف    

  

                                                             
1 ( MSBP) Munchausen syndrome by Proxy. 
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  بمرض بل البحث عن عامل رئیسي لهذا المرض لإصابتهاالعملیات الجراحیة لیس علاجها المتواصل و 

 (Nevid J ., collectif, 2003.p 157) هاأمّ في مخیلة  إلاّ ي لا یوجد الذّ و    

شـــخص  أوضــیة نفســي مصـــطنع  یتعلــق بحالـــة مر طراب اضـــ: " هنّــأعلـــى  Munchausenویعــرف تنــاذر 

الحصـول  أوهـذا لجـذب الانتبـاه جسـدي ونفسـي و  ذىأفـي  لطفـلذلـك بالتسـبب ل" الأمّ " الأولـىمقرب بالدرجة 

  "ذر الموت المفاجئاتن أو" التخلف الوالدي " یسمى بتناذر و " أخرىعلى فوائد ثانویة 

(Perlemuter G. Quevauvilliers J, perlemuter L, op.cit p 657) 

 : Rosenbergمعاییر وضعها 4تشخیص هذا التناذر یقوم علي  إنّ 

 . الأمّ مصطنعة من الوالدین خاصة  بأمراضالطفل  إصابة -

 .مختلف الطرقبعلاج الطفل اختبارات و  بإجراءطلب حصري من الوالدین   -

 .سبب المرض من طرف الوالد المسؤولصل و أ إنكار -

فـــور ابتعـــاد الطفـــل عـــن الوالـــد، وغالبـــا مـــا یكـــون الوالـــد المســـؤول قریـــب مـــن  الأعـــراضزوال   -

 (Baccino,2006,p115) المجال الطبي 

  :)(1SBSتناذر الرضیع المرتج  *

دماغ بشــكل دائــري ك الــتحــرّ  إلــىهــذا مــا یــؤدي أشــهر  6أقــل مــن ســنة أو  ج الرضــیع ویتمثــل فــي رّ 

یحــدث  مــا للــرأسلا تعطــي دائمــا دعمــا  فهــي عضــلات الرقبــة هشــة لــم یكتمــل نموهــا نّ داخــل الجمجمــة، ولأ

فهـز الطفـل یجعـل المـخ  .نزیفـا شـدیدا نـتجیالعنكبوتیـة و  بـالأمّ الجافیـة  الأمّ ي تـربط طبقـة التـّ الأوردةا في قتمز 

  (Bouvilles A ,2002,p85-87)یتخبط بالجمجمة ما یسبب تمزقها 

س أالتبــــاطؤ  لــــر ســـارع و قـــوة الاهتــــزازات ســـببها حركــــات عنیفـــة بــــین التهـــذه الجــــروح الناجمـــة عــــن  

لــه نتــائج لارجعیــة  . الســیطرة علــى انفعــالاتهم یمتلكــون القــدرة علــى المراقبــة و لا أشــخاصالرضــیع مــن طــرف 

 :تتمثل في

شــلل  حســي حركــي عمیــق، تــأخرنزیــف دمــوي لشــبكیة العــین،  ،الجافیــة الأمّ دمویــة تحــت  أورام -

  .الصمم  أومى الع ،تخلف عقلي ،كسور العظام ،Hémiplégieنصفي 

                                                             
1 ( SBS)  syndrome du bébé secoué. 
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 معدل الأغلبیةن، هیجان، و یحصری أطفال: اضطرابات سلوكیة  -    QI كما   قل من المعدلأ

(Pizza S.D., Dan B, 2001 ,p437-439) تصاحبهم غالبا صعوبات مدرسیة     

في حالـة غیبوبـة مـن طـرف الوالـدین ووجـود  أخذهعن هذا التناذر لصغر سن الطفل، و من الصعب الكشف 

ذلك جهـل الوالـدین بهـذا كـ ،"ج الطفـلرّ " لا تتفق مع تاریخ المرض یشخص بسوء معاملـة  إكلینیكیةعلامات 

  .تهطفل لتنقص شدّ  في الدفتر الصحي الخاص بكلّ  إضافتهلذلك فمن المستحسن التناذر و 

 :  L’infanticide - الأطفالقتل *

ارسـة منـذ جریمـة فـي حـق الطفـل مممعقـدة، و  قضـیة نفسـیة اجتماعیـة جـدّ  الأطفالتعتبر ظاهرة قتل 
البحـــوث مـــثلا عنـــد الهنـــود یقـــول هـــذا مـــا تؤكـــده مختلـــف المراجـــع و . تالمجتمعـــاالشـــعوب و  القـــدیم عنـــد كـــلّ 

Alfred Metraux  ": ،فالأمهـاتلا یوجد شعب في العالم یطبق ظاهرة القتل بطریقـة نظامیـة كهنـود شـاكو 
 سـوء المعاملـة الجسـدیة أشـكالهـذا القتـل كشـكل مـن  ".إرضـاعهذلـك بـرفض یحكمن بـالموت علـي الطفـل و 

(Jeambrun P., Sergent B, 1991,p 351)  

  :أساسیننوعین  إلىه البعض قسمّ 

Le néonaticide  : غلــب الحــالات لا یظهــر أســا فــي  24قــل مــن أهــو قتــل المولــود حــدیث الــولادة فــي

و   .رفض الحمـل وعـدم النضـجبـتتمیـز الأمهـات   :Resnik (1970)إلاّ انـه مـن وجهـة نظـر  ،المعتـدي

ینـتج  الإنكـارعـدم القـدرة علـى خـلال ولادتهـم یصـطدمون بـالواقع و  Brosovsky et Flit (1971)حسـب 

العزبــاء، حــالات  كــالأمّ "  أخــرىعوامــل  إلــى بالإضــافةقتــل الطفــل  إلــىعنــه عســر وظیفــي حــاد یــؤدي بهــم 

  ...اكتئابیة لا تعویضیة

Le Filicide :   لاتینیةھي كلمةFiluis أوFils  6أو أبیه خلال  ھمن طرف أمّ و یقصد بھا قتل الطفل 

ستعملون مناهج ی الآباءبینما  الأمهاتالغرق، من طرف  ،التسمم ،بالخنق امّا ،شهر الأولى بعد الولادةأ

  (Ajurriaguerra.J,1974)..السحقشدة كالضرب الطعن و  أكثر

perussel. G (1923) فه عرّ  الذي  l’ infanticide altruiste   القتل الغیري إلىیرجعه البعض و  

   الموت  أنّ قدر قاسي بحجة مومي للتخلص من معاناة و أقتل في فائدة الضحیة من خلال حب هو " 

  حقیقة أو ،الأمّ رفض  خفاءإ إلىیعود هذا الشكل و (Ajurriaguerra J,op.cit) "علیه من الحیاةأهون 
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اتجاه  إنسانيوهكذا یبقى القتل موقف عدواني لا  .قدرتها على بناء علاقات حمیمیة مع الطفلعدم  

  .ممارسته إلىو العوامل المؤدیة أ أشكالهالطفل مهما تعددت 
  

  :سوء المعاملة الجنسیة -3-2

ي یصــعب الحــوار و المحظــورة التـّـ الأمــورمــن و  ،تموضــوع الجــنس وممارســته مــن الطابوهــا یظــلّ 

 كالأحكـــاممجتمـــع  تقالیـــد كـــلّ عــادات و  عوامـــل الثقافیـــة بمجموعـــة مـــن ال تــأثره إلـــىالتنــاقش فیهـــا وهـــذا یعـــود 

ــ  جعلــتهــا كلّ ... كــلام النــاس  ،الحشــومة ،الجزائــري العیــب، العــاري المجتمــع ي كرســتها ثقافتنــا فــالقبلیــة التّ

تفـــاقم فـــي عـــدد  الـــي يأدّ مـــا  الإعـــلاممعقـــد مـــن طـــرف المجتمـــع ووســـائل مناقشـــة هـــذا الموضـــوع صـــعب و 

د تتعــدّ و  .ر عــن معانــاتهم النفســیة الداخلیــةالتعبیــو  أنفســهمین لا یمتلكــون القــدرة فــي الــدفاع عــن الضــحایا الــذّ 

 .لان لبعضهمامكمّ  أساسینوا تعریفین الباحثین فضلّ  أنّ  إلاّ التعاریف لهذا الشكل من سوء المعاملة 

شخص  أوهي الاستغلال الجنسي للطفل كضحیة للراشد :"    L’OMS          ّفها المنظمة العالمیةتعر   

اتصال هاتفي  :عدیدة أشكالا یأخذ أنوهذا الانحراف یمكن  .حاجاته الجنسیة إشباعكبر منه في فائدة أ 

  للقصر،زنا المحارم، دعارة  ،اغتصاب اتصالات جنسیة، ةمحاول أوعلاقات  ،مغریةصور جنسیة 

 (Criville A et al, 1996, p   27 ) ".التبصصیةو  

یعرف الاعتداء الجنسي بمشاركة الطفل أو المراهق القاصر في أفعال و " :فیقول Kempeأمّا      

لجنسي بإجباره عن طریق العنف أو ا النفسي رهغیر مناسبة لتطو  ،یستطیع فهمهانشاطات جنسیة لا 

  ".مات اجتماعیةالإغراء أو یتجاوزون بها محرّ 

(Griville A et al,op.cit,p27) 

  : هالجنسي حسب طبیعة ممارستلاعتداء د أشكال ابهذا نحدّ و 

  . التقبیل الجنسي للطفلحرش الجنسي كالاحتكاك المداعبة و الت: خارج الإطار العائلي -1

 .صور إباحیة للطفلبعرض المعتدي لعوراته الجنسیة و  :الاستعراضیة  -

وتتضمن اندماج الطفل في سلوكات جنسیة بهدف الحصول على الكسب المادي و : الدعارة  -

 .قد یحدث  عن طریق المعارف، الجیران والمدرسین
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  )بنت -أب(تتمثل في مجموع سلوكات زنا المحارم داخل الدینامیة العلائقیة : داخل الإطار العائلي -2

  ) ابن -مّ أ).(أخت -أخ(

د ن تهدیــالاجتماعیــة فهــي تكــوّ طفیـة و ونظـرا لتعــارض هــذه الأفعــال مـع عمــر وحاجــات الطفــل المعرفیــة العا  

  :على المدى البعید والقصیر تتمثل في  هاآثار  تظهر تطورهو  خطیر على نموه

ل و فـي المهبـ أضـرار بالمنـاطق الجنسـیة أورام دمویـة بـالبطن، آلام أثنـاء التبـول وتوسـعها: الآثار الجسـدیة-

 .أمراض جنسیة معدیة ،التهابات المسالك البولیةجروح و  ،فتحة الشرج

(Haeseovoets Y.H,op.cit,p129)   

 .آلام بطنیه ،كالقهم العقلي: بات بسیكوسوماتیةاضطرا -

 .كوابیس، رعب لیلي ،رقأ: اضطرابات النوم -

، انطـواء Bullingسلوكیة غیر مقبولـة اجتماعیـا كالمشـاغبة  أنماط ،العزلة :اضطرابات سلوكیة  -

 .ضعف تقدیر الذات حول الذات،

 .المخدراتتعاطي الكحول و  ،الخواف الشعور بالذنب، التعلم،اضطراب في التركیز و   -

الاعتــداء الجنســي  ســلوكات ومحــاولات اغرائیــة، اســتمناء متكــرر، :الجنســیة اضــطرابات تخــصّ  -

   . (Horassus N.,Mazet.PH,2004)على طفل آخر

علـى  سـلبي مـن سـوء المعاملـة الجنسـیة داخـل الإطـار العـائلي لمـا لـه مـن تـأثیرونعرض هنـا صـورة 

  :درجة الأولى على الضحیة تتمثل فيالأدوار العائلیة بالرورات الوظیفیة و السی

 زنا المحارم-L’inceste :  

 الأدیـــانقـــد بــرز تحریمــه فــي و  الشــعوب والمجتمعــات طـــابو عنــد كــلّ یعتبــر زنــا المحــارم كموضــوع 

یصــعب تجــاوزه مــع فــرض عقوبــات علــى المعتــدي الخــارج  عــن  ،م وممنــوعكمحــرّ  تقالیــد المجتمــعالعــادات و 

لا یزال هذا الشكل من الاعتداء الجنسـي محـطّ اهتمـام الكثیـر مـن البـاحثین فـي فقد كان و  .الطبیعة الإنسانیة

محللــین  ،لمــاء الاجتمــاعع ،یننتربولــوجیأ ،كأطبــاء:" مر هــذا المحــرّ أعطــوا تحلــیلات تفسّــ .مختلــف المیــادین

  .ینذلك لخطورة نتائجه على الباحث ،نفسانیین وسلوكیین

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ـــالفص  سوء المعاملة الوالدیة                                                       الثاني لــ

57 
 

هبـــة الحلیـــب لطفـــل ثـــم لآخـــر تخلـــق  أو إعطـــاءالبلـــدان العربیـــة المســـلمة  فـــي:"M.Achichفیقـــول 

 الأخــوات ،الأمهــاتج فممنــوع تــزوّ ". ي تغــذّي معــه مــن نفــس الثــديتمنــع الــزواج مــن الــذّ  أومــة علاقــات محرّ 

 الأخبنـــــــات و  أخـــــــواتكمبنــــــاتكم و و  أمهـــــــاتكمحرّمـــــــت علــــــیكم " :لقولـــــــه تعــــــالى .بالرضــــــاعة خـــــــواتأ ،البنــــــات

  .23النساء الآیة ..." من الرضاعة  أخواتكمو .......

أمـــاّ الأطبـــاء أظهـــروا خطـــر التـــرابط الـــدموي فـــالأمراض أو الجینـــات الوراثیـــة الكامنـــة تظهـــر بصـــفة 

    (Rouyer M .,Drouet M,op.cit,p172).العلاقةخاصة عند الآباء بعد ممارسة هذه 

بعــدها أصـــبح دینـــي و  ،عــي وفطـــريوالطبیعیــین یرجعـــون أصــل قـــانون تحــریم زنـــا المحــارم هـــو طبی

زنـا المحـارم، فهـي ظـاهرة فطریـة  عند أغلبیة القرود سلوك طبیعي یتمثل فـي تجنـب اأخلاقي ثقافي، فلاحظو 

 غیـاب:" دراسـته لزنـا المحـارم یؤكـدفـي   .Vidale H.M(1984)الحیـوان وطبیعیـة موجـودة عنـد الإنسـان و 

 فیـؤمن أنّ الإنسـان .في الفوج العائلي بطبیعة سـلوكیة الغوریلا، الدجاج علاقات جنسیة عند فصیلة الفئران،

  .اختیار شریكه خارج الإطار العائلي خاضع لحتمیة

بعـــض المحللـــین النفســـانیین اعتبـــروه كطریقـــة دفاعیـــة ترجـــع إلـــى عقـــدة الأودیـــب مـــن خـــلال تحلیـــل 

ومیــول لزنــا المحــارم فــي الطفولــة ثابتــة وقــد اختــار " ةیــطبیع"بوجــود غریــزة  S.Freudداخلــي مرضــي یقــول 

یعتبــر العكــس النفــور مــن زنــا المحــارم لــیس  B.Malinowskiا أمّــ .ســطورة الأودیــب لتوضــیح هــذه النــزوةأ

 .ي تمثــــــل إســـــــكیمة معقــــــدة لاســــــتجابات ثقافیــــــةهــــــا تخلــــــق مــــــن الثقافــــــة والتـّـــــلكنّ " طبیعیــــــة"ظــــــاهرة 

(Ajurriaguerra ,op.cit,p1058)  

تجـاوز أنظمـة الثقافـة یرجـع إلـى  الإنسـانیةتحریم زنا المحارم في  إنّ  C.Lévi.Straussبالنسبة لـ و 

 .المؤسسات الزوجیةیرجع للمحافظة على حیاة الفوج و  تحریمهاالطبیعة و و 

هــو شــكل مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي علــى الطفــل مــن طــرف :" زنــا المحــارم  Furaiss)1984(ف یعــرّ و 

وتـأتي هـذه العلاقـات   .(HaeseovoetsY.H,op.cit,P128) "أي راشد له دور أبوي في الإطار العـائلي

كأزمـة : ي تعاني مـن مشـاكل اقتصـادیة المجتمعات والعائلات التّ  المحرمة نتیجة الكثیر من العوامل في كلّ 

  .ي ترجع بالدرجة الأولى إلى السمات الشخصیة للوالدین وعوامل أخرى نفسیة مرضیة التّ  السكن،

یظهـر كرجـل مثـالي خـالي مـن Rouyer و  Drouet (1986)فالأب الممـارس لزنـا المحـارم حسـب

أو یتعلـق بنـوع  .لـه صـورة سـلبیة اتجـاه الزوجـةلـك فـي المنـزل و ، متمّ یـوب لـه اتصـالات قلیلـة مـع الآخـرینالع
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لـــه میـــول ، غیـــر قـــادر علـــى الســـیطرة علـــى نزواتـــه فـــي إثـــارة جنســـیة متتالیـــة و تـــابع لزوجتـــهآخـــر ضـــعیف و 

  .جنسي ظاهر أو مخفيالحالات یوجد عدم نضج نفسي و  في كلّ للإعتداء على الأطفال و 

، لهــا تقمــص أنثــوي غیــر صــالح  "إهمــال جســدي"، ســلبیة فتوصــف كشخصــیة غیــر ناضــجة ا الأمّ أمّــ

  مستقبلیة أمام الواجبات  كانت نفسها ضحیة رفض أمومي لم یتم فیه تحدید هویتها لا تقبل دورها كأمّ 

 (Criville A et al,op.cit)العاشقة لأبیهادور الزوجة و ض للبنت ، ولا كزوجة حیث تفوّ العائلیة

  .زنا المحارم الأبحاث هناك اتفاق أنّ  من خلال كلّ 

ب البنـت الكبـرى غالبـا مـا یختـار الأ. إبـن – هو الأكثـر ظهـورا مـن زنـا المحـارم  أمّ  :بنت  –أب   •

الطاعــة علــى الخضــوع للحــب و ب هنــا یجبرهــا الأ. ســنة 14إلــى  5أ العلاقــة مــا بــین تبــدكشــریكته الأولــى و 

الجنســـیة للفتـــاة فـــي علاقـــة لوضـــعیة لاغتصـــاب الحـــدود الجســـدیة و تســـتعمل هـــذه ا، الســـلطةكصـــورة للقـــوة و 

یوجـد انهیـار :"  R.Gaddinكمـا یشـیر إلیـه   .بیة كعلامة عمیقة لتطور شخصي مضـطر مازوش -سادو

، فتمثیـل ترجمـة بنـت -المحـارم أبي ینـتج  توقـف أو تشـوه سـیرورة نضـج الشخصـیة أمـام زنـا نرجسـي الـذّ 

 ة مرتبطــة باضــطرابات نفســیة متكــررةي هــي عامــالتـّـیــة و بهــذا الفعــل الجنســي هــو تحقیــق الهوامــات الأودی

)(Rouyer M., Drouet M , Op.cit , P204 . 

إن موقــف البنــت مــن هــذه العلاقــة غالبــا مــا یكــون ســلبي، لكــن فــي بعــض الأحیــان هنــاك مراهقــات 

و  Alو مـن وجهـة نظـر  ."البنات لسـن دائمـا ضـحایا بریئـات :"Lakianowiczكما یقول  یكملن لعب الدور

J.Noel   أشكال حسب درجة تقبل الفتاة 3لى یمكن تقسیم زنا المحارم إ:  

 .تهدیدمحارم المعاش كاضطهاد و زنا ال - 1

 .ى صراعيزنا المحارم المتقبل لكن یبق  - 2

ـــة تكـــون مبكـــرة ، و العلا: لا أعـــراضزنـــا المحـــارم المـــدمج دون صـــراع و  - 3 الإشـــباع قـــة فـــي هـــذه الحال

ثین عنــد أغلبیــة هــام أمــام غیــاب الأعــراض یكــون متبــوع بتعقــیم الأنــا فقــد لاحــظ البــاح النــزوى جــدّ 

ــــك لحفــــظالمراهقــــات تجمــــد و  ــــى جــــل و الكمــــال النرجســــي بــــامتلاك الرّ  ذل غیــــاب مســــتمر للأنــــا الأعل

(Ajuriaguerra J, op.cit,p1058-1062)   

تحتــل مكـــان ، ك العائلــةالحفــاظ علــى تماســـوراء ســلبیتها وغیابهــا توجـــد رغبــة فــي العنایـــة و  ا الأمأمّــ

 .ككها یؤدي بها إلى حالة اكتئابیةتف، فانفجار العائلة و الاجتماعیة خل المصالحترفض تدّ القائد و 
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بنـت، فـإذا قـام البـدیل بتربیـة الطفـل  -رم أب ایشـبه زنـا محـ :ابنة الزوجة – زنا محارم زوج الأمّ  •

، ون لــه طــابع عــدواني وانــدفاعي، أمــا إذا أتــى مــؤخرا للبنــت فیكــةارتباطیــ العلاقــة كــونتفــي الســنوات الأولــى 

 .ا أو التعلق خوفا من فقدان الزوجاتهامهمتناقض بین الغیرة اتجاه البنت و هنا  موقف الأمّ و 

 ، هــــم شخصــــیات جــــدّ أكثــــر منــــه جنســــیة مثلیــــةل اســــتمناء یكــــون غالبــــا علــــى شــــك :ابــــن –أب  •

 .جود میولات للإعتداء على الأطفالمضطربة مع و 

فیكـــون  .مهجــورات ،هن مــع الطفــل غیــر ناضــجاتهــات یعشــن لوحــدّ یظهــر عنــد أمّ :  ابــن -أمّ  •

تنـــام مـــع إبنهـــا و  الأمّ   Drouetو  Rouyer  (1986)، حســـبلطفـــل كموضـــوع لمـــلأ الفـــراغ العـــاطفيا

ه شــریك غیـــر مرضـــى  لا تنتظـــر منـــه تبنــي دور نشـــیط ، لكنّـــ) ، مــصمداعبـــة( غلمیـــة ركه فـــي أفعــال تشــا

، هــذه العلاقــة (Angélino I,op.cit ,p40)للتعبیــر عــن الحنــان دون مشــاركة جنســیة  وســیلةیمتلــك غالبا

 .ة للذهان عند الطفلمولدّ    S.Lebovici  المضطربة حسب 

ضــطربة تعــیش علاقــة غلمیــة مــع اكتئابیــة م هــو یتعلــق بــأمّ مــن النــادر تشخیصــه، و  :بنــت .  أمّ  •

ثـارات جنسـیة مـن طـرف أمّ و  ، یمكن أن تكون هـي نفسـها ضـحیة لمـداعباتالبنت هـو عمومـا فعـل مـن ، و هـاإ

  ( Angelino I , op.cit ,p41)معزولة دون حیاة جنسیة  طرف أمّ 

الخـرف نـادرا  ،العتـهیرجـع إلـى هـو كـأب ممـارس لزنـا المحـارم و  :الحفیدة  – الجدّ : زنا المحارم  •

 .كعامل مفجر العتهو  ا، فالمیولات المحرمة موجودة مسبقما یكون كسبب مباشر

فـــي مكـــان الأب فـــي  Freudمؤلفـــات  فـــي كـــلّ  یظهـــر العـــمّ : ابـــن الأخ  – عـــمّ : زنـــا المحـــارم  •

یكــون غالبــا صــغیر  .لعائلیــةبعیــد فــي نفــس الوقــت لا یتقاســم بصــفة دائمــة الحیــاة اب و قریــ ،وضــعیة خاصــة

ا الآبــاء ، أمّــكمــا فــي أغلبیــة أشــكال زنــا المحــارمالســن یتمتــع بإجبــار ابــن الأخ علــى أفعــال جنســیة محرمــة 

الخضـوع و و  الابـن أیـن یعـاني فیهـا الطفـل مـن الإجبـارو  یظهرون فرح اتجاه هذه العلاقة الحمیمیـة بـین العـمّ 

 . عدم القدرة على الكلام

موضــوع إنّــه لمــن الصــعب تشــخیص هــذا الشــكل ، فهــو نــادرا ك: أخــوات  –إخــوة : زنــا المحــارم •

  یوضح بعدم وجود ضرر إذا كان بین أطفال في نفس :  Québec، فتقریر مشار إلیه من طرف الوالدین
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، ي لهــا طــابع زنــا المحــارمالتـّـأختــه كبیــرة فــي الســن و خ و الســن بصــفة ألعــاب جنســیة ،علــى عكــس علاقــة أ

ة بصــفة جیــدّ ي تعطــى مظهــر الســواء مندمجــة اجتماعیــا یرتكــز وجــود هــذه العلاقــات المحرمــة بالعــائلات التّــ

بـــاء یتركــز علـــى الحاجــات المادیـــة الآفالتبــادل بـــین الأطفــال و  ،صـــارمة تربویـــة جــدّ تحكــم بمبـــادئ أخلاقیــة و 

بــین النــزوات الجنســیة و  ، وهنــا المــراهقین یعــانون مــن الصــراعح المدرســي لا یتحــدثون عــن الجنســیةالنجــاو 

ذلال لأخ صغیر ا بوحشیة و بهذا المرور إلى الفعل الجنسي یكون إمّ الصارم و  القانون الأخلاقي  أو أكثر إ

عـــن  الحرمـــان الناتجـــةرى یتقاســـم الأطفـــال مشـــاعر الهجـــر و فـــي حـــالات أخـــمـــع أخ قریـــب فـــي الســـن و  حـــبّ 

  .صرا عات والدیة مشاكل عائلیة و 

، یبقـى أسـیر التكـرار لهـذا الفعـل الـذي یـؤدي بـه عناهـامن هذه التجربة لا یفهـم م یتعرض الطفل إلى صدمة 

غیــر قــادر علــى كبــت و و  ،صــراع نفســي مســتحیل خاضــع للخــوف إلــى منطقــة علائقیــة محرمــة یــنجم عنهــا

لتـــي ات الاعتدائیـــة ایعـــزل الوجـــدانات المرتبطـــة بالســـلوك، المعتـــديأو الـــتحكم فـــي تهدیـــدات احتمـــال أفكـــاره 

  هذا ما یؤكده) لشعور بالوحدة ا ،، یأسقلق، إحباط(منها فالأنا ضعیف  یعاني

 Ferenczi(1932) ": شخصــیاتهم مازالـت ضـعیفة مــن دفـاعالأطفـال یحسـون نفسـیا وجســدیا بـلا حمایـة و ،

، وبكــم الســیطرة الســاحقة للراشــدین تجعلهـم فــي صــمتالقــوة و  .ارهمفـي أفكــ حتــىّ  حتیــاجأجـل القــدرة علــى الا

 ویصـبح خاضـع المعتـدي لإرادة اأوتوماتیكیـهـذا الخـوف إذا أصـاب نقطـة الـذروة یجبـره علـى الخضـوع  لكـنّ 

 ."یصبح نفسي داخلي في كحقیقة خارجیة و تهذا یخو ... ي للمعتديلرغباته بتقمص كلّ 
(Haeseovoets Y.H, op.cit, p63)  

  
میكانیزم تقمص المعتدي یسمح للطفل لعب دور المشاركة أو التعاطف أحسن مـن أن یرسـل لـه  إنّ 

هــذا مــا یثبــت طــوال  .دي بالمعتــديبیــیة مــرتبط بتعلــق عــاطفي أو رابــط لصــورة الأب الغیــر محبــوب فالضــح

لرجوع للطفـل بـا ي یسـمحة المقاومة ورفض المساعدات ویظهر مع میكانیزم تقمص المعتدي النكوص الـذّ مدّ 

  .خلق فیها وضعیة تبعیة آمنةیإلى مرحلة مبكرة 

، فهـذه ر الجنسیة والأجیـال داخـل العائلـةوهكذا توضح ظاهرة زنا المحارم إدماج واختلاط بین الأدوا

  الأخیرة تتمیز بغیاب الثلاثیة الأودیبیة المستقرة ذلك باستدخال التمییز بین الجیل والجنس ومنع 

لا یـزال هـذا و فـي المجتمـع  ة العائلـةالكشف عنها یـؤدي إلـى فقـدان مكانـف. مة مع الأبعلاقات محرّ 

  .وثقافیة من الصعب الانسلاخ عنها الشكل من الاعتداء تحت تصورات اجتماعیة
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  :سوء المعاملة النفسیة -3-3

والحقـوق  الأسـريین ركـزوا علـى الجانـب سـوء المعاملـة النفسـیة لـم تحظـى  باهتمـام البـاحثین الـذّ  إنّ 

 الأخـرى الأشـكالبقـدر مـا تـؤثر  ثـارآلهذا الشـكل مـن سـوء المعاملـة لـیس لـه  أنّ للطفل، ظنا منهم  الأساسیة

  ...الجسدیة والجنسیة 

هـا تعـاني الجنسـیة لكنّ  أونوع مـن سـوء المعاملـة الجسـدیة  لأيّ وبالرغم من وجود حالات لم تتعرض 

ســتخدامها كموضـوع للاعتــداء وانتهــاك لحقوقهــا بــالنقص وعـدم الثقــة والشــعور بالـذنب نتیجــة ا حســاسالإمـن 

  . الإنسانیة

ه جعــل هــذ تافــه  أمــرلهــذا الشــكل مــن العنــف باعتبــاره  الإعــلاممختلــف وســائل المجتمــع و  فإهمــال 

فـي و  ،تحـت خلایـا عائلیـة بأكملـهثقافـة مجتمـع الحیـاة و  أنمـاطنمطا من  أصبحفالمشكلة تتفاقم یوما بعد یوم 

بهـذا المخلـوق  الإحسـاسبشـكل طبیعـي دون الشـعور بالـذنب و  تمـارس أطفـال - بـاءآالعلاقة الدینامیـة  إطار

  .یؤسس عائلةس ي بدوره الذّ 

ظهورهــا ي، ذلــك لصــعوبة تحدیــدها و تختلــف ســوء المعاملــة النفســیة عــن الجســدیة والاعتــداء الجنســ

  یة تؤثر في اختیار الآباء لطریقةفالعوامل الثقاف ،المربي أومختلف المواقف العنیفة من طرف الراشد ب

البـــاحثون صـــعوبة فـــي وضـــع تعریـــف خـــاص بهـــا لخضـــوعها لمجموعـــة مـــن  لهـــذا وجـــد و ، أطفـــالهم تأنیـــب

  :التغیرات حسب

. ثقافة المجتمع حتىّ فیه و  ةالممارس الإطارالجنس،  العمر، إلىتعود   Lopez G ,Tzitizis(2004) 

الإهمال المحكوم أفعال الرفض و  أنّها كلّ : "   Hart et Brassard (1987) من   فها كلّ یعرّ و     

تكـــون علـــى المســـتوى الفـــردي أو . علیهـــا مـــن طـــرف الجماعـــة والخبـــرة المهنیـــة كمعاملـــة نفســـیة جـــدّ ضـــارة

علــى  ،تـؤثر علـى المـدى القصـیر أو البعیـدالجمـاعي مـن طـرف أشـخاص لهـم سـلطة علـى الطفـل یمكـن أن 

 ." ى الجسدیةحتّ یة السلوكیة المعرفیة العاطفیة و الوظیفالسیرورات 
(Tarabulsy G.H, Provost H.A , 2008, p87)      

الراشد المسؤول  أومن السلوكات المتكررة من طرف الوالد  أنماطهي : " یقول  Gabel (1996) ا أمّ      

    أنّ ه في خطر و نّ أو  ،قیمةلیس له ه غیر محبوب، غیر مرغوب فیه، و نّ أعن رعایة الطفل یحس فیها 

رضاءقیمته الحقیقیة تكمن في تلبیة و   ) (Hooland H.V, 2006, p19" الآخرینحاجیات  إ
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السـب و  أنـواعلوجـود تشـویه خـلال الكـلام و " كـلامصـدمة ال"كما یسمیها البعض في المقاربـة الاتصـالیة ب  

ســـلوكیة جســـدیة  أعــراضتظهــر رمزیـــة الخطـــاب الموجــه علـــى شـــكل و  ،الاحتقـــار تــؤثر علـــى الطفـــلتم و الشــ

  ......كوابیسو 

 بوضع تعریف محدّد في   Amendees P.P(1994) Garbarino et Al (1986)وقد قام الباحثین 

صارم، و  سوء المعاملة النفسیة بعد القیام بتشخیص فارقي جدّ  أنواعهیكل نظامي یحمل   

......لاعتداء اللفظيالتجاهل، ا مواقف الرفض، العزل، تشمل كلّ و   .تقییمیة أدواتاستخدام   

ـــدین بشـــرعیة رغبـــات و  ي تشـــمل عـــدمالســـلوكات التّـــ یجمـــع كـــلّ   :الـــرفض • ات حاجـــاعتـــراف الوال

رسـالظهـر هـذه المواقـف بغیـاب العاطفـة والحنـان و ت. معنویـةالطفل كانسان له حقوق مادیـة و   بأنّـه إحسـاس إ

 .خطا في هذه الحیاة أوعائق 

المجتمـع سـواء  عزله عـن كـلّ لاجتماعیة للطفل من طرف الراشد و وذلك بقطع الصلات ا :العزل •

ممارســة نشــاطاته حــوارات ونقاشــات العائلــة و  فــي كــلّ المشــاركة  أووحرمانــه مــن الصــداقة  أقرانــهباللعــب مــع 

 .في حجرة معزولة من المنزلأو ذلك بغلق باب الغرفة علیه بالوحدة و  إحساسهغایة  إلىالاجتماعیة 

و أكالتهدیـد بـالموت . التهدید من طـرف الوالـدینمليء بالخوف و  یعیش الطفل في جوّ   :التهدید •

 .غیرها من المواقف الاضطهادیةوالهجر و  بالإهمال أوالعقاب الشدید 

ــ الراشــد یحــرم الطفــل  تزویــده بكــلّ   :التجاھ̃˜ل  • الفكــري و هم فــي بنــاء نمــوه ي تســاالمعلومــات التّ

  المقصــودةي تــراود الطفــل فــي عمــره فهــذه المواقــف العادیــة التّــ الأســئلة ، ذلــك بعــدم الــرد علــى كــلّ الشخصــي

 .اللامبالاة الحادةشخصیة  الطفل في غیاب العاطفة و محو اسم و  إلىتؤدي 

ئة الاجتماعی̃˜ة • اد التنش̃ بمنعــه  أخلاقـهفسـاد عنـد الطفـل بـروز میــولات عدوانیـة و ض یحـرّ    :إفس̃

ي قــوانین الجماعـــة، فهــو ضــحیة لاضـــطرابات الراشــد الســیكوباتي الـــذّ لمبــادئ و  خاضـــعیكــون اجتمــاعي  أن

كسابهفاسدة و  أخلاقینقل له   . فالمقبولة منها تكون مرفوضة بالنسبة له .لقیم مقولبة إ

 إرادیـةسـخریة  وألفـاظلمواقـف عدوانیـة  یكـون الطفـل فـي هـذه الحالـة ضـحیة  : الاعتداء اللفظـي •

یات رمزیــــة كنایــــة عــــن مــــدى قباحتــــه ولا قیمــــة لــــه مثیــــر تســــم إعطــــاءتتمثــــل فــــي  .الشخصــــي هتمــــس كمالــــ
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حساسهالجمیع تحط من قیمة الطفل و  أمام إهاناتتكون للاشمئزاز و  التقلیـل مـن حبـه لذاتـه غالبـا بـالنقص و  إ

 .ما یكون تابعا للرفض

مســتواه الفكــري بوضــعه قدراتــه و امتیــازات تفــوق تطلبــات و یتمثــل فــي تكلیــف الطفــل بم   : لقمــعا •

م رغبـة الوالـدین تحطّـ أنانیـةا زادت قدراته فالرغبة المفرطـة و الفشل مهمیجعله دوما یحس بالنقص و  إطارفي 

 .انتقـادات غیـر محتملـة بذات معنـى سـلبي متبوعـة  متطلبـاتالمثـابرة كمـا تكـون هـذه الو  الإبـداعالطفـل فـي 

(Haeseovoets Y,2003. Baccino E,2006) 

حیــث طــرح  ،الإكلینیكــيالعائلــة وعلــم الــنفس  أفــرادالتفاعــل بــین بــالنموذج النســقي و  DSM تــأثروقــد 

الظـاهرة و  الأعـراضتصـنیف ه لا یكتفـي بوصـف و نّـأوهـذا یعنـي  التساؤل حول المحـیط العـائلي المضـطرب

فهـــم الســـمات الشخصـــیة للمعتــــدي بـــل یجـــب تحلیــــل و  ،الاهتمـــام بالجانـــب الفــــردي للضـــحیة أيتشخیصـــها 

  .كثیرة من المواقف المسیئة أنواعتتضمن  الممرضة التيّ الداخلیة و  الأسریةوتحلیل العلاقات 

المحیطــات الطبقــات الاجتماعیــة و  لطفــل فــي كــلّ هكــذا تبقــى ممارســة ســوء المعاملــة النفســیة اتجــاه او 

و  المســــیئة یكـــون فیهــــا الطفــــل كرهینــــة لســــدّ  التعلیمیــــة كالعائلــــة باعتبارهــــا مجموعـــة مــــن المواقــــفالثقافیـــة و 

   أنواعالكره والضغینة ومختلف  أحاسیس لإسقاطتعویض الاحباطات والصدمات الطفولیة المكبوتة ومكان 

غیر محبوب ومرغـوب فیـه كـذلك سـیطرة مواقـف مقصـودة  هلأنّ  بالذنبوالشعور  بالإهمالالاستیاء ما یشعره 

زالةتشمل محو و    .اسم الطفل إ
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  :الوالدي الإهمال4-  -3

وهم بحاجة لاستقبال رعایة جسدیة  كافیة بطاقة عادیة، الأطفالیولد " :    Anna Freud تقول        

الانتماء إلى عائلة سلیمة تحسن استقبالهم وتزویدهم بالعاطفة وسند متواصل لقدراتهم وكـذلك التعـرف علـى و 

  (Rouyer M., Drouet M, op.cit, p84 ) ".آباء مقبولین داخل الجماعة

الوالدیة   الطفل بحاجة تامة إلى الرعایة والعنایة توضح لنا أنّ   A.Freudهذه المقدمة ل 

قد یكون مغفل عنها من  والتيّ  .الصحي والتربوي ،تشمل المستوى الجسدي، الانفعالي الضروریة التيّ 

طرف المحیط وبذلك توصلنا إلى ظاهرة الإهمال الوالدي كشكل من أشكال سوء المعاملة تتمیز هذه 

 .كیان الطفلتمس حیاة و  نواعها المتعددة التيّ الأخیرة بأ

Polansky et Chalmers (1981) أي أوحد الوالدین أهي حالة یكون فیها : "      من فها كلّ یعرّ      

ونقص في تلبیة الحاجات  الإهمالوعمدیة من  إرادیةبترك الطفل یعاني بطریقة  شخص مسؤول عنه،

 )(Pelletier C, 2004,p2".لتطور القدرة الجسدیة، الفكریة والعاطفیة للفرد  أساسیةي تعتبر التّ 

 النظافة، الصحة،ي تشمل هي الفشل المزمن في تلبیة حاجات الطفل والتّ " یعرّفها Ethierأمّا 

 (Dessibourg C.A, 2009, p14)" و الحیاة الانفعالیةأالتربیة  الوقایة،

ذات طـــابع جســـدي،  أنظمـــةوعلـــى مســـتویات و  الأشـــكالالوالـــدي العدیـــد مـــن  الإهمـــالویشـــمل بهـــذا 

  . طبي، تربوي وعاطفي

  :یتمثل في  :الإھمال الجسدي -1

و ي تــؤدي إلــى تــأخر فــي النمــو ویظهــر فــي الحرمــان أو نقــص المعیشــة التّــ:  الإهمــال الغــذائي •

 .تهاأمراض جسدیة تختلف حسب شدّ 

عیــة فمظهــر الطفــل یكشــف اجتمایخضــع اللبــاس لمبــادئ وقواعــد ثقافیــة و  :فــي اللبــاس الإهمــال •

لــه  یــؤثر هــذا علــى دوره ومكانتــه الاجتماعیــة كمــا أنالثقافــة المتبنــاة مــن طــرف العائلــة ویمكــن عــن هویتــه و 

حساســهه علــى كمالـه النرجســي و علاقـة بالمنــاخ الطبیعــي ویـؤثر هــذا كلّــ ع بــالنقص فـي حالــة جعلــه كموضــو  إ

 .استهزاء وتهمیش من طرف الجماعة
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علــى  الأوســاخ بتــأثیرجانـب صــحي  :أساســینیعــاني الطفـل مــن جــانبین :  فــي النظافــة الإهمــال •

 أقرانـــهوجانـــب نفســـي اجتمـــاعي  كانبعـــاث رائحـــة كریهـــة مـــن الطفـــل وعـــدم نظافتـــه تجعـــل . صـــحته وتطـــوره

 .نتائجه المدرسیةزاء ما یؤثر على صورته الذاتیة و ینفرون منه فیبقى معزولا اجتماعیا ومحل استه

الشــــروط  آمــــن تنعــــدم فیــــه هــــذا الشــــكل  بالمســــكن الغیــــر لائــــق و یتعلــــق : المحیطــــي الإهمــــال •

 . الأمراضوادث و صحته من الحالضروریة لحمایة الطفل و 

الكشـف عـن المحیطـة بالطفـل و  الأخطـار الیقظـة لكـلّ نقـص الانتبـاه و  إلـىیشیر  :الأمني الإهمال •

 .خارجیةداخلیة و  أخطارحرصهم على حمایته من في تعلیم الطفل قانون المحرمات و مشاكل 

ي تمنـــع مـــن متابعـــة النمــــو الزیـــارات الطبیـــة التــّــ بإهمـــالیتعلـــق هــــذا الشـــكل  :الطبـــي  الإهمـــال •

الفحوصــات  ســجل طبــي خــاص بــه توضــح فیــه كــلّ  أوالصــحي الســلیم للطفــل حیــث لا یملــك دفتــر صــحي 

  Haeseovoets Y.H, 2003, p91-96) (.الطبیة

  :الإهمال العاطفي -2

الاتصـال، كـذلك غیـاب مشـاعر لي فـي غیـاب الاهتمـام والرعایـة و الانفعـا أوالعاطفي  الإهمالیتمثل 

  . أطفال -الدینامیة العلائقیة آباء  إطاروالاستقرار داخل  الأمنایجابیة و 

(Chamberlande.,Collectif, 2007, p39)  ّالحرمان تعتبـر كشـكل مخفـي لسـوء المعاملـة  أشكال فكل

ـــنقص فـــي الحـــب والعطـــف و :" Ajurriaguerraفـــه الـــذي یعرّ  نظـــرا  الأمّ الحنـــان والرعایـــة مـــن طـــرف هـــو ال

الــــــــرفض مـــــــــع عــــــــدم وجـــــــــود بـــــــــدیل  أوالانفصـــــــــال بســــــــبب الطـــــــــلاق  أومرضــــــــها  أوموتهـــــــــا  أولغیابهــــــــا 

العـادي للطفـل تناولهـا  النفسـي نمـوعلـي ال أثـاراف یخلّ  اهذا م  . )(Ajurriaguerra J,1982, p231".لها

   إطارفي  الأعمالالعدید من  وقد تحققتهذا  . Spitz ,Bender, Bowlby,: العدید من العلماء ك

 إلــيیرجــع بنــا  .للمعیشــة الأولیــةالحاجــة  إلــىفــالتعلق هــو نــزوة ثانویــة تســتند    Bowlby نظریــة التعلــق ل

العلاقــة البدائیــة لنــزوات حفــظ الــذات بــالنزوات " ویعنــي بــه  Freudمصــطلح الاســتناد المتــرجم مــن طــرف 

   (Benony H , 1993, p 81)".الجنسیة

طفــل،  – أمّ یظهــر خاصــة فــي العلاقــة و  ،خــرآهــو ارتبــاط بصــفة متكــررة بــین شــخص و التعلــق  إذن

طـارهـذه العلاقـة البدائیـة كنمـوذج و  تعتبر  أو نوعیتـهبهـذا تـؤثر علـى جعـي لكافـة العلاقـات الاجتماعیـة و مر  إ
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تعلـق و  مبكـرا كطریقـة اتصـال  اذن سـوء المعاملـة تظهـر(Bowlby J,1978)  التفاعـل الاجتمـاعي طبیعـة

  )(Fontaine R ,2003.عدم الاستجابة لحاجاتهالطفل و   إهمالحصري غیر آمن ناتج عن 

 :التربوي الإهمال  -3

منــابع الاكتســاب، التطــور الفكــري و  بإهمــالمــربین،  كأفضــلیتمثــل فــي تــرك الوالــدین لمســؤولیاتهم  

فالطفـل .  حاجـات العائلـة لإرضـاءكغیاب الطفل عن المدرسة ونقص فـي انجـاز فروضـه وبقائـه فـي المنـزل 

المدرســي وبــذلك یتــراكم  لا یــتمكن مــن التكیــف مــع الجــوّ  ،ذه المســؤولیات الكبیــرة علــى كاهلــههــو ضــحیة لهــ

  .برنامج عادي ونجاح حقیقي كفرد له حق في التربیة والتعلیم  إتمامعدم القدرة على  إلىالفشل ویؤدي به 

خل فیهـا عوامـل اجتماعیـا لحاجـات الطفـل تتـدّ ثقافیـا و  اتالإجابـبحرمـان فـي  الإهمـال إشكالیةتظهر 

  .(Alary J,Simand M.,2000,p309) عسر الوظیفة الدینامیة العائلیة إلىمتعددة تؤدي 

  

متكـررة تمـس ة و كـان بطریقـة حـادّ  إذا إلاّ الوالـدي  للإهمـالالطفل ضـحیة  أنّ هذا ولا یمكن تشخیص 

عامـل الفقـر خاصـة  الإشـكالیةكثیـرا مـا یصـادفنا فـي هـذه الصـحة  و ، الأكـلجمیع حقوقه  الیومیـة كاللبـاس، 

ة یتمسـك بهـا الرعایـة الصـحیة واللبـاس اللائـق فنجـده كحجّـ أووالسـكن  الأمـنعـدم تـوفیر و  الإهمالفي حالة 

غیـر  أووالـدي بطریقـة مقصـودة  إهمـال أمـاملهذا لا یمكن الخلط والتشخیص المطلق المجتمع و  أفراد أغلبیة

  .ةمنها نفسیة اجتماعی أكثرعوامل اقتصادیة محضة  إلىمقصودة ترجع 
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  :المفسرة لسوء المعاملة الوالدیة  النظریات -4

هنــاك العدیــد مــن  أنّ  إلاّ  ،لمختلــف أشــكال الاعتــداء ضــحیةهتمــام الحــدیث بالطفــل كبــالرغم مــن الا

بتوضــــــیح العوامـــــل المســــــاهمة فـــــي ظهورهــــــا و ، ســـــرت ظــــــاهرة ســـــوء المعاملــــــة الوالدیـــــةي فالنظریـــــات التــّــــ

 ،النظریـة الطبیعیـة: هذا من خلال نماذج داخلیـة تشـملو  .ساسیة في إنتقالها من جیل لآخرالمیكانیزمات الأ

 . سقیةأخیرا النالثقافیة و  الاجتماعیة ،كالسلوكیة: أخرى خارجیةلبیولوجیة والتحلیلیة و ا -العصبیة

  :الطبیعیة  النطریة   -4-1 

الغریـزي للإنسـان عبـر  المقاربة الطبیعیة في تفسیرها للإعتداءات الأسریة، تؤكد علـى الاسـتمرار إنّ 

ســـلوك الف ،نیـــة عنـــد الحیـــوان كمـــا عنـــد الإنســـانن العدواتتكـــوّ  ،الكلاســـیكیة طبیعیـــةالنســـبة للب ،الأجیـــال كـــلّ 

  .طاقة داخلیة متراكمة یجب صرفهایترجم على شكل میل غریزي عفوي و   المسيء

 الســــیرورةالفرضــــیة الأساســــیة للتیــــار الطبیعــــي تؤكــــد أنّ الســــمات الفیزیولوجیــــة للأطفــــال تنشّــــط  إنّ 

علــــى أطفالهــــا  مــــا تشــــیر إلیــــه أعمــــال الطبیعیــــین إعتــــداء الأمّ  ،جیــــة الكامنــــة عنــــد كــــلا مــــن الوالــــدینالبیولو 

فـي  یظهـر السـلوك الاعتـدائي نفـس ،بالاة خاصة في حالة الطفل الخـدیجالمعاقین، أو تظهر لامالمشوهین و 

الفطریـة للطفـل فالسـمات الجسـدیة و .اء ذلمرضى أو المصابین أو تناولهم كغـفصیلة الحیوان كقتل صغارهم ا

مـن و .أطفـال -جـود ثغـرة فـي العلاقـة آبـاءبهـذا فسـوء المعاملـة ناتجـة عـن و ها أثر في التفاعلات العلائقیـة و ل

  :عاملة حسب ثلاثة وظائف أساسیة هذه النظریة ظاهرة سوء الم رجهة أخرى تفس

 ،المواضـــیع فـــي الفضـــاء العـــائلين للأشـــخاص و توزیـــع المتـــواز التعلـــق بضـــرورة ت :الوظیفـــة الإیكولوجیـــة* 

  .قتصادي كضیق السكنالاي له علاقة بالمستوى الاجتماعي و العائلداخل المحیط العنف ف

مـا یوضـحه  ،مؤهلـة للإنتـاجالالمواضـیع الأكثـر قـدرة و انتقاء بضرورة العدوانیة  رتفس  :الوظیفة الانتقائیة* 

Hadjisky  للمجتمــع فـــي" فضـــلات " الوالـــدین المســیئین للمعاملــة لهـــم إحســاس بتقــدیم  أنّ  فــي أطروحتــه 

  .طریقها للزوال

علـى الــروابط المهیكلــة داخــل فوجــه  فــي هــذه الوظیفـة یبحــث المعتــدي عــن الحفــاظ :الوظیفــة الاجتماعیــة* 

. فیهـــــا الآبـــــاء ســـــلوكهم بــــإرادة الحفـــــاظ علـــــى النظـــــام الاجتمـــــاعي بســــلوكات تربویـــــة توجیهیـــــة عنیفـــــة یبــــرّر

Pourtois. J .P, 2000, p .46)  ( 
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  :العصبیة البیولوجیة ةالنظری -4-2 

 ،العوامــل الهرمونیــةبــإبراز أهمیــة البحــث داخــل العضــویة ذلــك  علــيلقــد ركــزت هــذه النظریــة أساســا 

ي تلعبــه لـذّ كمـا اهتمــت كـذلك بالــدور ا ،فـي ظهــور السـلوكات العنیفــة العصــبیة والـنفس الفیزیولوجیــة ،الوراثیـة

التفاعـــل بینهـــا و  .العقلیـــة فــي تفســـیر ظـــاهرة ســـوء المعاملـــة بالإضــافة إلـــى الكحـــولالعوامــل الـــنفس مرضـــیة و 

  .یة غیر ملائمةات عدوانیة واستجابات انفعالني سلوكبّ تؤدي إلى ت

بــین العوامــل الهرمونیــة و  ح العدیــد مــن البــاحثین العلاقـة الســببیةوضّـ:  للعوامــل الهرمونیــةبالنسـبة 

ت ي أكـــدّ علـــى أهمیـــة الطمـــث عنـــد المـــرأة  التّـــكـــزوا علـــى دراســـة هرمـــون التســـترون و فر  ،العنیفـــة تاالســـلوك

فاعـل ته العوامـل لا تعمـل لوحـدها بـل فـي هـذ .....نتائجها وجود العدوانیـة عنـد المـرأة خـلال الـدورة الشـهریة 

  .مع مجموعة من العوامل العصبیة الانفعالیة

تـؤدي بالضـرورة إلـى أزمـة اعتـداء تؤكد هذه النظریة بوجـود منـاطق مخیـة عنـد إثارتهـا  :العوامل العصبیة* 

ـــة العاطفیـــة حـــرّ تالإثـــارة المخیـــة  أنّ  Delgado) 1969(مـــا یؤكـــده  ،عنـــفو   دون لكـــنّ ، للاعتـــداءض الحال

  ). Pourtois. J.P, 2000, p .50( ل السلوك العدواني سدید هدف أو ضحیة الاعتداء ولا تسلتح

 بـر الأجیـال عالعنیفـة  تراثیـة  تفسـر انتقـال السـلوكاهناك دراسات تقترح وجـود عوامـل و  :العوامل الوراثیة* 

  .المفجر للعامل الإجرامي)  y( فمصطلح الوراثة یترجم وجود عامل وراثي كالكروموزوم 

طرابات النفســـیة المرضـــیة و وجـــود علاقـــة بـــین الاضـــتؤكـــد هـــذه النظریـــة  :العوامـــل النفســـیة المرضـــیة* 

العقلـي كالاكتئـاب بأشـكاله مـا فسـي و فقد اهتم الباحثون بمختلف أنـواع العسـر الـوظیفي الن، العنیفة تاالسلوك

النــاتج عــن غیــاب  خطــر تعــریض أطفــالهم للإهمــالعنــد الآبــاء المكتئبــین   Margisor (1981)لاحظــه 

الفشــــل الوالـــدي، وتســــجیل قــــة بـــین الفصـــام و العلادراســـة كــــذلك ، اســـتعمال العقــــاب كوســـیلة تربویـــةو  الـــوعي

نــوع الاضــطرابات العقلیــة و وهكــذا تت .الســوداویةمــع اطفــال المواضــیع  صــعوبة بنــاء علاقــات حمیمیــة ســویة

ات حـــول كعامـــل إضـــافي فـــي تفســـیر الســـلوككمـــا أشـــركت هـــذه النظریـــة الك .مـــن شـــكل لآخـــریختلـــف أثرهـــا 

  .%20تدّخل الكحول بنسبة  Favavardما أشار إلیه  الإعتدائیة
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  :التحلیلیة  ةنظریال -4-3

ذلــك بـــالعودة إلــى الماضـــي ، اهتمــت المقاربــة التحلیلیـــة بدراســة الســـیرورة النفســیة الداخلیــة للمعتـــدي

فكــــلا مــــن مؤسســــي الفكــــر . دي مفضــــلكموضــــوع لبیــــ فــــرد خاصــــة الأمّ  لّ كــــالتــــاریخ الشخصــــي لو  الطفــــولي

  المعاملة الوالدیة یتعلق ساهما في تقدیم إطار تفسیري لظاهرة سوء  Freudو  M.Klein: التحلیلي 

     .التقمص والإسقاط المرضي: هماأساسین میكانیزمین ب

الرضـیع مــن خــلال إدخـال شخصــه الـذاتي كلیــا أو جزئیــا یـة عنــد الهوامــات التدمیر  M.Kleinلـت حلّ 

والــد المنــتهج لســوء المعاملـــة ، كـــذلك هــو الحــال بالنســبة للامتلاكــهل الموضــوع بغیــة إلحــاق الأذى بــه و داخــ

بغیــة " الطفــل " ســئ علــى الضــحیة  مــا هــومــا یــرفض فــي الــذات و  بــذ كــلّ نأســالیب الإســقاط و  كأســلوب مــن

  .تدمیره 

 Steele et) 1969( فرضـي للطفـل فـي حالـة سـوء المعاملـة بـرزت مـن طـر فكـرة الـتقمص الم إنّ 

Pollock ه خـــلال ســـیرورة الوالـــد هـــذا المیكـــانیزم الـــدفاعي یبـــین أنّـــ "الرجعـــيالـــتقمص " مــن خـــلال مصـــطلح

یكشـــف فیـــه ل مـــن الـــتقمص وّ هـــذا الاتجـــاه الأ. ثغراتـــه كطفــلي یـــتم تحویـــل علـــى الضـــحیة أخطـــاءه و المعتــد

نتیجــة عوامــل ترجــع لماضــیهم الطفــولي مــا یخلــق الغضــب و علــى إشــباع حاجــات الطفــل الآبــاء عــدم القــدرة 

  .یؤدي الي سوء معاملة الطفل

انتشــار الكــره عبــر  crinkerوقــد وصــف ، لأمهــا ا الاتجــاه الثــاني للــتقمص فیتعلــق بــتقمص الأمّ أمّــ

وهــذا الاتجــاه یصــف  ،إلیهــا هـا كمــا تكــره الطفــل كموضــوع بحاجـةوكرههــا لأمّ لنفســها،  كــره الأمّ : ثلاثـة أجیــال

  ) . pourtois. j.p, 2000, p58.59( لنا ظاهرة انتقال سوء المعاملة عبر الأجیال 

میكانیزمـات الي توضـح تـأثیر التـّ ،ةیرتبط میكانیزم الـتقمص بمفهـوم الشـعور بالـذنب فـي الفرضـیة التحلیلیـو   

بي عنـد االجرائم یتحـول إلـى الشـعور بالـذنب العصـعدم القدرة على بناء ف ،الإسقاطیة في تناقل سوء المعاملة

  .ات للتخلص منهیمیل إلى ارتكاب نفس السلوكل و الطف

ل فــي غیـــاب حان الاســتثمار الســیئ للطفــیوضّــ، كــلا مــن میكانیزمــات الإســقاط والــتقمص المرضــي

الســـیرورة ي ترجـــع بالدرجـــة الأولـــى إلـــى والرعایـــة اللازمـــة التــّـ ،د فیـــه حاجاتـــهتحـــدّ  مشـــروع والـــدي خـــاص بـــه

  .الشخصیة والوظیفیة للوالد المسيء للمعاملة
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  : النسقیة ةالنظری -4-4

دائــم متــوازن لــه القــدرة علــى التحــول، فــي بحــث العائلــة هــي نظــام مفتــوح و  نســقي أنّ یــرى النمــوذج ال

ســـتمراریته و  فـــي هـــذا الســـیاق أفـــراد العائلـــة هـــم  ،الأنطمـــة الاجتماعیـــة التكیـــف مـــع كـــلّ عـــن ضـــمان بقائـــه وإ

  .فرد تؤثر بطریقة مماثلة في الآخر عناصر لنظام تفاعل دائري أین سلوكات كلّ 

العلاجـي  فـالنموذجا إشكالیة إنتقال سـوء المعاملـة عبـر الأجیـال لـم تكـن مـن اهتمـام هـذه المقاربـة أمّ 

 Nagi etفقـد اقتـرح  فعـال العدوانیـة،الأ بهـا كـلّ  ه هنـاك مفـاهیم أساسـیة تفسـرأنّـ ركـز علـى الحاضـر، إلاّ 

Berzomeny (1973)  الـــولاء الغیـــر المرئـــي"میكـــانیزم "La loyauté invisible "  هـــذه التركیبیـــة

وتوسـعه إلــى أجیـال متعــددة بـالرغم مــن  .الأمهـات للثقــة فـي المــنهج التربـوي الأبــوي اللاشـعوریة تـدفع بعــض

 .ة یترجمــون ویســقطون رغبــاتهم وقلقهــم علــي الطفــلمعاملــة حــادّ كــانوا أنفســهم ضــحایا ســوء هــم تأكیــدهم أنّ 

(Merdaci M,op.cit,p.108)  

نــذرة التفــاعلات فــي تصــعید للعنــف كضــعف و  ،تتمیــز العائلــة المســیئة المعاملــة  بطابعهــا الصــراعي

 بالإضـــافة إلـــى الســـمات ،درجـــة نضـــجها ووعیهـــافاعـــل العـــاطفي بـــین الأم والطفـــل وارتباطـــه بعمـــر الأمّ و الت

  .الخاصة بالطفل ومشاركتها في اعتداءاته

كمــــا ركــــزت هــــذه المقاربــــة علــــى دور الطفــــل فــــي الحفــــاظ علــــى تماســــك العائلــــة و توازنهــــا یصــــف 

)1973 (Stierli  في مقاربة نفسیة تحلیلیة دور الطفل كممثل للوالدین في الوحـدة العائلیـة حیـث یلعـب دور

. بالتـــالي یـــزاح الصـــراع الزوجـــي إلـــى الطفـــلزوجیـــة و مـــا هـــو ســـیئ فـــي الثنائیـــة ال الضـــحیة بامتصـــاص كـــلّ 

Pourtois J.P, op.cit,p64.71)  ( .    

وهكـــذا فالعســـر الـــوظیفي داخـــل العائلـــة المســـیئة المعاملـــة بـــین أفرادهـــا لا یكـــون صـــدفة، بـــل یتـــرجم 

فاللأنظمــة دور فــي ، بوجــود بعــض المیكانیزمــات ترجــع إلــى الأنظمــة والــروابط العلائقیــة مــع الفــوج العــائلي

تثبیت الأدوار تتمیز هذه الأخیـرة داخـل العـائلات بصـلابتها وجمـود كبیـر غیـر قابلـة للتفـاوض لهـا میـل قـوي 

تؤكـــــــد هـــــــذه المقاربـــــــة بأهمیـــــــة التظـــــــاهرات الطقوســـــــیة كـــــــالطقوس . إلـــــــى تثبیـــــــت دورهـــــــا بطریقـــــــة نمطیـــــــة

Heméostatiques القــیم تحــافظ علــى العلاقــات و  ،لیــةأو طقــوس الوحــدة یتعلــق بــالولائم أو الحفــلات العائ

  انتقال واحد من مرور تفسر تكامل الفوج العائلي و أو طقوس ال Homéorhésiquesطقوسالعائلیة و 
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غیابهـا خاصـة  فـي  أنّ  إلاّ  لهـذه الطقـوس أهمیـة لتماسـك الفـوج العـائلي،.....عیـد مـیلاد  زواج،: أعضائها

  .توازنها وتكوّن عامل مهم في ظهور العنف ،العائلة المسیئة المعاملة تفقد العائلة تماسكها

   :السلوكیة  ةالنظری -4-5

 تمیــز هــذهو  ،العنــف داخــل الإطــار العــائلي یعتبــر كســلوك مكتســب ن وجهــة نظــر الســلوكیین أنّ مــ  

  : تشملعتدائي من خلال قوانین التعلم و السلوك الا سمح لنا بتفسیرالنظریة بین ثلاثة نماذج نظریة ت

  :   Skinnerالتصمیم الكلاسیكي لـــ * 

بــین  الموجــودة  د الــروابطیحــدّ  ،یجمــع بطریقــة نظامیــة بــین المثیــر والاســتجابة  Skinnerوذج مــن

  .ى إلى انفجارهي أدّ السلوك السیئ والمثیر الذّ 

  :ي تجعـل منـه ضـحیةتحدید دور الطفل في التفاعل بسـماته الخاصـة التـّ تمّ : لطبیعة المثیر بالنسبة

  ....إفراط حركي  ،الغضب ،كالهیجان

ومــن  ،مــن جهـة تـدخل الوالــد المسـيء المعاملـة فــي أنمـاط التفاعـل تخـص :طبیعـة الاســتجابة ا أمّـ 

أنظمـة تربویـة بفـرض قواعـد و ربویـة یتمیـز الآبـاء ففي العلاقة الت .جهة أخرى نوع السلوك المعزز عند الطفل

  .بطریقة غیر مناسبة دون إعطاء فرصة لإبداء رأي الطفل

 .للعقاب أكبر واستعمال التفاعلات أنماط في الإیجابي التعزیز نقص -

 الطفـل یتحصـل وظیفـي عسر ذات العائلات في. مقولبة بطریقة الاجتماعیة السلوكات إستدخال -

ـــة مرغوبـــة ســـلوكات علـــى والعقـــاب  إنحرافیـــة لســـلوكات إیجـــابي تعزیـــز علـــى فالاســـتخدام  .اجتماعیـــا ومقبول

سـلوكات التعزیـز الایجــابي  یعتبـره  السـلوكیین  كنظـام" مبـدأ الفعالیـة "الواسـع للتعزیـز السـلبي  متعـارض مـع 

  .هذا المبدأة سوء المعاملة هناك تعارض مع في حال من طرف الوالدین لكنّ 

ن طــرف اســتعمال منــاهج عقابیــة متتالیــة مــالتقنیــات التربویــة و عــدم فعالیــة  :طبیعــة التعزیــز أخیــرا و 

ر قــد یــؤدي إلــى الشــعور بوصــفه أســلوب منفــ ،تعلــق بإدمــان الطفــل علــى العقــابالوالــدین لهــا نتــائج ســلبیة ت

  .ي یعتبر أحد مداخل السلوك العدوانيبالإحباط الذّ 
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ســـوء المعاملــة نتیجـــة للتقنیـــات  هــي أنّ  Skinner ي تــدعم النمـــوذج التحلیلـــي للتــّـالفكرة العامــة ایجــه فـــتوكن

ن العلاجـــات الســـلوكیة أهمیـــة الحرمـــان مـــن المكافـــأة فـــي إدارة وفـــي هـــذا المجـــال تبـــیّ  .الـــةالتربویـــة الغیـــر فعّ 

  .العقاب وضرورة الابتعاد عن العقاب الجسدي

  : هذه الظاهرة بــ یفسر Bandura)  1970(أتى به  هذا المفهوم   :التعلم الغیر مباشر* 

 فــي أساسـیة فالتجربــة ملاحظـین أو معتـدین ضــحایا، أنفسـهم هــم كـانوا فقـد الأجیــال عبـر انتقالهـا -

 .السلبیة السلوكات انتقال في ةفعالّ  وسیلة الآخرین وتقلید الملاحظة كذلك التعلم
(Pourtois J.P,2000,p21)    

الأطفـــال  أنّ  فالدراســـات أثبتـــت.  الطفـــل معاملـــة وســـوء الزوجـــة معاملـــة ســـوء بـــین علاقـــة وجـــود -

عنیـف  ملتهم كـونهم یعیشـون فـي جـوّ الملاحظین للسـلوكات الاعتدائیـة لا یختلفـون عـن الأطفـال المسـاء معـا

  .كملاحظین لهو 

ات الإعتدائیـــة هـــي الســـلوك أنّ  Dollard) 1939( مثـــلیعتبـــر الســـلوكیین :عـــدوان  –فرضـــیة إحبـــاط  * 

تحـرض إسـتجابات عدوانیـة عنـد الإنسـان  فحضور ظروف غیر ملائمـة ،استجابات محرضة بحالات إحباط

الحـــرارة  ،الســـیجارة ،كالاضـــطرابات العائلیـــة: ســـتها هنـــاك عوامـــل أخـــري تزیـــد مـــن ممار ، و كمـــا عنـــد الحیـــوان

  .التلوثو   العالیة

تثقیـف الطفـل لآباء لهم نقص كفـاءات فـي توجیـه و هذه المقاربة تقوم على عسر وظیفي ل:التعلم الناقص  *

اء تــه عنــد أطفــال لآبــخطــر التعــرض لســوء المعاملــة تــزداد حدّ  ه أغلبیــة الأبحــاث أنّ تــبین مــا، بطریقــة مناســبة

  .صحیحة تعلماط نملأ متأخرین عقلیا یفتقدون

  :  الثقافیة الاجتماعیة ةنظریال -4-6

تقوم إشكالیة سوء المعاملة الوالدیة من وجهة نظر المقاربـة الاجتماعیـة الثقافیـة حـول فرضـیة وجـود 

كمـا بینـت تـأثیر مجموعـة مـن المیكانیزمـات ". أطفـال -آبـاء" محیطیة تـؤثر فـي التفـاعلات العلائقیـة عوامل 

  فرد، الاستعداد الروحي الخاص بكلّ ، كذلك الحالة النفسیة و المجتمعالخبرات المكتسبة من  تتمثل في كلّ 
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صـلابة التربویـة مـن جیـل لآخـر الأسـالیب التربویـة بتحویـل هـذه ال من المیكانیزمات في السلوكات و تؤثر كلا

  ممارستها بإرادة المعتدي، هناك رابط صراعي بین التطبیقات التربویة المستدخلة اجتماعیا عن قناعة و 

رادة ا أمّـ .للاتجاهـات الثقافیـة الاجتماعیـة امطابقتهـالعقابیـة و  الأسالیبالآباء، تشمل التقبل العام لاستخدام  وإ

  : أخرى محیطیة تتمثل في داخل الإطار العائلي و اعل عوامل عن تفسیرها بوجود تف

)   S.E.C(  اجتمـــاعي  ،العـــائلات ذات مســـتوى اقتصـــادي مـــن المتفـــق علیـــه أنّ  :المحـــیط الاجتمـــاعي * 

غیــر مســتقر بطریقــة فحضــور  طفــل غیــر مرغــوب فیــه و  ،ضــعیف هــي الممارســة الأولــى لظــاهرة الاعتــداء

  .ات عنیفةالفقر یمكن أن یؤدي إلى سلوك املسویة داخل مشروع والدي بالإضافة إلى ع

لقــد اعتبــرت العزلــة الاجتماعیــة كواحــدة مــن ســمات العائلــة المســیئة المعاملــة تتمیــز  :العزلــة الاجتماعیــة * 

تـرتبط العزلـة الاجتماعیـة هـذا و . ي یؤدي غیابها إلى الانطـواءالذّ ة الاتصالات مع العالم الخارجي و بمحدودی

التشـجیع ائلـة الموسـعة والمجتمـع یـؤدي إلـى نقـص الـدعم و فالانقطاع الدائم عـن العبغیاب الدعم الاجتماعي 

  .من المجتمع

انتقالهـا عبـر اصـة بسـوء المعاملـة اتجـاه الطفـل و هكذا اهتمت مختلف النظریات بتفسیر السیرورة الخ

لعوامـل المحیطیـة أخـرى خارجیـة تهـتم بادّ علي العوامـل الداخلیـة للفـرد و الأجیال من خلال نماذج داخلیة تؤك

: حیــث یتــرجم الاتجــاه الطبیعــي وجــود قاعــدة غریزیــة عنــد الإنســان یعززهــا بعــاملین أساســین ،لهــذه الظــاهرة

الســــمات الاجتماعیــــة مــــع إهمالهــــا للســــمات الشخصــــیة للوالــــد ول بالســــمات الفیزیولوجیــــة للطفــــل و یتعلــــق الأ

 للاســتجابات العدوانیــة إلــى الجانــب العضــويأمــا النظریــة العصــبیة البیولوجیــة ذهبــت فــي تفســیرها  ،المعتــدي

ا الجانـب الاجتمـاعي والثقــافي مرضـیة للفـرد أمّــ -العوامــل الـنفسفـي تفاعـل بـین العوامــل العصـبیة والوراثیـة و 

مثلهـــا النظریـــة  فقـــد أهملتـــه بـــالرغم مـــن تـــأثیره بصـــفة مباشـــرة علـــى تبنـــي هـــذه الســـلوكات فـــي حـــق الطفـــل،

فـي شـكل أساسیة فسرت نمـط العلاقـات الصـراعیة وانتقالهـا عبـر الأجیـال  التحلیلیة ركزت على ثلاثة عوامل

 ،غیــاب المشــروع الوالــدي فــي الطفولــة یتــرجم فــي ســن الرشــد بشخصــیة مرضــیةدورة فالاســتثمار المرضــي و 

سـقاطات مرضـیة تـؤدي بنفسـها إلـى إضـطرابات فـي الاسـتثمار،وهذا یظهر من خـلال تقمصـات و  مـا ذهـب  إ

  الفرد المساء معاملته في  الحالات فلیس بالضرورة أنّ  سانیین لا یقاس به على كلّ إلیه المحللین النف
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خبــرات اجتماعیــة لــدي فـیمكن أن یعــیش الفــرد تجـارب و الطفولـة سیصــبح مسـيء المعاملــة عنــد تبنیـه لــدور وا

  .جدیدة تسمح له بتعدیل إطار وجوده

كـانیزم الـتعلم ة ركّـز السـلوكیین علـى میمن جهة أخرى في النماذج الخارجیهذا من الجهة الداخلیة و 

   تمّ  تعرضهم لخلل في سیرورة التعلمقا من الماضي الشخصي للوالدین و خاصة في حالته المشوهة  انطلاو 

التقلیـــد بـــنفس ســـماتها التفاعلیـــة الســـلبیة مـــع وجـــود مثیـــرات أخـــرى محرضـــة انتقالهـــا عـــن طریـــق الملاحظـــة و 

الســلوكیین انتقــال الســلوكات بطریقــة بســیطة دون إعطــاء حجــج و ر فسّــ ،كالخصــائص الفیزیولیوجیــة للطفــل

 خارجیـة جـدّ هذه السهولة بل ترجع إلـى عوامـل ومیكانیزمـات داخلیـة و براهین قویة فسوء المعاملة لا تمارس ب

  .معقدة 

الثقافیــــة والظــــروف  -ا النظریــــة الاجتماعیــــة الثقافیــــة فقــــد أعطــــت وزن للضــــغوطات الاجتماعیــــةأمّــــ

ــنفس مرضــیة للوالــد المعتــدي بیّ ات الأساســیة للطفــل و كمــا اهتمــت بالســمالاقتصــادیة  نــت التفاعــل الســمات ال

ســـوء معاملـــة الطفـــل الخـــدیج والإطـــار : العوامـــل النفســـیة مـــثلا القـــائم بـــین العوامـــل الاجتماعیـــة والثقافیـــة و 

لمحــیط العــائلي وا .علــى الجانــب النفســي) جــرح نرجســي( لهــا شــك فــي قــدرتها الأمومیــة  فــالأمّ  ،الاجتمــاعي

حملهــا علــى المســتوى الاجتمــاعي الثقــافي غیــر مؤهــل فغیــاب هــذا الــدعم یخلــق عنــد  یــدّعم ذلــك باعتبــار أنّ 

دخالـه ضـمن فاللعائلـة دور كبیـر فـي خلـق مك ،لة الطفلالأم ثغرات ما یؤدي بها إلى سوء معام انـة للطفـل وإ

  .مشاریعهارغباتها و 

الطقــوس والأنظمـــة كمیكانیزمــات أساســیة فـــي  علــى مفهــوم الأدوار،یة اعتمـــدت قوأخیــرا النظریــة النســ      

تفسیر السیرورة الوظیفیة فقد ركـزت علـى وضـعیات سـوء المعاملـة داخـل الفـوج العـائلي كوضـعیة الطفـل فـي 

  .الصراعات الزوجیة أكثر من سمات الممارسین أنفسهم

نفسـیة أو تحلیلیــة بـل فـي تفاعــل فـلا یمكـن تفسـیر هــذه الظـاهرة مـن زاویـة واحــدة طبیعیـة لوحـدها أو 

توظیفهـا یختلـف مـن فـرد  أنّ  حیوانیـة كمـا یقـول الطبیعیـین إلاّ فالعدوانیة سلوك فطري وغریزة إنسانیة و  ،بینها

ــإلــى آخــر و  ي تعــزز هــذا یرجــع بنــا إلــى التنشــئة الاجتماعیــة ابتــداء مــن مرحلــة الطفولــة إلــي ســن الرشــد والتّ

 ذا ســوء المعاملــة مكتســبة تعــود ممارســتها إلــى توظیــف میكانیزمــات جــدّ بطریقـة إیجابیــة أو ســلبیة فتصــبح بهــ

  .ى من محیط عائلي لآخرحتّ ي تختلف من مجتمع لآخر و اعیة التّ الاجتمالثقافیة و  ،معقدة النفسیة منها
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 :العوامل المساهمة في ظهور سوء المعاملة الوالدیة  -5

تتـــأثر بمجموعـــة مـــن العوامـــل أشـــارت إلیهـــا   ،الوالدیـــة كظـــاهرة نفســـیة اجتماعیـــة ســـوء المعاملـــة إنّ 

أن ننســـى حضـــور عوامـــل  دون ،ومـــن جهـــة أخـــرى بالوالـــدین ،تتعلـــق مـــن جهـــة بالطفـــل مختلـــف الدراســـات،

 .أخرى ثقافیة اجتماعیة واقتصادیة

  :عوامل تتعلق بالطفل  - أ

ــــدور "L’Enfant cible"مصــــطلح  ــــه لتبنــــي هــــذا ال ــــه عوامــــل تؤهل حســــب ، بوصــــفه الضــــحیة ل

Rouyer et Drouet  ّطفــل مولــود هــو عرضــه لســوء المعاملــة بــل یبقــى وجــود عوامــل تفــرض   لــیس كــل

  .علیه أن یكون كاسفنجة لتفریغ رغبات وهوامات الوالدین

 La Pathologie du“ي یمـارس فیهـا فریقـه وصـفوا الوضـعیات التـّو  M.Souléتـه دراسـة مـا أكدّ 

deuil”    وصــفهFreud ب مــن طــرف الوالــدین ضــیاع الموضــوع المحبّــ كمیكــانیزم ضــدّ " عمــل الحــداد" بـــ

تحــس مــن خلالهــا أنّهـــا  فــي حالــة مــوت طفــل عزیــز خــلال الحمـــل یحــرّض حالــة إكتئــاب حــادّ  خاصــة الأمّ 

یبقى الموت حاضر غیر مستثمر والمولـود الجدیـد یكـون عاطفیـا مهجـور وفـي بعـض  سلبي مغزوة بإحساس

  ( Angelino I, op.cit).المرات خیالیا هو مسؤول عن موت الشخص العزیز

فــي حــین ظهــور  ،"المرغــوب"طفــل أحلامهــم  اتجــاه مشــاعر إیجابیــةصــورة مثالیــة و  الوالــدین نیتبنــى كــلا مــ

تظهـــر عـــدم القـــدرة علـــى التكیـــف مـــع هـــذه تنقلـــب المشـــاعر الوالدیـــة و  أمـــام صـــورة الطفـــل الحقیقـــي معاكســـة

  :الوضعیة أین یستحیل عمل حداد خیالي كحالة 

  الطفــل الخــدیج. L’Enfant Prématuré: وحالــة  دة المبكــرة كصــدمة مــن طــرف الأمّ تعــاش الــولا

ا الأب یظهــر عدوانیــة ، أمّــف عــن المعــاش النفســي لــولادة عادیــةغمــوض، هــذه الوضــعیة  تختلــغرابــة و 

رغبــات وهكـذا تســقط صـورة الطفــل الخیـالي ویكــون كضـحیة لهوامــات و ، هـا لحملهــالعــدم إتمام اتجـاه الأمّ 

  :الكمي ترجع إلى لحرمان الكیفي و الطفل حالة من ا یعیش .الوالدین

 .والكمال الرضي بعدم الإحساس عن ناتج نرجسي وجرح والقلق بالإحباط إحساس -

  . مبّكرا لولادته موته من الخوف -
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ـــــــدرة وعـــــــدم الرمـــــــزي الحرمـــــــان -  المحـــــــیط ومشـــــــروع رغبـــــــات ضـــــــمن الطفـــــــل إدخـــــــال علـــــــى الق

 ) (Lebovici S , Diatkine R , Soulé M,1985.العائلي

ــیس الأمّ  عنــد إكتئابیــة أعــراض وظهــور" المبكــر الاتصــال غیــاب" التعلــق فــي اضــطرابات -  بعــد ل

 و العائلیــة الدینامیــة تعرقــل التــيّ  الحیــاة مــن الأولــى الســنة خــلال الطویــل المــدى علــى لبــ ،فحســب الــولادة

 .طفل -أمّ  العلاقة تطور

ه یرجــع إلــى میكــانیزم الحـداد المبكــر الــذّي یحضــر مــوت الطفـل عوضــا عــن الاســتثمار فــي الحیــاة و هـذا كلّــ

 . بهذا فشل إعادة الاستثمار یؤدي بموته في هواماتهم

(Passin W.,Bydlowski M,1984,p173-177) 

  

  الطفــل المعــاق. L’Enfant handicapé  :  ّختلــف تمامــا عــن حالــة حالــة الطفــل المعــاق لا ت إن

عــدم القــدرة علــى تواجــه بالإنكــار و ، فالإعاقــة تعــاش مــن طــرف الوالــدین كصــدمة حقیقیــة الطفــل الخــدیج

 ،ضــحیة لبنــاء صـــورة مثالیــة كــان هــو مخالفــا عنهـــا هجــرح نرجســـي یجعــل منــســتثمار فــي الرضــیع و الا

 امــة علاقــة ســلیمة أو صــلةفالإهمــال یظهــر مــن طــرف الوالــدین ذلــك بالابتعــاد عنــه إلــى غایــة عــدم إق

 ، وفي حالات أخرى وضعه في مراكز لرعایة الأطفال عدم ملاعبته وملامسته من طرف الأمّ عاطفیة و 

  

  التوأمة. La gémellité  : ّسـها أكثـر هوامـات المـوت تخـاف علـى نف ض عنـد الأمّ الحمل بـالتوأم یحـر

تـــدمیره و الرغبـــة فـــي ء المعاملـــة فـــي رفـــض أحـــد الطفلـــین و تظهـــر ســـو و  ،مــن خوفهـــا علـــى مـــوت الطفـــل

  .استعباده 

، ، هیجــانبات فــي النــومالأكــل اضـطرا، كاضــطرابات لطفــللضـافة إلــى حضــور خصــائص أخـرى بالإ       

  (Brigitte C.R et al , 2001).طفل غیر مرغوب فیه ،بكاء مستمر

  :الوالدین ب خاصة سمات شخصیة  - ب

بتحدیـد بعـض العوامـل المتحكمـة فــي  سـمح  إن تحلیـل شخصـیة الوالـدین ودراسـة الماضـي الطفـولي

 :ظهور سوء المعاملة 
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  عاشـــوا فـــي عـــائلات الحرمـــانتتمیـــز هـــذه الحـــالات بعـــدم النضـــج و  : عـــدم النضـــجحـــالات الحرمـــان و ،

القاعــدة النرجسـیة لهــؤلاء الآبــاء غیــر مشــبعة  أنّ  فوضـویة تعــاني مــن عــدم الأمـن المــادي والعــاطفي، إلاّ 

بـالنقص یــؤثر فـي العلاقــات  الإحسـاسفعـدم الأمــن و  .ضــعف تقـدیرهالـذات و یمتلكـون صـورة هشــة عـن ا

 اتثغـر  فـتخلّ نمـاذج دینامیـة مـع آبـائهم مـن حرمـان قـدیم و  یعانون هـم أنفسـهم ،الموضوعیة مع الآخرین

ة مـــن خـــلال إنجـــاب طفـــل كمصـــطلح یمـــلأ نرجســـیتهم ویشـــفیهم مـــن فـــراغ نرجســـي یبحثـــون عنـــه بشـــدّ و 

ض لمختلـف تعـرّ فیحـریتهم ا إذا عـارض رغبـاتهم و أمّـ ،لأنفسـهم حتـىّ  بهاالتصریح ي لا یمكن جراحهم التّ 

  (Angelino I , op.cit, p10.11).أشكال العنف

  

  نیـة عاشـوا یتمیز الآباء السیكوباتیین باضـطرابات علائقیـة مـع المحـیط، الاندفاعیـة والعدوا :السیكوباتي

وغیـاب دور الحــامي  الإسـتثمار اللبیـدي لــلأمّ انقطـاع یرجـع إلــى عـدم اســتمراریة طفولـة صـعبة وحرمــان و 

والمــــنظم عنــــد الأب لا یســــمح لــــه بالوصــــول إلــــى تنظــــیم أودیبــــي، اهــــتم بدراســــته العدیــــد مــــن المحللــــین 

  G.Diatkine , R .Miss , Bergeret. (Rouyer M Drouet M ,op.cit , P125)النفسانیین كـ 

إذا كـــان فـــي حالـــة هـــدوء یملـــيء حاجاتـــه العاطفیـــة و لـــه علاقـــة الســـیكوباتي مـــع الطفـــل متناقضـــة بـــین تقبّ 

  .سلوكات عدوانیة إذا أظهر معارضة له

  علاقـات إنسـانیة مضـطربة تشـمل عـدم لد الكحولي من اضطرابات سلوكیة و یعاني الوا : الكحولتعاطي

ة لإشـــباع والوالـــد المتعـــاطي للكحـــول كالســیكوباتي موضـــوع جشـــع فـــي حاجـــة دائمـــ ،تكیفــه مـــع الآخـــرین

  : تتمثل مواقف سوء المعاملة لدى الآباء الكحولیین في، و الاكتئابرغباته مع ظهور القلق و 

  .عدوانیة مع عدم التحكم الانفعاليلوكات عنیفة و س   -

 .أنواع الإهمال في غیاب الرعایة الأمومیة تعرّض الطفل لكلّ  -

ة إیجابیــة بــین صــور ، فطفــل الآبــاء الكحــولیین لــه صــورة مزدوجــة أطفــال -تذبــذب العلاقــة آبــاء -

 .حصریةأخرى عنیفة و عاطفیة و 

 یینطفـــل الآبـــاء المــــدمنین علـــى المخـــدرات ضـــحیة كطفـــل الآبـــاء الكحــــول :الإدمـــان علـــى المخـــدرات ،

 ما یمیز طفل هذا  أنّ  إلاّ  العاطفي مع ظهور اعتداءات عنیفة، الحرمانأشكال الإهمال و  یتعرض لكلّ 
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مكانیـة الشـفاء مـن مكـان المخـدرات و وع والـدي یأخـذ اسـتثماره فـي مشـر النمط من الوالدین عن غیره هو  إ

 .تعاطي السموم

  كن العمـل ، متكیفـین فـي أمـان المعاملة یظهرون كأفراد أسـویاءیتعلق الأمر بآباء مسیئی :مظهر السواء

أطفـــالهم ســـلوكات عنیفـــة اتجـــاه هـــم یتبنـــون أنّ  ، إلاّ مبـــادئ تربویـــة فـــي الخـــارجیعطـــون دروس أخلاقیـــة و و 

صــارمة  یشــمل فــرض أســالیب تربویــة جــدّ  «Angelino (2004) « La violence froide  تسـمیه

ة وســوء معاملــة جســدیة ونفســیة حــادّ كالســیطرة علــى الطفــل وعــدم الاعتــراف بحاجاتــه، حرمــان عــاطفي 

خفائهـــــا للمولـــــود ال Ellenaظهـــــور میكانیزمـــــات خوافیـــــة كحالـــــة  ،متكــــررةو  جدیـــــد قصـــــد حمایتـــــه مـــــن وإ

 .ى لا یمشي ولا یصابربط الطفل الأول ذو سنتان برجل الطاولة حتّ میكروبات و ال

  

 كـذهان النفـاس لـة اتجـاه الطفـلأشكاله خطـر فـي ظهـور سـوء المعام یكوّن عامل الذهان بكلّ  : الذهان ،

 P.L Racamierه، فقــد وصــف فــي هــذا الســیاق تعــرض الرضــیع لخطــر المــوت نتیجــة هــذیانات أمّــو 

  .اهي یحیي الخبرات الأولى مع أمّ بالنسبة للطفل الذّ  التجاذب الوجداني عند الأمّ اضطرابات الأمومة و 

دماج وحركــات الــرفض والإنكــار و فــة اتظهـور ســلوكات غیــر مكیّ  - الهجــر جــاه الرضــیع بــین المیــل للانــ

لهـــا انـــدماج مـــع الفتـــاة  ، فـــالأمّ  هـــا بـــالحفرةرمتهـــا أمّ   Winnicottتحـــدّث عنهـــا   Estherكحالـــة 

  .بحاجة إلى التمیز عنهاو 

ات خـــارج هـــذه الفتـــر  لكـــنّ  ،وهكـــذا فالآبـــاء الـــذهانیین یظهـــرون ســـلوكات عنیفـــة داخـــل عـــودة الهـــذیان

، وفــي هــذه الحالــة یكــون الطفــل ضــحیة للإهمــال وعــدم اســتمرار الرعایــة دة مــع أطفــالهمتكــون لهــم صــلة جیّــ

 . (Rouyer M ., Drouet M, op.cit, p132-134).بصفة دائمة

 العتـه كعامـل فـي ممارسـة سـوء المعاملـة بـرز منـذ وقـت طویـل كـالكحول والأمـراض العقلیـة،  إنّ  : العتـه

عـاطفي بالإضـافة إلـى اتسـام  ،جسدي، غـذائي: فطفل الوالد المعتوه یعاني من الحرمان بمختلف أشكاله

  .تدخلات المصالح والخدمات الاجتماعیة هؤلاء الآباء باضطرابات في الطبع ومعارضة لكلّ 

  :بالإضافة إلى عوامل اقتصادیة واجتماعیة 

  .واحد والد ذات أسر الأسري، التفكك الزوجیة، الصراعات:  العائلي الاستقرار كعدم -
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  والاجتماعیــة الانفعالیــة والمســاندة الــدعم بــدوره یضــعف يالــذّ  التفاعــل وغیــاب الاجتمــاعي العــزل -

 .) 2003 ،مونيیبدرة معتصم م(

 .... الفقر البطالة،: الاقتصادي المستوى انخفاض -

   

الوالدین في یة، كذلك السمات الخاصة بالطفل و هكذا تبقى هذه العوامل النفسیة، الاقتصادیة والاجتماعو 

تفاعل فیما بینهما تؤدي إلى سوء المعاملة، فالعنف یمكن أن یظهر من جانب أشخاص أسویاء وأكثر 

  أفراد یعانون من اضطرابات عقلیة ونفسیة، فالاختلاف  اجتماعي كما ینجم أیضا عنماج اند

في طریقة ممارستها كنمط مكتسب یرجع بنا إلى ثقافة المجتمع كما في حالة العنف التربوي والتاریخ  نمیك

 .فرد الشخصي والعائلي الخاص بكلّ 

  :  آثار سوء المعاملة الوالدیة على الطفل -6

الجسـدي للطفـل منـة علـى التطـور النفسـي العـاطفي و ة ومز المعاملة باختلاف أشكالها آثار حـادّ لسوء 

حباطـات، إضـطرابات سـلوكیة تعبّـ ،هذا بظهور إضطرابات نفسیة جسـدیة ر عـن المعانـاة النفسـیة صـدمات وإ

  .سواء على المدى القصیر أو البعید ،الداخلیة

  الاضطرابات النفس جسدیة :  

المعانـــاة النفســـیة طفــل عـــن وضـــعیات الإحبـــاط العـــاطفي و ر بهـــا العبّـــییعتبــر الجســـد وســـیلة كلامیـــة 

ناتجـــة عـــن  الداخلیـــة فـــي غیـــاب الوظیفـــة الرمزیـــة، رســـالة الطفـــل المســـاء معاملتـــه لا ترجـــع فقـــط إلـــى آلام

ضـــطراب العلاقـــة الوالدیــــةالضـــرب و  هـــام فــــي هـــذه العلاقـــة لهــــا دور  .التعـــذیب بــــل كـــذلك عـــن الحرمــــان وإ

 الأنــا" D.Anzieu یكـوّن مـا یسـمیه  الأمّ ، الرضـیع فـي علاقتـه البدائیـة مــع الاسـتثمار اللبیـدي للجسـد ككـلّ 

  .قیق التوازن النفسي الجسدي للطفلركن دفاعي یساهم في تح، یشكل التفاعل  العلائقي "الجلدي

مومیــة تنــتج اســتثارة مؤلمــة تســتثمر لأن بــین حاجــات الرضــیع والرعایــة انــه فــي حالــة عــدم التــواز أ إلاّ 

  .أن تؤدي به إلى العیش بجسد مریض یعبر عن آلام داخلیة وعلاقة غیر متوازنة مبكرا في جسده، یمكن 
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التبـــــول  كـــــالقهم العقلـــــي، إضـــــطرابات النـــــوم،: جســـــدیة -وهنـــــا نعـــــرض مجموعـــــة مـــــن التظـــــاهرات الـــــنفس

  . وغیرها التي تفسر إضطراب العلاقة الوالدیة ونقطة تثبیت العدوانیة... ياللاإراد

هــذا یرجــع إلــى إضــطراب و  ،ي أو جزئــي للأكــل دون أي ســبب عضــويیتعلــق بــرفض كلّــ : القهــم العقلــي* 

جبـار الوالـدین  أو المعقـد بصـراع بـین قـوتین،" الشـاذ" تعـرف فـي شـكلها و  طفـل، -العلاقة أم رفـض الطفـل وإ

  .نفسیة تحتاج إلى تكفل سریع وطویلالعنف إلى غایة ترك آثار جسدیة و ستعمال القوة و على الأكل با

 kreislerتشــــــمل الأرق كعلامــــــة لمعانــــــاة الطفــــــل یمكــــــن أن یــــــرتبط كمــــــا وصــــــفه  : إضــــــطرابات النــــــوم*

  . إضطرابات توجیه النوم أو إضطرابات نفسیة عاطفیة باضطرابات عضویة،

 Kreisler L,Fain M,Soulé M,1974,p72) ( كـذلك عـدم توافـق الوالـدین أو إتبّـاع أسـلوب صـلب فـي

  فالأرق المبكر عند الطفل المساء معاملته یرجع غالبا للإهمال وعدم استقباله لرعایة ، الاجتماعیة ةالتنشئ

فـي كمـا یتـرجم  متوازنة لها علاقة بسـوء التغذیـة أو مـرتبط باثـارات جلدیـة كـنقص النظافـة أو الشـعور بـالبرد،

  .حالات أخرى إضطراب علائقي عند الطفل وخاصة منها العلاقة العاطفیة

  

 ،تـــدّل علـــى وجـــود آلام بطنیـــة  ،تظهـــر غالبـــا عنـــد الأطفـــال المســـاء معـــاملتهم  :آلام ذات أصـــل وظیفـــي* 

للقلـق والمعانـاة النفسـیة  تعود لإزاحة الأمّ . التهاب سحایا، لكن دون أي أسباب عضویة تفسر هذه الأعراض

هذه المواقف الذهانیة والشـاذة المسـیئة وصـفها البـاحثون بتنـاذر  ،لطفل بعرضه الدائم للفحص والعلاجعلي ا

Munchausen  تحدثنا عنه سابقا.  

. التبـــرز الـــلاإرادي علامـــة لحرمـــان عـــاطفي وتربـــويكـــلا مـــن التبـــول و یمثــل   :التبـــول والتبـــرز الـــلاإرادي* 

علائقیــة تخفــي عنــد الوالــدین مشــاعر عدوانیــة حصــریة واضــطهادیة تــؤدي إلــى ســلوكات قمعیــة إضــطرابات 

   .ر بها الطفل جسدیا كاستجابة للمحیط العائلي المرضي والنقص العاطفيیعبّ  .والمرور إلى الفعل السادي

ت الحركــــاكشــــاهد عــــن الانفعــــالات و  ،هــــي إصــــابة جســــدیة تتعلــــق بحساســــیة جلدیــــة مفرطــــة :الإكزیمــــا * 

مــع الوالــدین یمیــزه  لى المســاء معــاملتهم فالاتصــاالاكتئابیــة لا تظهــر فقــط لــدى الأطفــال المحــرومین بــل حتــّ

  .حالات إكتئابیة تؤدي إلى نشأة الأمراضو  الرفض، الحصر،
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ي عدوانیـــة لا أشـــار العدیـــد مـــن البـــاحثین إلـــى عنایـــة أمومـــة تتمیـــز بالحصـــر والقلـــق الظـــاهر تغطّـــ

مداعبتـه خـلال كلمـس طفلهـا و   Williamsو  Spitzمـن  لهـا كـلّ مرضـیة لحاجاتـه حلّ غیـر  ،شعوریة مكبوتة

  )  Spitz R , op.cit,p181.185(  الأشهر الأولى 

    ne ou psychosocialèLe nanisme psychog: التقزم النفسي * 

للطفـــل  ویظهـــر كعــرض مرضـــي نــاتج عــن رفـــض وكــره الأمّ  ،یتمثــل فــي توقـــف أو انخفــاض الــوزن

مخیــب  موضــوع مضــطهد،ه یكشــف عــن رفــض حقیقــي ككــبش فــداء و فدراســة المحــیط العــائلي المنتمــي إلیــ

للآمـــال نتیجـــة حملـــه لتشـــوهات إعاقـــة أو خـــدیج مـــع شخصـــیة أبویـــة مرضـــیة فـــي بحـــث عـــاطفي ونرجســـي 

   .واحد من الأطفال الضعیف فیهم یكشف عن صراعاتهم ،ینتظرون من الطفل الفهم

 Lebovici S, Diatkine R , Soulé M , op.cit )(  

الاضـــطرابات العنـــف داخـــل التفـــاعلات العائلیـــة و عمومـــا  متخلفـــة عقلیـــا أو ذهنیـــا، مكتئبـــة، یرجـــع إلـــى أمّ و 

  .م نفسيؤدي إلى تقزّ العلائقیة ی

  الاضطرابات السلوكیة :  

لمختلــف أنــواع تعرضــه  التطــور النفســي العــاطفي للطفــل المســاء معاملتــه جــدّ مضــطرب نتیجــة  إنّ 

" فقـــد وصـــف البـــاحثون مـــن خـــلال ملاحظـــاتهم جـــدولا خـــاص بالرضـــیع المســـاء معاملتـــه  .الإســـاءةالإیــذاء و 

بقـاء العینـان لمراقبـة مثـل فـي ظهـور تجمـد لملامـح الوجـه و یت"  la vigilance gellé" , " كالحـذر المتجمـد إ

یمكـن اسـتمرار هـذه السـلوكات و د اضـطهاه فـي حصـر قلـق و أنّ  إحساس للملاحظحركات الراشد دون إعطاء 

علــى الرضــع إدمــاج مبكــر للعنــف و  D.Girodetو F.jardinكمــا لاحــظ أیضــا كــل مــن  .لأشــهر عدیــدة 

الاقتـــراب مـــنهم  حصـــر إذا تـــمّ یظهـــرون غالبـــا تـــوتر مفـــرط و . هـــاتهمالعدوانیـــة كطریقـــة اتصـــال یومیـــة مـــع أم

خطـر علـي تكـوین أنـا مـنظم یشـعر أنّهـا إختـراق و  تطـوره مومیـة خطـر علـى حیاتـه و تشكل  هـذه العلاقـة الأ.

.(Drouet M.,Rouyer M,op.cit,p70)  

تكـــوین صـــورة ذات مزیفـــة فالمظـــاهر العاطفیـــة اتجـــاه آبـــائهم هـــي وهمیـــة كوســـیلة لعـــدم تطـــور و  -

هـــذا الفقـــر فـــي الحیـــاة  ،لا مبـــالاة بـــرودة و  هـــذا الســـلوك یخفـــي فقـــر فـــي العواطـــف تجســـید العنـــف الأبـــوي،

 " .أنا زائف" دل على سیادة الانفعالیة ی
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مكـن السـیطرة علیهـا لا ی تانفعـالا. الضـحك ،البكـاء ،الصـراخ ،الهیجان ،عدم الاستقرار الحركي -

 .حصر عند الأطفالكعلامة لقلق و 

في الحیاة الاجتماعیة هناك دراسات أثبتـت أن الطفـل المسـاء معاملتـه لـه صـعوبات فـي بنـاء و   -

 أنواع الاعتداء تصبح نمط  المحیط الخارجي فكلّ عدواني مع أقرانه و یكون  تأسیس علاقات اجتماعیة،

 .حیاته یستقبل العالم كمكان خطیر وعنیف یترجم سلوكات الآخرین كإعتداء في حقه

(Pahlavan F,2002) 
ـــه میـــول التركیبـــة المازوشـــیة نجـــدها عنـــد الط: Drouet (1986)الحاجـــة للعقـــاب حســـب-  فـــل الـــذي ل

 .بعد المعارضة السلبیة للراشدذلك تحریض العقوبة و 

 .الشعور بالنقص وخجل مرضيضعف تقدیر الذات و  -

 .إنطواء حول الذات –خواف   -

 .ضعف التركیز مع اضطرابات لغویة وعلائقیة صعوبات في الاستثمار المدرسي و   -

ظهــــر الطفــــل تصــــدي للعــــالم ی .العلائقــــي خاصــــة مــــع الــــدخول المدرســــيالعــــزل الاجتمــــاعي و   -

 ) . Pahlavan F, op.cit( ي الاتصالات الاجتماعیة نقص فالخارجي و 

  الصدمة :  

متعـددة حسـب  مفـاهیمتظهر ب. من الصعب إعطاء تعریف للصدمة في حالة الطفل المساء معاملته

صــابات أمّــشــمل الاعتــداء الجســدي یفعلــي المســتوى الطبــي  ،نــوع الاعتــداء دمات وإ ا علــى المســتوى وجــود كــ

الطفـل خـلال P.Greenacre حسـب  .مـن الحرمـان والإحباطـات والفـراقالنفسـي فتـدخل فـي نطـاق واسـع 

عطاء الأشهر الأولى من الحیاة في حالة تبعیة للراشد لا یمكن له تكوین بـل یعـاني مـن  مفهوم للصـدمة ، وإ

  .تهدّد هویته مقبولةغیر خوف ومعاناة نفسیة 

ه درجـــــة تقبلّـــــطبیعتهـــــا و ، تهان فیهـــــا الطفـــــل، مـــــدّ ي یكـــــو الصـــــدمة تقـــــوم علـــــى مرحلـــــة النضـــــج التــّـــف

 ا علــى المــدى البعیــدهــذا علــى المــدى القصــیر أمّــ .ى العوامــل التكوینیــةحتــّالخارجیــة و لاعتـداءات الداخلیــة و ل

  : تمثل في فآثارها  ت
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 .الخوف من الخروج للعالم: ظهور اضطرابات نفسیة كالخواف .1

 .الشعور بالذنب .رغبة في الاعتداءترجمة رؤیة الآخرین كتهدید و  .2

 ) .Haeseovoets y.H,op.cit( جنسیة مثلیة  ،برود جنسي: جنسیة تاضطرا با .3

 .الأحلام الأفكار، ،بإحیاء الأحداث في اللعب) sspt( إجهاد ما بعد الصدمة  .4

 .میولات انتحاریةأفكار و  .5

 .تعاطي الكحول والمخدرات  .6

  ...الإجرام  ،الانحراف .7

درجـة ممارســة هــذه الوالدیــة تختلـف وفقــا لطبیعــة و لــة الآثـار الناجمــة عــن سـوء المعام بـالرغم مــن أنّ 

  .مرة سواء على المدى القصیر أو البعیدمدّ تكون في كثیر من الأحیان خطیرة و ها أنّ  إلاّ  اتالسلوك

  :واقع سوء المعاملة بالجزائر -7

  :مفهوم سوء المعاملة وعلاقته بمبادئ التربیة •

المجتمعــات تعتبــر الجزائــر واحــدة مــن البلــدان الممارســة لظــاهرة ســوء المعاملــة بــالرغم مــن  مثــل كــلّ 

مـــن مصـــطلحات الإهمـــال والاعتـــداء بأشـــكالهما  فـــي الاتفاقیـــة العالمیـــة لحقـــوق الطفـــل إلاّ أنّ كـــلّ  امضـــائها

والتنشــــئة  كانــــت ولا زالــــت موجــــودة فــــي أغلبیــــة العــــائلات الجزائریــــة علــــي علاقــــة مباشــــرة بمبــــادئ التربیــــة

  .الاجتماعیة للطفل

رت صـحیح أنّـه مـع دخـول عناصـر التحـدیث تغیّـ" ملـك" طفل العائلة المعاصرة هو طفـل : یقال إنّ  

تحدیــد النســل ودخــول المــرأة . تركیبــة العائلــة الجزائریــة فــي أدوار أفرادهــا ووظائفهــا خاصــة الاجتماعیــة منهــا

  .رة فقد اتخذت حالیا أشكالا أخريعالم الشغل إلاّ أنّ هذا لاینفي زوال هذه الظاه

یحظـى باهتمـام العائلـة الكبیـرة  " ذكـر"ل تعتبر ولادة الطفل منبـع سـعادة الوالـدین خاصـة إذا كـان الأوّ 

تمامهــا لوظیفتهــا البیولوجیــة فــي البدایــة . بالنســبة لــلأب كشــاهد عــن رجولتــه أمّــا الأم عــن كمالهــا النرجســي وإ

 ،ه الرعایة  تختلف من عائلة لأخرىن هذأإلاّ .... صحة والعاطفةالمعیشة، ال یستفید الطفل  من حقّ 

ا یــنجم عنهــا اضــطراب خاصــة فــي حــالات مخالفــة الطفــل للصــورة المثالیــة المطابقــة فــي فكــر الوالــدین  ممّــ 

 .طفل كشكل مخفي من سوء المعاملة -في العلاقة الثنائیة أمّ 
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و ....) أكــل، شــرب، لبــاس( یتمثــل فــي الرعایــة الیومیـة  ، فـدور الأمّ عــن الأب وتختلـف معاملــة الأمّ 

هــا أســالیب كلّ ... علــىاللعــب، حمــل الرضــیع ورجّــه، رمیــه فــي الأ فــيیتمثــل دوره  ا الأبالعاطفیــة منهــا، أمّــ

 "یع المرتجبتناذر الرض" Caffey اهسمّ  ما وسوء معاملة للطفل خاطئة تربویة 

حاجاتـه  شـاف لسـدّ الاكت أولـي للطفـل نحـو الحریـة وحـبّ هـا خطـوات لّ ك.....،المشـي الجلوس، الحبو،

ســــاءة مــــن طــــرف الأمّ أنّ  المعرفیــــة إلاّ  ــــه كربطــــهخاصــــة كونهــــا  هــــا قــــد تصــــادف بقمــــع وإ ، المرافــــق الــــدائم ل

هـذا مـن جهـة  .هـا وواجباتهـا المنزلیـةتاجایئة مبررة من طرفها بضـرورة قضـاء حها أسالیب مسكلّ ..... ضربه

  ضه لخطر الكهرباء، النار،رّمات ما یعرّ المطلق بتركه دون مراقبة واستدخال للمحومن جهة أخرى إهماله 

مـــن % 96نســـبة ت الجزائریـــة فـــي مصـــالح المحـــروقین بهـــذا مـــا تكشـــف عنـــه المستشـــفیا.... المـــاء الســـاخن

الجــنس،  تخــصّ مواضــیع  وفــي نفــس هــذه المرحلــة یتســاءل الطفــل عــن. همــالالأطفــال المحــروقین نتیجــة الإ

ن كانـت هنـاك إجابـة فغالبـا مـا یسـكت الوالـدین الطفـل ا البا بإجابات قمعیة وصدمیة، هـذایصادف غ الوجود

  . المعرفة قمع تلك الرغبة القویة في حبّ تیبقي في ظمأ و ". نا ، تسال بزافسكت علیأ: "  همبقول

دخول المدرســي هــي القاعــدة الأساســیة لتنشــئة ا         ل لطفــل واســتدخاتعــدّ الخمــس ســنوات الأولــي قبــل الــ

عتــــداء كالضــــرب بالســــوط، العصــــا، أنــــواع الا ض خلالهــــا الطفــــل لكــــلّ یتعــــرّ قــــد قواعــــد المجتمــــع مبــــادئ و 

یدویـــة كالركــــل،  أســـالیبت الیـــوم مكانهـــا نـــق،الحرق كانـــت فـــي الســـابق ممارســـة بدرجـــة كبـــري وقـــد حلّـــالخ

ربویــة مقبولــة فــي مجتمعنــا بالإضــافة إلــي الإهمــال والإیــذاء النفســي هــا مبــادئ تكلّ ...العــضالضــرب بالیــد، 

  ".بي فیهنرّ  أنا:" واللفظي بقولنا عبارة 

آثـار جسـدیة  عنـهي الخلیـة العائلیـة یـنجم سـوء المعاملـة یعتبـر كمفهـوم یقـوم علیـه السـلطة الأبویـة فـإذن     

الأساسـي یتسـاءل عنهـا الأولیـاء وهـم العامـل بتة طیلة الحیـاة، واضـطرابات سـلوكیة غالبـا مـا وأخري نفسیة ثا

 ن هــذه المنهجیــة فــي التربیــة كأفضــل طریقــة لتنشــئة الطفــل مــا تؤكــده جریــدةغلبیــه الآبــاء یعتبــرو أ.فــي خلقهــا

  ". لیاء الجزائریین هم جدّ عنیفین في تربیة أطفالهممن الأو  %80 أنّ :" 2011جانفي 11الأصیل بتاریخ 

هــي إجابـــة الوالـــدین دون ســـؤال عـــن موافقــة هـــذا الـــنمط التربـــوي مـــع  "أنـــا نربـــي فیـــه: " تردیــد جملـــة

، فهنــاك خلــط المجتمــع تحكــم يو مــع المبــادئ  الدینیــة والأخلاقیــة والقانونیــة التـّـأشخصــیة الطفــل، العمــر، 

  مبادئ أخلاقیة علي فل في إطار تربوي تحكمه قوانین و سوء المعاملة فوضع الطواضح بین التربیة و 
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هــي عدوانیــة ...... عــدم احتــرام میولــه وحاجاتــه تكرارهــا بحرمانــه، اســتعباده و ئ و هــذه المبــادصــرامة عكــس  

) الطبیـة  التربویـة، القضـائیة،( مام نقص الوعي  والصمت من مختلف هیاكـل المجتمـع أ.وقمع اتجاه الطفل

 ا من الوالدینأو القاضي خوف و الطبیبأالطفل یرفض الاعتراف للمعلم  ي أنّ تّ من حدّة الظاهرة ح زاد

  .هذه الملكیة الجوهریة أضحت الیوم لا قیمة لها .ه ملكیة خاصة بهمنّ أباعتقادهم 

  :وضعیة الطفل بالجزائر •

، كبــت  و عتــداء والاســتغلال بــأ بشــع الطــرقوضــعیة الطفولــة بــالجزائر تعــرف واقعــا مریــرا نتیجــة الا

الــرغم مــن إمضــاء الجزائــر فــي الاتفاقیــة علــي .طــرق للتعبیــرو غیــاب وســائل  معانــاة نفســیة صــامتة فــي ظــلّ 

 یتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة الإداریة :"  تقول 19العالمیة لحقوق الطفل علي المادة 

الضــرر أو الإســاءة البدنیــة أو العقلیــة أو ایــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف و الاجتماعیــة الملائمــة لحمو 

لیـه أو أي ذلـك الإسـاءة الجنسـیة وهـو فـي رعایـة الوالـد أو الوصـي القـانوني عالإهمال أو الاستغلال بما في 

ي تحتفـل بعیـد الطفولـة فـي الفـاتح انضـمامها إلـي مناصـرتها منظمـة الیونیسـیف التـّ، و "شـخص یتعهـد برعایتـه

وعلـي الـرغم مـن  عــدم إهمـال قـانون العقوبـات الجزائــري لظـاهرة سـوء معاملـة الطفــل و . ســنة جـوان مـن كـلّ 

باعتبارهـا جـرائم  ،ضمنه علي نصـوص ومـواد عقابیـة تخـص مرتكبـي هـذه الجـرائم المخلّـة بالكیـان الإنسـانيت

فیمـا یخـص حالـة الفـواحش بـین ) مكـرر( 337ق ع ج والمـادة 330السلامة الجسدیة ما حددته المادة تمسّ 

  . ذوي المحارم

  خیال؟حقیقة أم ....هل حقوق الطفل بالجزائر : حلكن التساؤل المطرو 

تفـي وراء خقلیلـة فأغلبیتهـا ت اهـنّ أحقـوق الطفـل إلا یة تدّعي مناضلتها عـن الجزائر مختلف الجمعیات 

 لاّ الیــق بهــا صــالح الطفــل فنشــاطاتها موســمیة لا یلا تخــدم م ،الشــعارات المــزورة لقضــاء مصــالحها الخاصــة

هــذا مـا جعـل الجزائـر موضــع  "الحاضـر القــوي فـي الفـاتح جـوانجمعیـة الطفـل الغائــب طیلـة السـنة و " شـعار 

  .عن زیادة نسبة الأطفال الموتى بالجزائر" مانویل فونتین"قرّ أانتقاد من طرف منظمة الیونیسیف حیث 

دخل بیــع الســجائر، الفــول الســوداني( ، العمــل ســوء التغذیــة: اســتغلال الطفــل  ــ ، الأكیــاس لإكمــال ال

همــال وتــرك مقاعــد الدراســة، الإیــذاء النفســـي، الإ ،، الاســتغلال الجنســي بتخصــیص بیــوت للـــدعارة)العــائلي

  هي یومیات الطفل الجزائري، توضح هذا جریدة الشروق بتاریخ . ...الهجر، الاختطاف، القتل 
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منهــا یتعلــق بزنــا المحــارم،  % 80:آلاف طفــل جزائــري للاعتــداءات  الجنســیة  7تعــرّض ) 2010نــوفمبر 22(

 20عــاني یمتــاجرة بالمخــدرات فــي ســوق العمــل و ألــف طفــل للضــرب والاســتغلال الــدعارة وال 50كمــا تعــرّض 

الشوارع، أرقام سـوداء لواقـع البـراءة كشـفت عنهـا الهیئـة الوطنیـة للترقیـة الصـحیة و  طفل من التشرد فيألف 

ي تحتــل مركــزا أولیــا بــالجزائر أمــام ومــن الجــرائم التّــ. ائرتطــویر البحــث فــي یــوم تقییمــي لحقــوق الطفــل بــالجز 

ض طفــل تعــرّ   5000ثقافــة الصــمت الســائدة جــرائم الاغتصــاب حیــث تســجل الجزائــر ســنویا مــا لا یقــل عــن 

 .     للاعتداء الجنسي والذكور هم الفئة الأكثر استهدافا 

 يثـــار العنـــف الجنســـي علـــآ"حـــول )  2007(ت مختلـــف الأبحـــاث كدراســـة الأســـتاذة عبـــودوقـــد أكـــدّ  

ســـنة مــن ســوء المعاملـــة داخــل الإطـــار  طفــل جزائـــري كــلّ   10.000معانــاة  " ورة ذات الطفــل الجزائـــريصــ

  ر جدّ ضارّة علي التطور الجنسي ي تنجم عنها آثاالتّ ضحیة للاعتداءات الجنسیة و  2999 العائلي منهم

ووضحّت الصـمت الـدائم للعـائلات أمـام ......الاكتئابي تقود بذاتها إلي الإدمان، الدعارة، تقدیر الذات التّ و 

هــذه الطابوهــات خوفــا مــن العــار ممّــا زاد تفــاقم الظــاهرة فقــد ســجلّت فــي مصــلحة الطّــب الشــرعي بقســنطینة   

حالــة ومــا بــین  383) 1991-1987(ومــن  ،حالــة اعتــداء جنســي معلــن عنهــا 65) 1986-1984(مــا بــین

وفیمـــا یخــص الاعتـــداء الجســدي دراســـة الأســتاذ كربـــوش . نســیةحالــة اعتـــداءات ج  318) 1999-2000(

یوضـح فیهـا ممارســة "  علاقتهـا بالمعــاش النفسـي للطفـل الجزائــريسـوء المعاملــة الجسـدیة و :" حـول) 2001(

" العدوانیـة داخـل العلاقـة الثنائیـة فـي حـق الطفـل حیـث أدمجـت الوحشـیة و الاعتداء الجسدي كطریقة تربویـة 

شــــكل اتصــــال ضــــمني انعكســــت ســــلبا علــــي المعــــاش النفســــي للضــــحایا، وزیــــادة عــــدد ك" أطفــــال –راشــــدین 

للـدفاع عـن حقـوق  2004المؤسسـة فـي " نـدي"لهذا فقد بـادرت شـبكة  .الضحایا لعدم شكواهم علي الراشدین

اتصــالا یؤكـــد  7342الــذّي اســـتقبلت فیــه " نحــن فـــي الاســتماع" برنــامج 3033الطفــل بفــتح الــرقم الأخضـــر 

فقــد ) 2010-2008(ا مــا بــین أمّــ. حالــة منهــا335عــلاج " عبــد الرحمــان عرعــار" شــبكة الســیدرئــیس هــذه ال

ق ضـحیة قتــل مراهـ 17الـة سـوء معاملـة، ح 374فتــاة،  781داء جنسـي مـن بیـنهم حالـة اعتـ1359 سـجلت 

  .أخري ضحایا اختطاف 17عمدي و
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  :قسنطینةبولایة  2011 وبدایة  2010 الأحداث الضحایا لسنة احصائیات

  نوع الاعتداء

  الفترة

الفعـــــــل   الاغتصاب

المخـــــل 

  بالحیاء

 الاعتـــداء

  الجسدي

لعنــــــــــــــف ا

  العمدي

ســـــــــــــــــــوء 

  المعاملة

القتـــــــــــــــــــــــل   الاختطاف

  العمدي

مــــــــــــــــن جــــــــــــــــانفي 

الــــــــــــــــــــــــــــــــي 2010

  2010دیسمبر

00  

  

29  10  148  18  00  01  

 2011من جـانفي

   2011الي جوان

00  13  08  66  06  00  00  

 

، وهــــذه الإحصــــائیات لا تكشــــف عــــن فولــــةیحتــــرم الط وهكــــذا یبقــــي المجتمــــع الجزائــــري مجتمــــع لا 

المنظومــة  بایــســوي حصــیلة لعینــات اســتطلاعیة وهــذا لغ الحقیقــة المطلقــة لســوء المعاملــة كــون أنّهــا لیســت

عتـداءات تلـف الاالحمایـة القضـائیة للطفـل مـن مخالقانونیة بالرغم من وضـع المشـرع الجزائـري لمـواد تخـص 

ي تحـول میكانیزمـات تنفیـذها أمـر صـعب یرجـع لثقافـة وتركیبـة المجتمـع الجزائـري التـّ أنّ  علیـه، إلاّ  الممارسة

و ...... المعلمــــین لأطبـــاء،ا جیـــران،الطفولـــة ابتــــداء مـــن ال دون الإفصـــاح عـــن الجـــرائم المرتكبــــة فـــي حـــقّ 

  .رض الواقع في مجال الطفولةأ إلي فالجزائر تعرف فراغا قانونیا لم ینزل مختلف هیاكل المجتمع،

یبقـــي لمصـــطلح ســـوء المعاملـــة الوالدیـــة مفـــاهیم تتمـــایز مـــن مجتمـــع لآخـــر حـــول الأســـالیب  أخیـــراو  

. التربویة المستعملة داخل ثقافة معینة، كارتبـاط العقـاب الجسـدي  فـي المجتمـع الجزائـري بالمبـادئ التربویـة 

  ،ید الجســـديوعلــي الــرغم مــن هـــذا  الاخــتلاف إلاّ أنّ أنواعهــا واحـــدة تمــارس بــدرجات متفاوتـــة علــى الصــع

  الجنسي لها آثار خطیرة على المدى القصیر أو البعید من اضطرابات سلوكیة أمراضالنفسي العاطفي و 
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ة  علـــى التطـــور النفســـي العــــاطفي جســـدیة تـــؤثر بطریقـــة حـــادّ اضـــطرابات نفســـیة و  ،بسیكوســـوماتیة

وصــورته الذاتیــة وهــذا مــا كیانــه وكمالــه النرجســي  ،ممارســة إلــى یومنــا هــذا تمــس جســده، للطفــل والجســدي

صـورة الـذات  ،بالـذات كمفهـوم الـذات ي یحمـل لنـا مختلـف المفـاهیم المتعلقـةسنوضحه في الفصل التالي الـذّ 

  .  وتقدیر الذات
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 اتكبیـر فـي سـلوكي لهـا أثـر بعاد المهمة في الشخصیة الانسانیة التـّیعتبر مفهوم الذات من الأ    

ــالفــرد وتصــرفاته ي یكوّنهــا  الشــخص عــن نفســه مــن خــلال تعرّضــه لخبــرات الحیــاة بكــلّ ، یعــرف بــالفكرة التّ

ـــ. ســـلبیاتها وایجابیاتهـــا ـــذات نتیجـــة الخبـــرات التّ ي یمـــرّ بهـــا الطفـــل فـــي تنشـــئته الاجتماعیـــة تنمـــو وتتكـــوّن ال

   زاء جسـده وتفاعلاتــه العاطفیــة مـع الوالــدین، فسّــر یبــدأ فیهـا باستكشــاف أجــ انطلاقـا مــن اللحظــة الأولـي التــيّ 

نوضّـــحها فـــي هـــذا ... فردیـــة، تحلیلیـــة، اجتماعیـــة:  مختلفـــةهـــذا المفهـــوم العدیـــد مـــن العلمـــاء مـــن جوانـــب 

  .الفصل

   :ذات ــوم الــریف مفهــــتع1-   

جــذوره تعـود إلــى الفیلســوف  أنّ  مفهــوم الـذات واحــد مـن المفــاهیم الأساسـیة المدروســة حالیـا، إلاّ  یعـدّ 

)1980 (W.James  ّتنفیذیـة لأصـل أفعالنـا و  نیـةبكموضـوع معـارف وتقیـیم لأنفسـنا وك: ف الـذاتي یعرّ الذ

مها إلى الذات المادیة یشیر بها إلى حیاتنا النفسیة، الـذات الروحیـة مرتبطـة بالقـدرات العقلیـة ، وقد قسّ أفكارنا

 . الأفـرادعلـى هـؤلاء  تمثیلات الأفراد على الشـخص وتمثـیلات هـذا الشـخص  والذات الإجتماعیة تشمل كلّ 

8).( Gosling P.,Ric F,1996,p  

ـــــى أنّ  ریشـــــی Legendre) 1993(أمّـــــا  ـــــذات هـــــو مجموعـــــة الادراكـــــات والمعتقـــــدات  إل مفهـــــوم ال

وهـذا التمثیـل . المرتبطة بتمثیل الشخص لنفسه، وقدرته على إنجـاز مهمـة مـا، وحتـى المواقـف الصـادرة عنـه

. العــام للشــخص یطــوره بنفســه ویبنــي مــن خــلال الخبــرات الیومیــة والمقارنــة بمــا فعــل بــین الــذات والآخـــرین

)Fortune .L ., Mongeau.L ,2002,P36(  

مفهـــوم الـــذات هـــو مجموعـــة إدراكـــات ذاتیـــة منظمـــة و  أنّ علـــي أیضـــا   Rogers) 1951(ویركـــز 

بمجموعـة الادراكـات  victaro et paradisویقصـد كـلا مـن ). L'Ecuyer,1978,P14.(مقبولـة بـالوعي

ن، مبادئــه و التمثیــل العقلــي لســمات الشــخص كنزعاتــه، ثغراتــه ومؤهلاتــه فــي مختلــف المیــادیهــا أنّ  :المنظمــة

  ).Dederix J , 2010, P61.(مظهره الجسدي أي كما یرى الشخص نفسه وكیف یمثلها

  . 1987 (Tomé (1972) , Baldwin( , Mead) 1951(وهناك من الباحثین الأمریكیین كـ 

)Lécuyer R, op.cit , P17  (و  ،سـتمد أصـلها مـن الخبـرة الاجتماعیـةاعتبـروا الـذات كبنیـة اجتماعیـة ت

 ".للذات الاجتماعیة"بالنسبة لهم معادل " مفهوم الذاتف"بهذا 
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ي یـدرك بهـا الشــخص مفهـوم الـذات هـو الطریقــة التـّ انطلاقـا مـن مختلـف التعــاریف نقـول أنّ  وأخیـرا 

ذاتــه ســواء إیجابیــة أو ســلبیة، مــن خــلال نظرتــه لنفســه وتفاعلاتــه الاجتماعیــة مــع الآخــرین، ومجمــوع هــذه 

هــو مفهــوم   ،ویبقــى مفهــوم الــذات أعمــق مــن هــذا. ة غیــر ثابتــة بــل قابلــة للتعــدیل والتغییــرالادراكــات الذاتیــ

والتقـارب بـین  Le Selfو  L’egoمعقد یكتنفـه بعـض الغمـوض یتطلـب التوضـیح انطلاقـا مـن التمییـز بـین 

  ... المصطلحات الأوروبیة والأمریكیة كالوعي بالذات، إدراك الذات، صور الذات 

بــالمظهر الإدراكــي والآخــر بــالمظهر الأول  یتعلــق : میــز البــاحثین وجهــان مختلفــان لظــاهرة الــذات

إلـــى  المظهـــر الإدراكـــي فـــي طریقـــة إســـتقبال الفـــرد للمواقـــف، الأحاســـیس  Self/النشـــیط، تشـــیر الـــذات 

ل الفكـر، الـذاكرة ، ي یشـمیتعلـق بـالمظهر النشـیط الـذّ   L’ego/الادراكات، وتقدیرات الفرد لتجاربه، أمّا الأنـا

ـــدفاع علـــى الشـــخص لتعزیـــز تكیفـــه ـــذات والأنـــا متســـاویان كوحـــدة كلیـــة و  .الاختبـــار وال ـــبعض یظـــن  أنّ ال ال

  .ویظهر هذا في استعمالهم لكلا من المصطلحین في كتبهم كمفهومین ذو معنى واحد

التحلیلــي و  علــى اهتمــام بــالمظهر الــدینامي L'Ecuyerأمّــا الــبعض مــن البــاحثین الأوروبیــین حســب 

ن أنّ هنــاك مصــطلحات متعــددة لمفهــوم الــذات تتعلــق بصــورة الــذات، إدراك الــذات، علــى الإصــطلاحي، كــوّ 

تمثیــل الــذات، الــوعي بالــذات هــذه الاهتمامــات تبحــث بالدرجــة الأولــى عــن مراحــل تنظــیم الــذات الضــروریة 

بنــى الطفــل الــوعي بذاتــه مــن خــلال ی: لبنائهــا تتمثــل الأولــى فــي الــوعي بــالآخر والــذات بعــد حالــة اللاتمــایز

الـــوعي  أنّ  wallon) 1992(یؤكـــد . مـــع الآخـــرین.... الاتصـــالات المتعـــددة والخبـــرات الحســـیة، الحركیـــة 

یخالفـــه الـــرأي یـــري أنّ مفهـــوم الـــذات یتشـــكل قبـــل أن یفـــتح Dodson أمّـــا   . بـــالآخرین یـــأتي قبـــل الـــذات

وضــحوا  Toméو Perom:بــاحثین أروبیــین كـــ عــززت مــن طــرف  Wallonهــذه الفكــرة ل  .الرضــیع عینــاه

  ) .الذات و اللاذات( التمییز بین الأنا و اللأنا یمثل سیرورة دور الآخر في تطور الوعي بالذات 

تتعلق البنیـة الثانیـة بـالمرور مـن الـوعي بالـذات إلـى صـورة الـذات، تتطـور هـذه الصـور تـدریجیا مـن 

فـرد عـن جسـده ویسـمح بتكـوین فضـاء  ي یعـرف كتمثیـل كـلّ خلال الصورة الجسدیة، التصـمیم الجسـدي  الـذّ 

 Lacanیبـین . أول رؤیة لجسده وصورته في المرآة تمثل مرحلة هامـة فـي بنـاء صـورة الـذاتعند خاص به 

و  6هـذه المرحلـة بـین . اه بالمرحلـة المرآویـةالدور الأساسي للجسد في بناء صورة الذات عند الطفـل مـا سـمّ 

ه یكتسـب إحسـاس بالوحـدة الجسـدیة ویكشـف أنّـ ،ف الرضـیع علـى صـورته فـي المـرآة شهرا خلالها یتعـرّ  18

  .فرد یفترق عن الآخرین 
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الـذات  الادراكـات وصـور ا المرحلة الثالثة تتعلق بالانتقال من صورة الذات إلى تمثیـل الـذات بكـلّ أمّ 

ه تمثیــل الــذات متكامــل ومتماســك یــنجم عنــه إحســاس عمیــق بالهویــة، إنّــ تكــوّن كــلّ أو الأنــا تــرتبط تــدریجیا و 

  .یظهر تدریجیا 

وأخیــرا مــن تمثیــل الــذات إلــى الــوعي بالــذات تنــتظم مختلــف التمثــیلات العامــة للــذات وتبنــي علاقــات وروابــط 

ان متشــابكة، متكاملــة وعمیقــة تؤســس بــین مختلــف الإدراكــات، الصــور وتمثــیلات الــذات هــذا مــا یعطــي مكــ

  .مقارنته بالآخرین الصفاء یسمح للفرد بمعرفة ذاته و لظهور إحساس عمیق بالوحدة، الإستقرار، 

واحــدة منهــا  وبهــذا یعــرف مفهــوم الــذات كبینــة متعــددة الأبعــاد مركبــة مــن بنیــات أساســیة تغطــي كــلّ 

الظاهریـة و ى بالـذات أجزاء محددة للذات لها مظهـر دینـامي، تطـوري، تنظیمـي وللـذات جانـب شـعوري یسـمّ 

  .اه الأمریكیین بالذات اللاظاهریةآخر لا شعوري سمّ 

  :ذاتــوم الــاهر مفهــمظ.2

ركـزوا علـى المظهـر المتعـدد الأبعـاد وعلـى التنظـیم الهرمـي لمفهـوم  من  الباحثین العدید منهناك   

لمجموعـــــة مـــــن  أن مفهــــوم الـــــذات هــــو منظمـــــة  هرمیــــة " :یحـــــدد  Lécuyer) 1978(الــــذات مـــــن بیــــنهم 

  )      Vian R,1994,P" (ي المظاهر المختلفة خلال طریقة إستقبالها من طرف الشخصالإدراكات تغطّ 

 Methodologie de"فـــي كتابـــة  L’Ecuyer) 1990(هـــذا المفهـــوم یتمیـــز بعشـــرة خصـــائص حـــددها 

l'analyse developpementale de contenu  " تشمل مایلي:  

 ) Rogers 1951, James 1980(ة تشكل الذات حقیقة تجریبی .1

 )  Tomé , Ziller , Cooley, Mead(  یتأثر بالمحیط الاجتماعي  .2

 ) Pelletier 1971 , Lynch1985(یحمل تنظیمة معرفیة  .3

 .هو نظام معقد متعدّد الأبعاد  .4

متماســك ذو بیانــات خاصــة بالمنــاطق الكبــرى لتجربــة  لــه تنظــیم هرمــي ینــتظم تــدریجیا حــول كــلّ  .5

 )بنیات تحتیة تنقسم بدورها إلى فئات(واحدة تعطي أجزاء أكثر تحدید  الذات كلّ 

 .ن من مجموعة من الأبعاد لها درجات وأهمیة متمایزة یتكوّ  .6

  .یحمل سیرورة  للبروز وتنظیم تدریجي من بسیط إلى معقد .7

  .له مظهر نشیط وتكیفي یتمیز بطابع دفاعي حسب طبیعة الادراكات .8
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  .له سیرورة تطوریة .9

  .وأخیرا مظهر تمییزي، وهنا نعرض هذه المظاهر بشيء من التفصیل .10

 

مفهــــوم الــــذات كحقیقــــة تجریبیــــة، یتكــــوّن مــــن  یقصــــد بهــــذا المظهــــر أنّ و   :المظهــــر التجریبــــي •

هـــا جــزء منـــه مــا یســـمیها الــبعض بالتركیبـــة مجموعــة إدراكـــات وخصــائص شخصـــیة معاشــة یحـــسّ الفــرد كأنّ 

 .الذاتالانفعالیة أو العاطفیة لمفهوم 

هــو مجموعــة مــن الإدراكــات التــي یطوّرهــا الشــخص علــى نفســه  تكــون  :المظهــر الاجتمــاعي  •

فإدراك الـذات لا یتطـور ضـمن نسـق مغلـق بـل مـن خـلال تجاربـه مـع الآخـرین، . بتفاعلاته مع أفراد المحیط

  ...مكانته الاجتماعیة، مختلف أدواره 

" Socius"أو " الــذات الاجتماعیــة "نظریــة    Baldwin) 1897( وفــي مقاربــة إجتماعیــة إفتــرض

 L'alter: للفـــرد وللـــذات قطبـــین أساســـین  .بالنســـبة لـــه الشخصـــیة هـــي نتیجـــة للتطـــور الاجتمـــاعي والثقـــافي

  .إلى المادة التي نستقبلها بها یشیر L'égoیشیر بها إلى تمثیلاتنا من الآخرین سواء حقیقة أو خیالیة و 

معرفـة علـى  نبنـي یـرى أننـا ،بالمقاربة الاجتماعیـة لمفهـوم الـذات  أیضاCooley)  1902(تأثرقد و 

   ".المرآة" أنفسنا برسم معلومات في تفاعلاتنا مع الآخرین، وهكذا فالمحیط یمثل بالنسبة لنا 

Ric.F ., Gosling P ,op.cit,p8.9)(   ویوافـقMead  كـلا مـنBaldwin  وCooley  فـي فكـرة الـذات

  .م الآخرین یوبهذا هي نتیجة لطریقة تقی .كثمرة للتفاعل الإجتماعي

الطفــل  یقــول أنّ  Ziller)  1973(ا أمّــ. عــن تكامــل الــذات والآخــر Tomé) 1972(تحــدث  كمــا 

  .ر إدراكات ذاتیةفور إتیانه إلى الحیاة هو مشروط بادراك الراشدین له من هنا یطوّ 

ف العقلـي، فالـذات یـقـوانین التوظیرجع البعض من العلماء مفهوم الذات إلـى  :المظهر المعرفي  •

، حســـب ات كنتیجـــة لتنظیمـــات عقلانیـــة محضـــةالمعرفیـــة مســـتوحاة مـــن المقاربـــة المعرفیـــة  التـــي تعـــرّف الـــذ

Lynch  یقـــوم مفهـــوم الـــذات علـــى مجموعـــة أنظمـــة لعـــلاج معلومـــات ذاتیـــة تتفاعـــل مـــن خـــلال میكانیزمـــات

میكـانیزم الـذكاء و  كـزت علـى المظهـر المعرفـي ر  )   L'Ecuyer,1990,P140(حسـب  هذه المقاربـة .الذكاء

همال المظهر التجریبي، في كلا مـن الاتجـاهین یتمركـز  فـي  L'Ecuyerفي السیرورة الیومیة لخبرة الذكاء وإ

الوسـط یبــرّر هــذا أنــه السـیرورة المعرفیــة تلعــب دور هــام فـي تحلیــل صــارم لتوضــیح فتـرات الأزمــة التــي یمــرّ 
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لكـــن هــذا لا ینفـــي المظــاهر التجریبیـــة العاطفیــة فـــي البنـــاء ...) مـــرض، حــادث، مـــوت ،المراهقــة(بهــا الفـــرد 

  .الداخلي للذات فكما توجد أوقات صعبة توجد أوقات سعیدة 

لقــد اختلــف البــاحثین فــي إعطــاء مفهــوم للــذات وذلــك تبعــا  لنظریــاتهم و   :نظــام متعــدد الأبعــاد •

أنـه لا یوجـد  لهـا مفهـوم متعـدد، إلاّ  ومـنهم مـن یـرى أنّ  لها مظهر أحـادي وسـیط أبحاثهم فمنهم من یقول أنّ 

ه نظــام معقــد تثبــت أنّــ  Bugentalو   Zillerو Toméشـك مــن خــلال مفــاهیم أساســیة ونمـاذج متعــددة لـــ 

من مجموعة من الإدراكـات المتعـددة تغطـي مظـاهر مختلفـة تظهـر كجـزء  Rogers) 1951(ن حسب یتكوّ 

شخصــیة  ) ، ممتلكــاتجســد( هــذه الإدراكــات تســمى بالأبعــاد تقــوم علــى مظــاهر مادیــة  مــن الشــخص كــلّ 

 ) .تقییمي وتكیفي(دون أن ننسى الاجتماعیة ) صورة شخصیة وهویة(

مــن جهــة أخــرى الأبعــاد نجــد فیــه تماســك مــن جهــة و  وفــي هــذا الســیاق مفهــوم الــذات كنظــام متعــدد

فــي مراحــل تطــور مفهــوم الــذات  L'Ecuyerوضــحه  وضــعیات تختلــف مــن واحــد لآخــر هــذا مــاو  تغییــرات 

 .عبر تطور الأعمار

 W.Jamesفكـــرة تنظـــیم مختلـــف مســـتویات الـــذات لیســـت جدیـــدة مـــا أكـــدّه  إنّ  :تنظـــیم هرمـــي •

هـــذه الفكـــرة أدّت بالبـــاحثین إلـــى التحـــدّث عـــن مجموعـــة . بضـــرورة تأســـیس بعـــض منظمـــات الـــذات الهرمیـــة

مفهـوم  Stames)1954.1958(فقـد وصـف . بنیـات وبنیـات تحتیـةمنظمة من الإدراكات تـنظم الـذات فـي 

افتــــرض مــــن  Gordon) 1968(و  Jersild) 1952(ا أمّــــ" أبعــــاد"و " فئــــات"،" بنیــــات"الــــذات كمصــــطلح 

محــاور  3ن مـن فهـذا المفهــوم یتكـوّ " أجــزاء الـذات"الفئـات و"خـلال أعمالـه تنظــیم مفهـوم الـذات مــن محـورین 

  :منظمة 

 .قاعدة مفهوم الذات والمناطق الأساسیة لها ): 5(بنیات الذات   .1

المنــــاطق الخمــــس الأساســــیة للــــذات تنقســــم إلــــى خمــــس منــــاطق تســــمى ) : 10(بنیــــات تحتیــــة   .2

 .بالبنیات التحتیة 

ه الشـخص و العشرة بنیات تحتیة مجزأة إلـى فئـات خاصـة بمعنـى مـا یحسّـ) : 28(فئات الذات   .3

 .ما یستقبله كجزء منه

تختلــف الإدراكــات داخــل نفــس الشــخص حســب الأولویــة فــبعض الأبعــاد لهــا  :مســتوى الأهمیــة •

الـذات الروحیـة هـي الأكثـر أهمیـة فـي كـل  أنّ  W.James) 1980(د كما حـدّ . مكانة هامة مقارنة بالأخرى
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الصــورة الجســدیة هــي الجــزء الأساســي فــي الــذات المادیــة مقارنــة بعناصــر أخــرى خارجــة عــن  الــذوات، وأنّ 

نــة مــن طــرف الشــخص یمكــن أن تنــتظم تحــت الجســد، مــن هنــا توضــحت فكــرة أن مجمــوع الإدراكــات المكوّ 

  ).أقل أهمیة (شكل إدراكات مركزیة وأخرى ثانویة 

افتــرض فكــرة ســیة والمحیطیــة و راكــات الأساعلــى التمییــز بــین الاد Allportز ركّــ فــي هــذا الســیاقو 

لك نفس الأهمیة بذاتها من عمـر لآخـر، هـذه الإدراكـات الأكثـر تریة بمعنى أن الإدراكات المركزیة لا تمتطو 

  .حیویة تشكل أساس حقیقي للأنا وضیاعها یعتبر كتدمیر شخصي 

كـب ي یترّ المسـتویات التـّ لا یظهر مفهوم الذات بطریقة عفویة منذ الولادة، فكـلّ   :سیرورة البروز •

جدیـــدة مـــع  ظهـــور تـــدریجي لأبعـــاد L'Ecuyerن عـــن طریـــق تـــراكم الخبـــرات الجدیـــدة، مـــا أثبتـــه منهـــا تتكـــوّ 

فئـة تظهـر  28إلـى  11بنیـات تحتیـة و 10إلى  3من و  سنوات، 3بنیات أساسیة في عمر  5العمر، وجود 

  .خلال المراهقة 

للـــذات نظــام تكیفــي ونشـــیط، یــدافع ویصـــحح  ویقصـــد بهــذا المظهــر أنّ  :مظهــر نشـــیط وتكیفــي •

وبهذا الشخص في بحث دائم عـن الحفـاظ علـى درجـة مثالیـة . یتكون هذا المفهوم ویتوسع خلال دورة الحیاة

تشـكل كتهدیـد علـى التماسـك  يالتّ و ي تفرضها الخبرات المعاشة والجدیدة التّ   والتكیف بین الإدراكات السابقة

  .إدراكات الذاتوالإتساق المحقق بین مختلف 

ي تمتلــك طــابع إذن مفهــوم الــذات بهــذا المظهــر النشــیط یشــیر إلــى مختلــف الحركــات والمواقــف التـّـ

  .كیفیة ومستویاتها الضمنیةتدفاعي حسب طبیعة الإدراكات وتظهر خاصة في بنیة الذات ال

یتمیــز مفهــوم الــذات بمظهــر تطــوري یكــوّن نظــام دینــامي یتغیــر مــع تطــور   :ســیرورة تطوریــة •

تطـرأ تغییـرات علـى الإدراكـات المركزیـة والثانویـة وعلـى درجـة أهمیـة .الشخص وحاجاته خلال سـیرورة حیاتـه

  ...الفئات الاجتماعیة  ،الجنس ،مستوي وهذا حسب متغیرات العمر كلّ 

هـذا  أنّ  تبنـى خـلال سـنوات، إلاّ  شـتركة عنـد الكـلّ بـالرغم مـن وجـود خصـائص م :مظهر تمییزي •

المظهــر یســاهم فــي بنــاء ســمات أكثــر تحدیــد وتمییــز لمراحــل لهــا أهمیــة فــي التطــور التــدریجي للــذات، هــذا 

یكـون فیهـا خصـائص  المبدأ التمییـزي یشـیر إلـى المظهـر التطـوري أو فكـرة مراحـل تطـور مفهـوم الـذات التـيّ 

  ...ردي مرتبطة بالجنس، الأخلاق وطبیعة الخبرات المعاشةأكثر تحدید على المستوى الف
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  : النظریات المفسرة لمفهوم الذات  -3

الظاهریــــة، الاجتماعیــــة، الفردیــــة و : لقــــد ظهــــرت مختلــــف النظریــــات المفســــرة لمفهــــوم الــــذات منهــــا

 مؤسیسـیها مـن بـینها لم تنجح في دراسـة هـذا المفهـوم أنّ  L'Ecuyerي یقول عنها هذه الأخیرة التّ  التحلیلیة،

Freud وEriskson  ودور الأناجع هذا لتركیزها على السیرورة الشعوریة ر و ی.  

نفــس الإشــكالیة مطروحــة بالنســبة للمدرســة الســلوكیة فــي إنكارهــا لوجــود اللاشــعور لــم تعطــى هــذه  

الاتجاهــــات ف، هــــا كمعطــــى غیــــر قابــــل للقیــــاس والتجریــــبتالنظریـــة أهمیــــة كبــــرى لمفهــــوم الــــذات التــــي اعتبر 

و ) S.O.R(السلوكیة فشلت في اعطـاء نظریـة حقیقیـة لهـذا المفهـوم ووضـع أدوات قیـاس مثبتـة كتصـمیمات 

)S.R ( لـHilgard  وwylie .  

  : النظریة الظاهریة   -3-1

مــد التحلیـل منـذ بدایـة الإدراك التجریبــي تتعطـي هـذه المقاربـة الأهمیــة للتجـارب الموضـوعیة وهـي تع

دماجها المعنوي یكوّ إدراك ه ، الأحداثللفرد عن    ."بالظاهرة " سمیة نن ما ذه الأحداث وإ

دور المجتمــع و : ملین مــن جهــة اكــللمقاربــة الظاهریــة إتجــاهین مت   L'Ecuyer) 1978(حســب 

ومــن جهــة أخــرى التوجیــه الفــردي كطــابع أساســي فــي تجربــة ، التوجیــه الإجتمــاعي فــي ظهــور مفهــوم الــذات

 James,Cooley,Mead, wallon:كـلا مـن الاتجـاهین متشـابكین كــ  الباحثین من یقـول أنّ ومن . الذات

Symonds, Allport  )L'Ecuyer,op.cit,p 42. ( 

هـا فهـا علـى أنّ ل من وضع المعالم الأولـى لمفهـوم الـذات یعرّ أوّ  L'Ecuyerحسب  w.james یبقىو 

جـه و ز  ،كـن أیضـا لباسـه وسـكنهل ،وقدراتـه الجسـدیةلـیس فقـط جسـده   ،ملكـي) الفرد( ى ما یسمیه مجموع كلّ 

  ) l'Ecuyer, op. cit, p18". ( رصیده البنكيو  بائنهز  ،راضیهأ،بیعهه و كمل ،أصدقاءه وأسلافه ،وأطفاله

 الـــذات ،)ملكیـــاتي  ،جســـدي(  ةالمادیـــ الـــذات: یحـــدّد  فـــي الـــذات أربعـــة منـــاطق أساســـیة تشـــمل و 

لهـا طـابع الخصوصـیة لتجربـة  ..) الاهتمامـات، المیـولات(  ةالروحی الذاتو ) أدواري ،علاقات(  ةالاجتماعی

المفكـر " je Le" وأضـاف ،تعتبـر كبعـد مـن الصـعب تحدیـده تشـیر إلـي الهویـة"    pur ego" الـذات وأخیـرا

  .الإرادة  ،التمایز ،الاستمراریة :خبراتأنواع من الیتمیز بثلاثة ویمثل الجانب الموضوعي لتجربة الذات 
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دیـة هنـاك فـروق فر  لكـنّ  ،الـذات تتطـور مـن خـلال تفاعـل الفـرد مـع محیطـه   Mead بالنسـبة لــا أمّـ

فالـذات الفردیـة تأخـذ أصـل البنـاء بمنبـع إجتمــاعي ، ل بـنفس الطریقـة مـن الكـلّ فالسـیرورة الاجتماعیـة لاتسـتقب

 ، "moiو  "je"بـــــالاختلاف بـــــین  Meadه المتغیـــــرات فســـــرها شـــــترك مـــــع وجـــــود متغیـــــرات كبیـــــرة وهـــــذم

یتــرجم اســـتدخال الأدوار " le moi "  امّــا" ة نفســیة تركیبــ" المظــاهر الإبداعیــة للفـــرد   "le je"یمثــلو 

كاسـتجابة فردیــة    le jeوهنــا  ،نــان الشخصـیةویتفـاعلان كــلا منهمـا لیكوّ " ة اجتماعیــة تركیبـ" الاجتماعیـة 

لمواقـف مجمـوع المـنظم الالأنـا هـو : "  Meadمناقض للأنا كممثل لمواقف الآخرین ویقول في هذا الصـدد 

 ).NINI,1997 , P41" (ن الذات الآخرین التي تستقبلها ذاتنا، فمواقف الآخرین تكوّ 

هــــام فــــي  جــــدّ "  Propium" مصــــطلح جدیـــد یكشــــف عــــن تجربــــة الـــذات  Allport افتــــرضوقـــد  

ویـة الـذات، هالمعنـى الجسـدي، : للشخصـیة Propiate  "تملكیـه"تركیبـات  8التجربة الذاتیة للفرد، میز بین 

ه لقـــوى المركزیـــة وتجربـــة المعرفـــة، وكـــلّ هـــذادیر الـــذات، توســـع الـــذات، صـــور الـــذات، الفكـــر العقلانـــي، تقـــ

  .الملكیات لیست فطریة بل في تطور تام 

ه لــم یطــوّر نمــوذج كأحــد المؤسســین لهــذه النظریــة لكنّــ L’Ecuyerمــن وجهــة نظــر Rogers ویعتبــر

مفهــوم الــذات هــو مجموعــة منظمــة مــن  أنّ  Rogersاســتعمله فــي العــلاج النفســي، یــرى  لمفهــوم الــذات بــل

دراكـات مفـاهیم الـذات مـع الآخـرین، والتفاعـل مـع االمدركات ومركبة من خانات، كادراكـات سـماته ومواقفـه، 

و ن مـــا نســـمیه بالجانـــب الإدراكـــي أكـــوّ یالمحـــیط هـــو جـــزء مـــن الجانـــب الإدراكـــي لـــه معنـــى بالنســـبة للفـــرد 

جیـــة علـــى الســـلوك فیـــة اســـتقبال العـــالم لـــه نتـــائج نموذؤثر بكیي، هـــذا الجانـــب الظـــاهري لـــه ســـمات یـــالظـــاهر 

بـأن أحسـن طریقـة لإحـداث  Rogers، ولهـذا یـؤمن ) Duruz N,Mardaga P ,1985, P114(الإنسـاني 

الـذات بالنســبة  حسـب هــذه المقاربـة كمـا رأینــا خبـرة. التغییـر فـي السـلوك هــو إحـداث تغییـر فــي مفهـوم الـذات

فــي العمــق هــي وأحاسیســه یســتقبلها كأنهــا شخصــیة و وره صــللفــرد هــي خبــرة ذاتیــة وملكیــة بالنســبة لأفكــاره، 

 .مظهر للعالم تتجدد تدریجیا 

 :النظریة الاجتماعیة -3-2

حســب  1954-1952 (Mead (1934), Sarbin(, Wallon) 1943-1959(د كــل مــن یعّــ

L'Ecuyer ن لمختلـــف نمــــاذج المقاربـــة الاجتماعیـــة، وقــــد اكتشـــف كـــلا مــــن المؤسســـین الحقیقـــیMead  و

Wallon   ،ق تعمّـفقـد أهمیة دور الإتصال العلائقي في سیرورة بناء صورة أو مفهوم الـذاتWallon   فـي
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ـــذات انطلاقـــا مـــن عـــدم التمییـــز بـــین أنـــا لمراحـــل  هوصـــفب دراســـة هـــذه الســـیرورة  آخـــر إلـــى غایـــة  –بنـــاء ال

  .التقمص 

ي یلعبهـــا فــي توضـــیح أهمیــة الأدوار التــّـ" نظریـــة الأدوار"مــن خـــلال  Sarbin) 1954(كمــا ســـاهم 

قابلـة " مرنـة"الـذات  ن أنّ بـیّ  L'Ecuyer .Sarbinعلیه من المجتمـع، حسـب  ةالفرد من إختیاره أو المفروض

الأدوار قبـل الـذات، إذن فمفهـوم عتقـاد بوجـود لاى بـه إلـى اأدّ  ي یلعبها الفرد مـالال الأدوار التّ للتغییر من خ

رسـة، كتلمیـذ فـي المدأو ستقبله الفرد في الطفولة داخـل العائلـة، یي الذات في تغییر مستمر، یختلف عن الذّ 

) فـي بعـض المـرات تجبـر الفـرد(هـذه الأدوار فـي تغییـر  فكـلّ ... رئـیس مؤسسـة ، زوج أو زوجـة، أب أو أمّ ك

ة للـذات فـي تفاعلاتهـا مـع ومـن هنـا ظهـرت نمـاذج عدیـدة وحدیثـ ،على تغییر مفهوم الـذات  Sarbinحسب 

 : ل فيتمثت الآخر 

  " : تكوین الذات "  C.Gordon )1968(نموذج لـ  )1

العناصـر ناتجـة عـن الهویـة الاجتماعیــة و  كـلّ فبالمقاربـة الاجتماعیـة،  مـرتبط Gordonنمـوذج  إنّ 

 الأبعــاد دیــة، فقــد وضــع الطــابع المتعــددالمقاربــة الفر ختلــف عــن كــات علــى علاقــة بالــدور الاجتمــاعي تالادرا

ــــ  ـــذات، بالنســـبة ل ـــذات مـــن عناصـــر متعـــددة تتكـــوّ  Gordonلمفهـــوم ال ابعـــة عـــن إدراكـــات أو مفـــاهیم ن(ن ال

  ).التفاعلات الإجتماعیة 

هــي " الفئــات"مقســمة إلـى عناصــر أكثــر تحدیــد تــدعي بـــ" خانــات أولیــة"  8یتركـب هــذا النمــوذج مــن 

  :كالآتي

تتعلـق بالسـمات أو الهویـة والأدوار الاجتماعیـة الخاصـة بـالفرد مـن  :الوصـفیة الخصـائص  -أ 

الوارثــة  ،الجــنس، العمــر، الإســم : فئــات 5هــذه الخانــة الأولیــة مقســمة إلــى .الــولادة ودائمــة طیلــة الحیــاة 

 .العرقیة أو الوطنیة والدینیة 

: خانــــات لمختلــــف الهویــــات والأدوار الاجتماعیــــة للفــــرد  7شــــمل ت :الانتمــــاءات الأدوار و   -ب 

المواطنــة و  لمكانــة الاجتماعیـة،ا لانتمـاءات السیاسـة،ا أدوار الطلبــة، ،الأدوار المهنیـة  الأدوار الأبویـة،

 .الانتماء إلى فوج محدد 
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شخصــیة وخاصــة، تختلــف عــن الهویــة الاجتماعیــة  تجمــع عناصــر جــدّ  :التقمصــات المجــردة   -ج 

 ) مراجع تخص الوجود، الایدولوجیا ونظام الأفكار (: فئات  3تتكون من 

كالأحكـــام التـــي یحملهـــا الفـــرد مـــن طـــرف محیطـــه، : فئـــات 4تشـــكل مـــن ت :الفوائـــد والنشـــاطات   - د 

  .نشاطاته الفنیة والإهتمامات العقلیة إختیارته، أذواقه،

مراجـع تخـص الممتلكـات المادیـة،  :ما یمتلكه الفرد، تتكون من فئتین هي كلّ  :المراجع المادیة   -ه 

 .للذات الجسدیة والصورة الجسدیة والفئة الثانیة). متلك سیارةأ:(مثل

فئـــات تتعلـــق بتقیـــیم الـــذات أو تكیـــف الفـــرد،  Gordon  4حـــدّد  :الأحاســـیس الأربعـــة للـــذات   -و 

الــذات مــرتبط  اكتمــال بــالتكیف وتقــدیر الــذات، ةإحســاس بالكفــاءة مرتبطــ: تتمثــل فــي الكفــاءة وتقــدیر الــذات،

إحســـاس بالوحـــدة یـــرتبط بالشـــعور بالتضـــامن بـــین مختلـــف عناصـــر الـــذات، ومختلـــف القـــیم  بتحقیـــق الـــذات،

 .الاجتماعیة والدینیة الأخلاقیة،

طریقـة ( الـنمط الشخصـي والـنمط النفسـي  :فـي قسـمین  Gordonحـدّدها  :السمات الشخصیة   -ز 

 ).التفكیر والإحساس 

ه تركـه ي یعتقـد الفـرد أنّـبأحكـام الآخـرین اتجـاه الـذات والإحسـاس الـذّ تتعلـق  :المعاني الخارجیـة   -ح 

 .للآخرین ومختلف الوضعیات المعاشة من طرف الموضوع 

فیـه بصـفة حقیقـة  ي تـمّ واحـد مـن المشـاریع الأولیـة الـذّ   L'Ecuyerحسب   Gordonوهكذا نموذج 

  .د الأبعاد ودراسة للتنظیمات الهرمیة بناء نموذج متعدّ 

  " :الآخر نا و الأ : " H.Rodriguez Tomé)1972(نموذج  )2

فقـد أسـس نظریـة حقیقـة یرجـع  أهمیة كبرى لنظرة الآخرین في تكوین الـذات، R. Toméلقد أعطى 

فیهــــا إلــــى الأصــــول الاجتماعیــــة فــــي بنــــاء مفهــــوم الــــذات الفردیــــة وتكاملــــة مــــع الآخــــر فــــي تكــــوین الهویــــة 

  .الاجتماعیة والهویة الشخصیة
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بنـــاء مفهـــوم للـــذات لا یـــتم دون مرجـــع وانفصـــال عـــن الآخـــر، وقـــد قســـم نوعـــان  Toméبالنســـبة لــــ 

ر بهــا إلــى بمعنــى إدراك الــذات بالــذات أي إدراك الفــرد بنفســه لذاتــه یشــی" الصــورة الذاتیــة :" لتمثــیلات الــذات

  ...واقفهممیولاته،  اهتماماته، أذواقه، ،سمات الشخص

بالنسبة للآخرین، انطلاقا مـن اتصـالاته بـالآخرین الأقـارب و التي تمثل الفرد " الذات الاجتماعیة" و

و الصـورة " من أنـا بالنسـبة لـي " الصورة الذاتیة تجیب عن السؤال  L'Ecuyerفحسب . المحیط الاجتماعي

 .من أنا بالنسبة للآخرین " الاجتماعیة 

جـه المتعـدد وضـع نموذوقـد نجـح فـي ، ج بتحلیـل دقیـق لبنیـة الوصـف الـذاتي للفـردیتمیز هـذا النمـوذ

مراجـع  ،مسـتویات تقمـص نفسـي اجتمـاعي 3تحمـل هـذه الفئـات مـثلا  30إلى  20مركز ما بین تالأبعاد الم

النشـــاطات ، أذواق واهتمامـــات ،ســـمات شخصـــیة إیجابیـــة وســـلبیة ،مســـتقبلمراجـــع تخـــص ال، لجســـدتخـــص ا

الموصـوفة  الأبعـاد كـلّ ) l'ecuyer R , p60 (حسـب  ،جـد ثـري وغیـر قابـل للجـدل R.Toméتقریـر .....

بــین الادراكــات الشخصــیة و  تسـمح بتحلیــل ســریع للعدیـد مــن  العلاقــات المتبادلـة IBMمسـتقرة علــى بطاقــة 

  .الاجتماعیة

  : "الآخر  –نظریة توجیه الذات "   Robert Ziller) 1973(نموذج )3

ـــذات مشـــ مـــن نفـــس الفرضـــیة فـــي أنّ  zillerإنطلـــق  وادراكـــاتهم، وقـــد ترط بنظـــرة الآخـــرین مفهـــوم ال

" الآخـر –الـذات " إهـتم فـي نظریـة توجیـه  ،توّصل إلي نماذج متعددة الأبعاد تشمل مقارنة الذات مـع الآخـر

مقارنــة الأوجــه " اها بـــ مركبــات متمــایزة مــا ســمّ  10ي یســمح بتحدیــد الــذّ  ،"الآخــرمــع مفهــوم الــذات " بتحلیــل 

    " المتعددة 

  .ة الذاتیةتالفرد لقیم تعرف بادراكات: تقدیر الذات - 1

 .تتعلق بصورة الذات لكن مقارنة بعلاقته مع الآخرین  :المصلحة الاجتماعیة  - 2

 .الإحساس بعدم الانتماء  :التهمیش  - 3

یعتقــد   L'Ecuyerلكــن  ،اســتقبال الفــرد لذاتــه مــن وجهــة نظــره الخاصــة: التمركــز حــول الــذات  - 4

 .أو حب للذات ةالعكس فالقدرة على وضع إدراك شخصي للذات هو علامة للنضج لا تعود للنرجسی

ي العدیـد مـن السـمات التـّ ،ي یستقبل فیها الفرد ذاتـهتتحدد في الأوجه المتعددة التّ : تعقید للذات  - 5

 .ن قدرة الفرد على الإدماجتبیّ د في ذاته یمكن أن تكون بنّاءه و یراها الفر 
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 .الأصدقاء الأساتذة، الوالدین،: إدراك التشابه بین الذات ومواضیع أخرى مثل  :التقمص  - 6

یتعلـــق بـــالمعنى الحقیقـــي للإنتمـــاء إلـــى فـــوج یتقاســـم معـــه نفـــس الســـمات و  :تقمـــص الأغلبیـــة  - 7

 .الطباع المشتركة

 .تشیر إلي إدراك الذات كمفهوم قوة أو ضعف عن الآخرین : القوة - 8

 ).من الداخل إلى الخارج ( فتاح الذات على الآخرین یترجم ان :الانفتاح  - 9

بــل یظهــر  ،لــم یحـدد هــذا المســتوى بصـفة حقیقیــة  L'Ecuyer  , Zillerحسـب :لإدمــاج ا -10

 في تقمص الأغلبیة

أكثــر منــه ) آخــرین  –ذات ( بالتفــاعلات مــع المحــیط  هــو نظــام مــدركات خــاص   Zillerمــوذجن                

كـــأداة للاستقصـــاء فـــي وصـــفه للـــذات الاجتماعیـــة علـــى  Zillerوقـــد اســـتعمل  ،الـــذاتنمـــوذج بســـیط لإدراك 

لإهمالـــه   p64 (L'Ecuyer( انتقـــده  آخــر وقــد –بصــمات التوجیــه ذات : اها بــــ منهجیــة غیــر لفظیــة ســمّ 

  .للمناهج اللفظیة لوصف الذات 

مســتویاتها تقــوم علــى قاعــدة فردیــة  أنّ  p64.65 (L'Ecuyer(یــرى  ج الثلاثــةمــن خــلال هــذه النمــاذ

بــدرجات متفاوتــة  المحــیط لكــنّ  یتعلــق بالتوجیــه الاجتمــاعي وتــأثیر مركبــات مفهــوم الــذات تفســیر كــلّ  أنّ  إلاّ 

  L'Ecuyerتتمیـز هـذه النمـاذج حسـب " مـن أنـا مقارنـة بـالآخرین" كشف عن تحلیل وهي ت .حسب المؤلفین

إلـــــى إدراك الـــــذات الغیـــــر منفصـــــلة عـــــن الآخـــــر ) Gordon(إدراك الـــــذات تحـــــت تـــــأثیر الآخـــــر : ي كـــــالآت

)R.Tomé. (  دراك الذات في توظیفها هو مشترط بالآخر و   ) .Ziller( إ

  :الفردیة  نظریةال-3-3

علـــى الإدراك الــذاتي علـــى عكـــس المقاربــة الســـابقة الـــذین ه المقاربــة ركـــزوا البـــاحثین أساســا فــي هـــذ

 مة تقــوم المقاربــة الفردیــة حــول مســلّ  L'Ecuyerبالنســبة لـــ  .الــذاتأعطــوا الأهمیــة للآخــر فــي بنــاء مفهــوم 

  L'Ecuyerویعتبــر  ،ه الذاتیــةقاعدیــة وفهــم سـلوكه مــن خــلال نظرتــ أساسـیة تتمثــل فــي إدراك الفــرد كحقیقــة

هــم و ترتكـز علـى أهمیـة فالتـي المؤسســین الحقیقـین لهـذه المقاربـة  Snygg et Combs) 1959(مـن  كـلّ 

الداخلیـة  ،مي بالمقاربـة الادراكیـةا تسـمـ .یاء لـیس مـن خـلال نظـرة الآخـرینبنفسه لمعـاني الأشـاستقبال الفرد 

قبلة والمعاشـــة مـــن طـــرف الادراكـــات الفردیـــة المســـت ،فأهمیـــة نظـــرة الفـــرد لنفســـه هـــي حقیقـــة واقعیـــة ،والذاتیـــة

  .بالمجال التجریبي أو الظاهري  Combsو  Snyggمن طرف  الشخص سمیت
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ه كمؤسســین حقیقــین للمقاربــة الفردیــة إلا أنّــ Snyggو  Combsلـــ   L'Ecuyerبــالرغم مــن تقــدیم و 

 ،  L’Ecuyer )1957 (و Super )1963(و  Bugentalو Al) 1969,1949( م نمــاذج آخـرین لـــ قـدّ 

م ل قــدّ هــو الأوّ   Bugentalبعــدم إتبــاع نفــس المجــال فــي التطبیــق و  L'ecuyerرره ج بّــذتقــدیم هــذه النمــا

 L'ecuyerمـوذج جة یقوم حـول نظریـة مفهـوم للـذات وأخیـرا نذفنمو  Super یة بسیطة أمّافمقاربة ذاتیة وص

  .الأعمار الذي یبین تطور مفهوم الذات من الطفولة إلى الكهولة یقوم على التجریب في كلّ 

  " المنشأ المفاهیمي ومفهوم الذات" :J.F.T.Bugental) 1949-1964(نموذج  )1

قـد و " نظـام إدراكـي یتوظـف كموضـوع داخـل المجـال الإدراكـي" مفهـوم الـذات كــ  Bugentalیعـرّف 

ـــذات  ـــذات اللاظاهریـــة لا : وصـــف شـــكلان لمفهـــوم ال الـــذات الظاهریـــة تتمثـــل فـــي التقریـــر اللفظـــي للفـــرد وال

  :معقدة فئات  6م المحتوى الإدراكي إلى وقد قسّ " المنشأ الاصطلاحي" اها بـ تستقبل كجزء من الذات سمّ 

 .منه جزء هو ما كلّ لو  لذاته، الفرد إدراكهي  : القطبیة الذات .1

 .للذات آخر مظهر على تؤثر العناصر من واحد : الذات على الذات  .2

 مظـاهر علـى بنفسـها تـؤثر الـذات عـن الخارجیة المظاهر مجموعة إلى تشیر : الذات على اللاّذات .3

 .الذات في داخلیة

 .اللاّذات عناصر على الذات مظاهر بعض أثر : اللاّذات على الذات .4

 مــن جـزء لیســا بأنهمـا معــروفین عنصـرین بــین المتبـادل التــأثیر إلـى تشـیر : الــلاّذات علــى الـلاّذات  .5

 .الذات

  .الذات من كجزء لیست بأنها والمعروفة البسیطة الادراكیة المحتویات تشمل : القطبیة اللاّذات  .6

نطلاقا من هذا التحلیل لسیرورات    :مواقف  4م یقوم على التمایز بین الذات واللاّذات كوّن الباحث سلّ وإ

 .یجابي أو الموافقلاموقف إال -أ 

 .الموقف السلبي أو الرافض  - ب 

  .تجاذب أو خلط بین موقفین سابقین  -ج 

  .المفاهیم العاطفیة موقف وصفي یخلو من كلّ   - د 
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  :ل على تقمص لأبعاد قاعدة مفهوم الذات التي تشمل من هنا تحصّ * 

 لقب الشخص مراجع تخصّ  .1

 إسم الشخص مراجع  تخصّ   .2

  : إثنین إلى بذاتها مقسمة اللاّفردیة المراجع  .3

 .علمیة ترفض فردیة الشخص-فات اجتماعیة یتصن - أ

  :المیتافیزیقیة تالتصنیفا  -  ب

 العمر  .4

 الجنس  .5

 الاهتمام  .6

 المكانة العائلیة  .7

 المكانة الاجتماعیة  .8

  : عناصر 4 تضم  واضحة وصفیة مراجع  .9

 ...مراجع جغرافیة ، سیاسیة   -أ 

 ...مراجع تخص الجنسیة ، الدین ، الأصل   - ب 

  " أنا كبیر ) : " دون تحدید حكم عن القیم( مراجع تخص المظهر   -ج 

  : أفواج 3 إلى مقسمة ، عاطفي مفهوم لها مراجع .10

  .مراجع مناسبة أو إیجابیة  -أ 

 .مراجع غیر مناسبة أو سلبیة   - ب 

 .تجاذب  -ج 

  . أخرى أبعاد داخل مصنفة غیر بیانات تضم المختلفة الفئات .11

 Bugentalإلا أنّه بالرغم مـن الطـابع السـيء لأبعـاد نمـوذج  عن ضعف هذا النموذج، L'Ecuyerكشف   

  .اللاّذاتثر شدّة لتحلیل سیرورات الذات و فهو اتجاه حقیقي یسمح تدریجیا ببناء نماذج أك
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                                 "لمفهوم الذاتالأبعاد والأبعاد الأفقیة "  : D.Super") 1963(نموذج  )2

توجــد مفــاهیم عدیــدة تخــص مفهــوم الــذات تتحــدد بمختلــف الخبــرات المعاشــة مــن  Superمــن وجهــة نظــر   

   .طرف الفرد وتنتظم بنظام معقد لمفهوم شخصي للذات

  : من تتكوّن الذات لمفهوم الأفقیة الأبعاد -1

  .المعروفة من طرف الجمیعبمعنى درجة تقبل الذات  :تقدیر الذات   -أ 

یزیـد مـع تقـدم العمـر ویـدخل فـي وظیفـة  ،وعـي الفـرد بخصائصـه عنـد وصـف نفسـه :الوضوح   - ب 

 .الذكاء

 .وصف مجرد للذات :التجرید   -ج 

 .ثراء في وصف الذات :الصفاء   - د 

 .ثقة في الذات، ووجود بعض السمات أو غیابها  :الضمان   - ه 

 .دوام السمات الذاتیة  :الاستقرار   -و 

 .درجة التوافق بین الوصف الذاتي للفرد على سمة ومعاییر خارجیة  :الواقع   - ز 

 :ن من تتكوّ   :الأبعاد الأفقیة لمفاهیم الذات  -

  .تشیر إلى درجة الاختلاف بین مختلف السمات :البنیة   -أ 

  .كیفي لمفاهیم الذاتتمظهر  :المدي   - ب 

  .وضعیات أخرىسهولة التكیف مع  ،هولة استیعاب الفرد لعناصر جدیدةس: المرونة   -ج 

 .یشیر إلى الاتساق الداخلي بین مختلف عناصر نظام مفهوم الذات : الانسجام   - د 

 .مظهر فردي لوصف الذات دون الرجوع للآخرین: الخصوصیة   - ه 

 .دور مفاهیم الذات في السلوك الفردي  :السیادة   -و 

. هـــو نمـــوذج إیجـــابي، مـــن خـــلال البنیـــة الداخلیـــة لـــه L'ecuyer( P45( هـــذا النمـــوذج مـــن وجهـــة نظـــر  

  .، نموذجه له بناء متماسكجاوز المقاربات المتعددة الأبعادالباحث ت
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 " : هوم الذات ، نظام متعدد الأبعادمف"   R.L'Ecuyer) 1975(نموذج  )3

تحلیـل أكثــر تفصـیل للعدیـد مــن المصـطلحات والنمـاذج الســابقة لمفهـوم الــذات  L'Ecuyerوضـع     

التـــي ســـمحت لـــه بتحدیـــد العناصـــر القاعدیـــة، تفســـیر المیكانیزمـــات الداخلیـــة لهـــذه الظـــاهرة لـــه  1980منـــذ 

نمـوذج منـدمج لأخــذه بأبعـاد ومتغیـرات جدیــدة، ومقاربـة وراثیـة یصــف فیهـا تطـور مفهــوم الـذات مـن الطفولــة 

    .الكهولةلى ا

في أبحاث عدیدة حـول مفهـوم الـذات خـلال تكوینـه فـي علـم الـنفس دون الوصـول  L'ecuyerعمل 

هــا مــن وضــع مــواد قابلــة ن خلالإلــى صــقل هــذا المفهــوم بصــفة نهائیــة وقــد تقــرّب مــن دراســات أمریكیــة تمكّــ

المعتقــدات بعــد صــل إلــى بعــض ي كــان غیــر معــروف، وقــد توّ تقــدیم تفســیر عــن مفهــوم الــذات الــذّ للقیــاس و 

  :إبداع مخبر أبحاث حول مفهوم الذات تتمثل في

مفهــوم الــذات هــو تنظیمــة معقــدة تســجل فــي ثــلاث محــاور متتالیــة أو بنیــات منقســمة إلــي بنیــات  -

 تحتیة مكونة من عناصر خاصة تدعى بالفئات 

 الفئات هي الأوجه المتعددة لمفهوم الذات  -

  :  L'Ecuyerوصف نموذج * 

د كنظـــام متعـــدد الأبعـــاد مركـــب مـــن بنیـــات أساســـیة یحـــدّ  L'Ecuyerمفهـــوم الـــذات عـــرّف مـــن طـــرف       

مة بنفســها إلــى مقسّــ) بنیــات تحتیــة ( المنــاطق العامــة لمفهــوم الــذات، وكــلّ واحــدة منهــا منقســمة إلــى أجــزاء 

  :مرن لإدماج أبعاد جدیدة بقى هذا النموذج مفتوح و ب L'Ecuyerفئات ، فبالنسبة لـ 

بنیــات  2ن نفســها مـن تكـوّ جسـد، والممتلكـات وتقمــص الأفـراد، تهـي مرجــع لل:  نیـة الــذات المادیـةب .1

  .الذات الجسدیة والذات التملكیة: تحتیة

ن هذه البنیـة التحتیـة تتكـوّ  ي على علاقة بالجسد،وصاف الشخص التّ تتعلق بأ :الذات الجسدیة   - أ

 :من فئتین 

  مختلف أجزاء الجسدوصف : فئة السمات والمظهر الجسدي -1  - أ

تشــیر إلـى الحالــة الصـحیة، الأحاســیس الشـعوریة، المــرض النشــاطات  : فئـة الشــروط الجسـدیة -1  - أ

 ....)شرب، أكل، نوم ( ة الفیزیولوجیة العامّ 
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  :تتعلق بامتلاك الأفراد والمواد، تتقسم إلى فئتین  :الذات التملكیة   -  ب

ه ملكـه أو الجامـدة التـي یحـس فیهـا الفـرد أنّـتشـیر إلـى المواضـیع المتحركـة  :امتلاك المواضیع -1  -  ب

  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

ه أبـي انّـ: " یشیر إلى طابع تملكي یتعلق في بعض المـرات بالانتمـاء مثـل :امتلاك الأشخاص -2  -  ب

 ."أطفال 5عندي  أو

  

البنیـة ( تتكون بصـفة عادیـة أو وصـفیة . تشیر إلى المظاهر الداخلیة للفرد :بنیة الذات الشخصیة .2

  ) هویة الذات ( والأخرى أكثر عمق ) التحتیة صورة الذات 

  :فئات 5تحمل :  صورة الذات  - أ

 .الأمنیات الرغبات، المثل، :الطموحات فئة -

 .الیدویة أو العقلیة/  الفنیة النشاطات الألعاب، تخص مراجع :النشاطات تعداد  -

 .الفرد طرف من عنها المعبر الإنفعالیة الحالات :وانفعالات أحاسیس -

 .الإختیار والرفض  :أذواق واهتمامات -

 .بالفرد الخاصة الكفاءات : ومواقف قدرات -

 .تتعلق بوصف الذات سواء إیجابیة أو سلبیة :عیوبنوعیات و  -

  :فئات 5 من تتكون وصفیة منها أكثر الفرد داخل أعمق بشئ تتعلق :الذات هویة  - ب 

 .الجنس العنوان، العمر، الإسم، تخص مراجع :بسیطة تسمیات -

 . أفواج إلى الانتماء المنزل، أو المدرسة في الفرد یتبناها التي الوظائف :ومكانة دور  -

 اللاســتمرار، أو بالاســتمرار الاتســاق، عــدم أو بالاتســاق العــام الإحســاس إلــى یشــیر :التماســك -

 .الذات على یمر ما كل فهم عدم أو بفهم

  .أو فلسفة الحیاة :إیدیولوجیة -

 دینـي نظـام الـى بالإنتمـاء بـالفرد خـاص ونمـط الواسعة، الوجود بمراجع یتعلق :المجردة الهویة .1

 )   الإیدیولوجیة عن تمییزها یمكن لا المرات بعض في(  سیاسي أو

  .تمثل استجابات الفرد  اتجاه ادراكاته ، یمكن أن تكون ایجابیة أو سلبیة : الذات التكیفیة .3
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 أو شخصــي قــیم نظــام مــن انطلاقــا الــذات علــى ســلبي أو ایجــابي الحكــم تشــمل : الــذات قیمــة  -أ 

  :فئتین من یتكون الخارج من مفروض

 .إحساس بفعالیة حقیقیة :الكفاءة -

 .السلبیة أو الإیجابیة القیمة الى تشیر  :الشخصیة القیّم -

  :فئات 6 إلى وتنقسم نفسها الذات إدراكات أمام واستجابات أفعال : الذات نشاط   - ب 

 ، كالإنكــــار دفاعیــــة میكانیزمــــات للأوامــــر، والإذعــــان الطاعــــة رفــــض :التكیــــف اســــتراتیجیات -

 .الكبار الأشخاص عند الخضوع أو التعقیل

 .مطلقة بمسؤولیة والتحلي الوضعیات مواجهة :الاستقلالیة -

 .، تناقضات الفرد أمام الوضعیةالتردد :التجاذب -

 .مكانه في للمواجهة الآخر وترك والتحرك الحدث مواجهة رفض :التبعیة  -

 . الإیجابي والتقییم بالتطور الفرد إحساس :الذات تحقیق  -

 ). ومستقبل حاضر ماضي،(  حیاته بها یصف التي العدیدة الطرق إلى یشیر :الحیاة نمط  -

 

  :بنیات تحتیة 2والتفاعل مع الآخر تحمل  حتتعلق بالانفتا: بنیة الذات الإجتماعیة .4

 الآخـرین، مـع نشـاطات قـي المشـاركة  رغبـة أو الحقیقیـة المشـاركة :اجتماعیة ونشاطات اهتمامات  -أ 

  :فئات 3 إلى تنقسم

بـة فـي الحـوارو غتتعلـق بمواقـف ایجابیـة امـام الآخـرین، حـوار ایجـابي معهـم، ر  :للآخـرین قابلیـة -

  .رات رفض الدخول في حوار مع الآخرینفي بعض الم

 .الآخرین مع التبادل خلال إخفائها أو العدوانیة أشكال مختلف ظهور :سیطرة  -

 .المقابل انتظار دون مساعدة :الغیریة  -

 یــــرونهم الــــذین الأشــــخاص مــــع الـــرابط نوعیــــة الجنســــیة، الحقیقــــة انـــدماج تجمــــع :للجــــنس مرجــــع   - ب 

  :فئتین وتحمل جنسیة كمواضیع

 "عندي صدیقة" مثل .تسمیات بسیطة :مرجع بسیط -

 .غلمي جنسي طابع ذات واهتمامات تظاهرات :الجنسیة والخبرة إغراء  -
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بفضــل  L'Ecuyerهــي فــي الأصــل خالیــة مــن بنیــات تحتیــة وفئــات، لكــن  :بنیــة الــذات والــلاذات .5

  :بنیات تحتیة 2راسات حدیثة  أضاف د

صـدیقي یمتلـك دراجـة : " التحدث عن الشخص الآخر دون نفسه بصفة مباشرة مثـال :لآخرلمرجع   -أ 

 ".رائعة 

 .یتعلق بحكم الآخرین على نفسه :آراء الآخرین حول الذات  - ب 

  

  التطوري لمفهوم الذات  –النموذج التجریبي:  

ـــذات أدت لبنـــاء أول نمـــوذج نظـــري متعـــدد الأبعـــاد یـــمن فكـــرة المنظمـــة الهر ا -1965(ة لمفهـــوم ال

بنیــات أساســـیة تتقســم ثلاثـــة منهــا إلـــى بنیــات تحتیـــة، وبعــد إجـــراء أبحــاث تطبیقیـــة ) 4(یحمــل ) 1966

فئــة ) 28(الــذي أضــیف لــه ) 1978-1967(وضــع النمــوذج الأساســي  L’Ecuyerمتعــددة مــن طــرف 

طفـال إلـى حتـوى النتـائج المتحصـل علیهـا عنـد الأهـذا انطلاقـا مـن تحلیـل مخاصة مع تعـدیلات أخـرى و 

تأهیـــل لتحلیـــل النمـــوذج المثـــالي الأكثـــر تفصـــیل و  هـــو، و )ســـنة  100 الـــي 3مـــن ( الأشـــخاص الكبـــار

 Le "" تطبیقـه فـي بحثنـا مـن خـلال تقنیـة نـا ي إختر الـذّ ، و فهـوم الـذات المسـتعمل إلـى حـدّ الآنمحتـوى م

GPS"  
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  )SP(ة شخصیالذات ال

 )SA( تكییفیةالذات ال

 )tra(سمات و مظاھر جسدیة 
  )cph(شرط جسدي و صحي 

  )obj(امتلاك المواضیع 
  )per(امتلاك الأشخاص 

  )asp(التطلعات 
  )ena(إدراج الأنشطة 

  )sen(أحاسیس و انفعالات 
  )int(أذواق و اھتمامات 

  )apt(قدرات و مواقف 
  )def(نوعیات و عیوب 

 )nom(تسمیات بسیطة 
  )rol(أدوار و مراكز 

  )con(التماسك     
  )ide(إیدیولوجیة  

 )ida(الھویة المجردة 

 )com(الكفاءة   
  )vap(القیمة الشخصیة 

  
  )sta(إستراتیجیات التكیف  

  )aut(إستقلالیة 
  )amb(تجاذب 
  )dep(التبعیة 

  )act(تحقیق الذات 
  )sty(نمط الحیاة 

 )rec(قابلیة  
  )dom(سیطرة أو ھیمنة  

  )alt(الغیریة   
  

  )res(مراجع بسیطة 
  )sex(برات الجنسیةخال+ إغراء 

 لا توجد

  لا توجد

  

 )SSO( الذات الجسدیة
 )SM(الذات المادیة 

 )SPO(تملكیة الذات ال

 )IMS(الذات صورة 

 )IDS(الذات ھویة 

 )VAS(الذات قیمة 

 )ACS(الذات نشاط 

  +إھتمامات
 )PAS( مواقف إجتماعیة 

 )RES( مرجع الجنسیة 

 )REA( مراجع الآخرین

 )OPA( آراء الآخرین

 )SS( جتماعیةالذات الا

 )SN( و اللاذاتالذات 

 الفئات                                   ات                                       البیانات التحتیةینالب
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أربــع  L’Ecuyerن لتحلیــل المحتویــات الإدراكیــة كــوّ  الآن ابي الــدائم تطبیقــه إلــى حــدّ فــي هــذا النمــوذج الإیجــ

  :فرضیات یقوم علیها

یســــمح بدراســــة التنظیمــــات تحــــت شــــكل ثلاثــــة أنــــواع مــــن البــــرفیلات : فرضــــیة التنظــــیم الهرمــــي .1

 ،والتــي تختلــف بــاختلاف الأعمــار. وبروفیــل الفئــات فیــل البنیــات التحتیــة،و بر  یــل البنیــات،بروف الادراكیــة،

 .الجنس والأفواج الثقافیة

داخلي للبــروفیلات الادراكیـة یســمح أیضــا بدراســة أبعــاد  : الادراكــات المركزیــة والثانویــة .2 التحلیــل الــ

 .مفهوم الذات الأكثر أهمیة بالنسبة للفرد مقارنة بالأبعاد الأقل أهمیة

المراجــع التــي لهــا علاقــة  أصـبحت هــذه الفرضــیة محــطّ اهتمــام كــلّ : الاخــتلاف الــداخلي للجنســین .3

ركــزت علــى الإخــتلاف الفیزیولــوجي الأساســي للــذكور والبنــات أمــام المنــاداة حالیــا بالمســاواة  بمفهــوم الــذات،

یوضـــــح الفـــــرق الـــــداخلي بـــــین الجنســـــین فـــــي  Lécuyerبـــــین الجـــــنس الـــــذكري والأنثـــــوي هـــــذا النمـــــوذج ل  

لثانویـة  المحتویات الادراكیة وبعض المناطق الأساسیة الكاملة أو على مسـتوى توزیـع الادراكـات الأساسـیة وا

 .تختلف باختلاف الجنس

 یقصـــد بهـــذه الفرضــیة تطـــور مفهـــوم الـــذات مـــع العمـــر خـــلال كـــلّ : فرضـــیة تطـــور مفهـــوم الـــذات  .4

 یمجـدّ . سـنوات وفـي مرحلـة المراهقـة 10خاصـة فـي أقـل مـن  L’Ecuyerالحیاة، هـو عملـي ونشـیط حسـب 

L’Ecuyer یســـاعد هـــذا  .تنظیماتهـــا وتطورهـــاضـــل خاصـــة لتعمقـــه فـــي معرفـــة الـــذات، فنموذجـــه ویعتبـــره الأ

لـه بعـد تطـوري  النموذج على معالجة مختلف أوجه مفهـوم الـذات ویكشـف عـن تحلیـل المحتویـات الإدراكیـة،

  .لا یقتصر على فترة معینة من الحیاة بل كلّها هذا ما أثبتته الفرضیات السابقة له

  :النظریة التحلیلیةمفهوم الذات في  -3-4

ــــذات بصــــفة دقیقــــة ســــمي مــــن طــــرف       Freudللمحللــــین النفســــایین دور أساســــي فــــي تحلیــــل مفهــــوم ال

)das,ich (أنّ  لاّ ا L'Ecuyer ي ســـاهمت فـــي تطـــویره فضـــل الإســـتفادة مـــن منهجیـــة المقاربـــة الظاهریـــة التّـــ

ین یویـــــدر ودكس الفالــــذات التــــي وصــــفها الأرثــــ بصــــفة كبیــــرة، وبــــالرغم مــــن هــــذا إســــتعرض بعـــــض مفــــاهیم

  .آخرون و  Adler, Jung:الأمث
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 مــا قبــل الشــعور واللاشــعور و  ،الشــعور: فــي نظریتــه القائمــة علــى المســتویات الثلاثــة Freudلا أو 

) Le id(حیــث یمثــل الهــو  .الأنــا والأنــا الأعلــى كــالهو،: تحلیــل الأركــان النفســیة الثلاثــة لتنظــیم الشخصــیة

ــــذة،وي للشخصــــیة هدفــــه الإشــــباع یخضــــع لمبــــدأ ز القطــــب النــــ ــــى  الل یمثــــل العــــالم ) Supergo(الأنــــا الأعل

الضـمیر الخلقـي لــه دور  ن المتطلبـات والنـواهي الوالدیــة یمتـلالخـارجي، هـو وریـث لعقـده الأودیــب یتشـكل مـ

ـــدفاعي للشخصـــیة یخضـــع ی) L'ego(ا الأنـــا أمّـــ .الرقیـــب للأنـــا فـــي معارضـــة لمطالـــب الهـــو مثـــل القطـــب ال

ــ .لمتطلبــات الواقــعو  الهــو، ولأوامــر الأنــا الأعلــىلمطالــب  ف بالحفــاظ علــى یلعــب دور الوســیط باعتبــاره مكلّ

بمـــا فـــي ذلـــك معنـــى إدراك  الأنـــا یشـــمل بعـــد إدراكـــي، Freudحســـب  تـــوازن الشـــخص فـــي كلیتـــه،مصــالح و 

  ) L'ecuyer ,op.cit, P91.(الذات 

للأنـــا هـــذا داخلـــي ح وجـــود إدراك وضّـــ لإدراك الخـــارجي، ثـــمّ اأبـــرز أهمیـــة العلاقـــة بـــین الأنـــا و  وقـــد

جــزء مــن الإحســـاس  ى بــه إلــى اكتشــاف جانـــب عمیــق لاشــعوري مــن الشخصــیة حیـــث أثبــت أنّ المســار أدّ 

  ) Abboud H,2007, P53(.بالذات مكبوت لارتباطه بإدراكات سلبیة 

ر هــذا طــوّ ) 1914" (مــن أجــل تقــدیم النرجســیة" للنرجســیة إنطلاقــا مــن مقالتــه  Freudفــي دراســةو 

ز للنــزوات الجنسـیة وصـولا إلــى لمـي الـذاتي، الممیـغالنشـاط الفوضــوي وال ة تبــدأ مـنالمفهـوم كمرحلـة ضـروری

ه نزواتــه فــي بحــث دائــم عــن الإشــباع لحاجاتــه یــلمیــة ذاتفالرضــیع یكــون فــي وضــعیة غ. ار الموضــوع إختیــ

أصــل الحیــاة  هــي طاقــة لیبیدیــة تتوجــه نحــو الاشــباع واللــذة فــي موضــوع عــن  أنّ  Freudیــرى . العضــویة 

الإسـتثمار ومـن هـذا ) غلمـة ذاتیـةنرجسـیة أولیـة و ( كجـزء مـن الجسـد  یكون هذا الموضوع، طریق الاستثمار

  .هویته تولد النفسیة وتبني شخصیته و 

ـــة مبكـــرة مـــن الحیـــاة ســـابقة علـــى تشـــكیل الأ نـــا یتخـــذ الطفـــل مـــن ذاتـــه تمثـــل النرجســـیة الأولیـــة حال

ـــة  العـــالم دون إنشـــطار بـــین الطفـــل و " لاتمـــایز"موضـــوع لحبـــه قبـــل أن یختـــار موضـــوعات خارجیـــة فـــي حال

 .المنسحب من توظیفاته الموضوعیة إلى الأنا ودة الثانویة تشیر إلى إرتداد اللیبیا النرجسیالخارجي، أمّ 

بنیــة نفســیة داخلیــة تنتمــي للأنــا لــذات و دي لبیــالنرجســیة كاســتثمار ل Kernberg) 1976(ف ویعــرّ   

. Duruz N,op.cit,p82) (  وقــد ســاهمLacan   مرحلــة أساســیة فــي فــي المفهــوم المتعلــق بالنرجســیة

الصــلة القائمــة مــا  سأسّــولقــد  نرجســیة أولیــة،  ،ورة الــذاتصــ مرحلــة مرآویــة،: تكوینیــة للبــوادر الأولــى للأنــا

مرحلــة "ي یطلــق علیهــا اســم بــین اللحظــة الأولــى مــن تكــوین الأنــا وبــین تلــك التجربــة النرجســیة الأساســیة التّــ
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ل خیــالي إســتیعاب وحدتــه الـذي لا زال فــي حالــة عجــز وفقـدان للتــآزر الحركــي بشـك إذ تســبق الطفــل ،"المـرآة

   .على التماهي بصورة الشبیه باعتباره شكلا كلیایقوم هذا التوحید الخیالي  .السیطرة علیهاالجسدیة و 

یبــدو أننــا : " هتوظیــف الأنــا بقولــإزالــة الخلــط بــین فكــرة النرجســیة و  بــدورهHarttman  حــاولوقــد 

أي ) Self(یخـتص أولهمـا بالـذات " ابلین مصطلح النرجسـیة مـا بـین زوجـین متقـ ، حین إستعمالنخلط غالبا

لفرعیــــة الأخــــرى فــــي مقابــــل البنــــي ا) (...یخــــتص الثــــاني بالأنــــا، الشــــخص نفســــه فــــي مقابــــل النرجســــیة، و ب

تكلم عـن وحـین نـ). الـذات(ف الشـخص یـبل هو توظ .ف الأنایقابل الموضوع لیس توظلكن ما یللشخصیة و 

و هكــذا (....) ف یقــع فــي الهــو أو الأنــا أو فــي الأنــا الأعلــى یــالتوظأن ّ  ف الــذات فــإن ذلــك لا یضــمنیــتوظ

  "  لیس للأنا بیدي للذات و كتوظیف لتعرف النرجسیة 

فـي  Lacanنجد أصـل الأنـا المثـالي حسـب  مثالیة الأنا تكوینا نرجسیا أساسیة، یشكل الأنا المثالي،

المثــالي لا یــتلخص باعتبــاره مــثلا  أن الأنــا Nunbergضــیف إلــى الســجل الخیــالي  ویمرحلــة المــرآة ینتمــي 

بــل یتضــمن تماهیــا أولیــا مــع كــائن آخــر یحــاط  مــع الهــو،ا للجبــروت  الجنســي فــي مجــرد اتحــاد الأنــ علــي أ

نرجســــیة مــــع ا مثالیــــة الأنــــا كــــركن مــــن أركــــان الشخصــــیة ینــــتج عــــن تلاقــــي الأمّــــ .بــــالجبروت أي مــــع الأمّ 

ومـا یـدفع الأنـا لتشـكیل مثالیـة الأنـا هـو التـأثیر الناقـد  بالمثل العلیـا الجماعیـة،ببدائلهم و التماهیات بالوالدین و 

لهـــا طــابع اجتمــاعي تنضــم إلـــى المظهــر الاجتمــاعي لمفهـــوم  الأعلــى المــوروث عـــن ســلطة الوالــدین،للأنــا 

                  ) 117ص  بونتالیس، مرجع سابق،لابلانش و .( الذات

 كركن نفسـي أعلـى للـذات أو مفهـوم للـذات ، فهـو نظـام عقلـي مبنـي " L'ego"الأنا    Freudعرف 

الجســد الخـــاص،  الــذات هـــي تمثیــل الشــخص ككـــل للموضــوع بالنســبة لـــه تشــمل Hartmanوبالنســبة ل   

مصـطلح الـذات لـه  یقـول أنّ  V.Smirnnoffالتنظیم العقلي أیضا العناصر النفسیة، لكن الأجزاء الجسدیة و 

 ) . (Hierse G,2007 , P47فهم مختلف من الآخرین

مـا  ،اللاشـعوریة ت النفسـیة الداخلیـة،شـیر إلـى التمثـیلاتتمثـیلات الـذات  Jackobson بالنسـبة ل   

تمثـیلات الـذات هـي مختلـف  Arietiا أمّـ للذات الجسدیة والعقلیة الناتجة عن الأنا، والشعوریة قبل الشعوریة

 Jackobson) 1954(وقــــد إســــتعمل . ي لهــــا رمزیــــة فردیــــة للشــــخص عــــن نفســــهالإدراكــــات الشــــعوریة التــّــ

ــنفس الــذات الجســدیة، مصــطلحات الــذات العقلیــة، هــا تمثیــل نفســي ركــز علــى أنّ .... فیزیولوجیــة  -الــذات ال

  .للذات 
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هـذه . إكتساب صورة متماسكة لهویة الذات مرتبطـة بتطـور العلاقـات الموضـوعیة Spitzبالنسبة لـ  

بجســـد ، یحـــس الطفـــل طفـــل –نشـــأ تـــدریجیا إنطلاقـــا مـــن التبـــادل العلائقـــي فـــي الثنائیـــة أم تالصـــورة للطفـــل 

تتحـــدد هـــذه  Spitzحســـب  ).Non Moi(واللأنـــا ) Moi(میـــز بـــین الأنـــا ن الآخـــر یمتمـــایز عـــمتكامـــل و 

" أشـهر لوجـه إنسـان، قلـق الشـهر الثـامن و  3العلاقة بثلاثـة منظمـات أساسـیة لنفسـیة الطفـل الابتسـامة فـي 

هذه المنظمـات النفسـیة مـن خـلال العلاقـة الموضـوعیة  .معارضة أمام الراشد وتأكید للذات" Le Non -لاّ لا

  .Spitzتسمح ببروز الذات عند الطفل في نظریة 

Mélanie.Klein :  

شـــمل الأنـــا فقـــط، بـــل أیضـــا هـــا الشخصـــیة بأكملهـــا، لا تعلـــى أنّ  الـــذات M.Klein) 1936(ف تعـــرّ 

بالنســبة لهــا عنــد ، )Abboud, op.cit, p 56() الهــو (ب   Freudالحیــاة النزویــة ســمیت مــن طــرف 

بـل تصـبح مكـان للصـراعات النفسـیة الداخلیـة   نـینصـاب أیضـا الـذات لا تنشـطر إلـى إثت إنشطار الموضوع،

  .ضعف الذات

ســـتدخال الموضـــوع الجیـــد تكـــوین و  M.Kleinحســـب  ، و هـــو نـــواة أساســـیة للأنـــا) الثـــدي الحســـن( إ

الطفــل یحــب ضــمان موضــوعه أمــام الكــره والعدوانیـــة ،  تؤكـــد أنّ  .الحیــاة العاطفیــة للطفــل تمثــل الــذات كــلّ 

ل النــزوات حیــث تمیــ موضــوع الطیــب والســيء،ة الانشــطار مــا بــین الیحــافظ علــى توازنــه العقلــي، تخــف حــدّ 

اللبیدیــة والعدوانیــة إلــى التركیــز علــى نفــس الموضــوع وینصــب القلــق المســمى خوریــا علــى الخطــر الهــوامي 

  .مّ فقدان الأ في الخوف منالمتمثل 

نشــطار الموضــوع لكــنمیة العظامیــة لهــا طــابع اضــطهادي و الوضــعیة الفصــاف دخل  إ لمیكانزمــات اتــ

فـي تنظـیم الأنا،لأنـه یسـمح بتسلسـل  Kleinالإسقاط هذا الأخیر له دور أساسـي حسـب  دفاعیة كالإجتیاف،

 للموضــوع المثــاليوضــوع كمرجــع أولــي یمثــل المو  .ز بــین المواضــیع الســیئة والجیــدةالخبــرات المعاشــة، یمیــ

الفــرد  یحمیـه ضــد القلـق الاضــطهادي،  Kleinتقمــص الفـرد للموضــوع المثـالي حســب بنـاء الــذات المثالیـة،و 

واجهــــت إنتقــــادات كثیــــرة تتعلــــق  Klein لكــــنّ . مســــتعد للتمییــــز بــــین جســــده الخــــاص عــــن العــــالم الخــــارجي

  .الهوامیةالتمثیلات یین صورة النرجسیة و ق یعیق الفر " المعاش الهوامي"بـ
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Donald.W.Winnicott :  

، یزیـة للــذاتهـي الترجمــة الإنجل Le Self. مسـاهمة كبیــرة فـي دراسـة مفهــوم الـذات Winnicottلـــ 

 Le faux" الـذات المزیفـة و "  Le vrai Self" الـذات الحقیقیـة : قـد وصـف مظهـرین للـذات یتمـثلان فـيو 

Self"  

ـــة *  ـــذات الحقیق ـــذات حســـب :ال الفكـــرة نظریـــة ناتجـــة عـــن الحركـــة العفویـــة و هـــي وضـــعیة  Winnicottال

  . ویة والذات الحقیقة في تفاعل مستمرالحركة العفف تتمیز بطابع إبداعي وواقعيالشخصیة، 

إحسـاس ینـتج عنـه   حیث یتمیز الطفل تدریجیا عـن الأمّ  إنطلاقا من الرعایة الأمومیة الذات تتطور

نطلاقا من هنا یصـبح الطفـل قـادر علـى فـراق الأم و  رج،عن الخا قوي بهویته، ویتكون الأنا كوحدة تتمیز وإ

مــا یســمح للفــرد أن  للحیــاة الثقافیــة كوســیط بــین الحلــم والواقــع،كطریقــة یخضــع بهــا للواقــع و " الإعــلاء"یظهــر 

  . عفوي مرتبط بقدرته على خلق رموز یعیش مع ذات تحمل مظهر

قـادرة علـى  خلال المرحلة البدائیة لأنها غیـر بخضوع الطفل للأمّ د الذات المزیفة تتحدّ    :الذات المزیفة * 

نجـاز حركـات مـن الإسـتجابة والابـداع واللعـب و  الـذات المزیفـة الطفـل تمنـع .مشـاركتهتزوید الطفل عاطفیا و  إ

إلا أنهــا تملــك وظیفــة دفاعیــة تتمثــل فــي  ي تعــد نــواه الإبــداع والثقافــة،عفویــة علــى عكــس الــذات الحقیقیــة التّــ

 ) .   81Golse B,op.cit ,p (.ایة الذات الحقیقةحم

  :مراحل تطور مفهوم الذات  - 4

ــ بهــا الفــرد أثنــاء محاولتــه للتكیــف مــع  ي یمــرّ لمفهــوم الــذات مراحــل تطــور علــى علاقــة بــالخبرات التّ

عنـــد الرجـــال مثـــل  .أكثـــرســـنة و  100إلـــى ســـت مراحـــل أساســـیة مـــن المــیلاد إلـــى  L'Ecuyerمها البیئــة قسّـــ

  .النساء

  :سنة 2-0: مرحلة بروز الذات  -4-1

الجانــب المســیطر فــي هــذه المرحلــة هــو ظهــور الــذات مــن خــلال ســیرورة التبــاین بــین الــذات و  إنّ 

الج فـي الأعضـاء المكتشـفة تعـ أنّ   Wallonل ما یمیز بینهما یمس الصـورة الجسـدیة مـا یؤكـده اللاذات وأوّ 

هـــا كأنّ لأطفــال، یتصــرف معهــا هــذا الأخیــر و عنــد ا أغلــب الوقــت كمواضــیع غریبــةفــي البدایــة كمواضــیع، و 

مـن خـلال الإتصـالات الحسـیة المنتظمـة مـع  ،ن تـدریجیافاكتسـاب الـذات یتكـوّ  .لیست تابعة لجسـده الخـاص
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محیطــه المــادي یتعــرف علــى الحــدود الخارجیــة لجســده كــذلك المعــاش العــاطفي بمعنــى علاقــة التبعیــة التــي 

 Le( 1هـي وریـث) Le self(الـذات  أنّ  M.Wincentن وجهـة نظـر مـ. تـربط الطفـل مـع أمـه ثـم الآخـرین

Holding ( ّفالطفــل هنــا حســب أیــن الطفــل یتمیــز تــدریجیا عــن الأمهــا تتأســس خــلال فتــرة التبعیــة بمعنــى أن ،

)1975(Gunberger  هو تابع لخبـرات المحـیط للحفـاظ علـى كمالـه النرجسـي)Malandain.C, 1997, 

P49 (.للــذات تبــدأ بــالتطور مبكــرا عنــد الطفــل مــن خــلال رؤیتــه لنفســه فــي المــرآة و  هــذه الإدراكــات العامــة

ه الخبــرات مــع المحـــیط ذهــ وهكــذا كــلّ . مــس صــورته فــي المــرآةیلــتمس مختلــف أجــزاء الوجــه عــوض عــن ل

  .تكوین فردیة الطفل لها تأثیر على تطویر و  الاجتماعيالمادي و 

  ):سنوات  5 – 2(  مرحلة تأكید الذات  -4-2

الطفــل قــادر علــي التعبیــر عــن ذاتــه مــن خــلال مجمــوع  تتمیــز هــذه المرحلــة بــإدراك حقیقــي للــذات،

ثبات للذات یظهرعن طریق ،الجسديمن خبراته مع محیطه الاجتماعي و  الأحاسیس المستمدة   :تعزیز وإ

 " Moi,je,moi,mienأنا، لي،"  التملكیة للضمائر واضح استعمال -

   الآخرین ومعارضة السلبیة خلال من بذاته وعیه طفلال یبدي السلوكي المستوى على -

 بــالآخرین مقارنتــه أو الأصــدقاء أو الوالــدین مثــل أشــیاء كفعــل"  تقمصــیة نشــاطات أدوار، لعـب -

  ." أصدقائي من سرعة أكثر أركض"  مثال بذاته، الخاصة إدراكاته وتعزیز لتدعیم

ســـلوكات تأكیدیـــة و نشـــاطات تقمصـــیة و لـــة یظهـــر مـــن خـــلال هكـــذا فمفهـــوم الـــذات فـــي هـــذه المرحو 

  .توسعتشیر إلى الإحساس بتأكید الذات وأنه في تطوّر و كلها إدراكات  استعمال ضمائر فردیة،

  ):سنوات  10- 5(تشعب الذات و  توسع -4-3

تـــؤدي الـــي بنـــاء تـــدریجي ) ، العاطفیـــة والاجتماعیـــة الجســـدیة، المعرفیـــة(تـــراكم الخبـــرات إن تعـــدّد و 

ـــذات  ـــه باكتســـاب معنـــي لمفهـــوم ال ـــدائري بالطفـــل تســـمح ل وكـــذا الأدوار والاســـتجابات المعارضـــة للمحـــیط ال

هــذه الثقــة والصــور الأولــى للــذات مهمــة لضــمان الأمــن القاعــدي تســمح للطفـــل  داخلــي یعــزّز ثقتــه بنفســه،

لـك بالاندماج في محیطـات أخـرى كالمدرسـة مـثلا ولهـذا تسـمّى هـذه المرحلـة بمرحلـة توسّـع وتشـعب الـذات ذ

دراكات جدیدة تفرض علیه إدماجها   .أنّها تحمل للطفل خبرات وإ
                                                             

1  Le holding  : مصطلح لـWinnicott  تكیف الضروریة لنمو و الرعایة الیومیة أنماط  كلّ یعني به الدعم الأمومي و
  .تدریجي
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ذلــك بالتفاعــل مــع زملائـــه، ونوعیــة الإتصــال مـــع فــل مــن الجـــو الأســري إلــى المدرســـي و انتقــال الط

لـة أو مرفوضـة مـن خلالهـا تتـراكم مقبو ) نجـاح أم فشـل(فاءة أو عـدم كفـاءة ك لعب أدوار، ،الریاضة ،الأستاذ

  .جموعة من صور الذات ویتوسع مفهوم الهویة تتهیكل تدریجیا مو 

فـــي هـــذه المرحلـــة یوسّـــع الطفـــل مفهـــوم إدراك ذاتـــه وخروجـــه مـــن الإطـــار الأســـري وتوســـیع الـــذات 

  .ي حصل علیهاالاجتماعیة یصبح قادر على التقییم الإیجابي أو السلبي للادراكات الأولیة التّ 

  :)سنة  18-15إلى  12-10 (مرحلة تمایز الذات  -4-4

أیـن یبحـث الفـرد عـن إمتیـازات  ،تـراكم الخبـراتتمـایز علـى مسـتوى عـالي مـن النضـج و یحدث هذا ال

ومـن بــین العوامــل المـؤثرة فــي ســیرورة تمییــز و  .اختلافـات تدریجیــة للوصــول إلـى الاســتقلالیة وهویــة كاملــةو 

علـى جسـمه یـدمجها و إعادة صیاغة مفهوم الذات نجد النضج الجسدي، فالمراهق أمام التغیرات التي تطـرأ 

الجسـدیة یسـاهم فـي تقیـیم  ا الاندماج للصـورةهذ ،للجنس الآخرحقیق تكیف مقبول بالنسبة لجنسه و یتقبلها لت

عطــاء معنــى أعمــق للهویــةالــذات و  انتقــال المراهــق مــن فتــرة التفكیــر الملمــوس إلــى مرحلــة التفكیــر  كمــا أنّ  ،إ

الاخــتلاف عــن والدیــه دة یبحــث عــن التأكیــد لذاتــه و ت جدیــالإجرائــي یجعلــه یعیــد صــیاغة ذاتــه وفــق معطیــا

الأفــراد وشخصــیة مســتقلة عــن والدیــه و ) فلســفة الحیــاة(برغبــة فــي الاســتقلالیة المادیــة، تطــور طریقــة التفكیــر 

  .المحیطین به

 الصـورة الاجتماعیـةواجهة بین الصـور الذاتیـة للـذات و ویأخذ التفكیر في الذات عند المراهق شكل م

تجــاذب یرجـع إلــى الضــغوطات  R.Tomé) 1972(لـد حســب الآخــر یوّ لاخــتلاف بـین الــذات و للـذات، هــذا ا

بوجــــــود  Rosensberg)1965(و  Coopersmith)1967(تــــــه أعمــــــال الممارســـــة مــــــن الخــــــارج مـــــا أكدّ 

وقـد بینـوا أهمیـة .... علاقات متشابكة بین تقدیر الـذات ومجموعـة مـن التغیـرات كإدراكـات الآبـاء، الأسـاتذة 

  (L’Ecuyer R,op.cit,p150).خر في فتح الهویة الشخصیةدور الآ

  :)سنة  60-20 (الرشد مرحلة النضج و  -4-5

في هذه المرحلة یتمیز مفهوم الـذات عنـد أغلبیـة نظریـات تطـوّر الشخصـیة بمجموعـة مـن التحـولات 

  .الاجتماعيوأحداث في حیاة الشخص، ویكون هناك تركیز كبیر على خارج الذات أي على الجانب 
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التكیـف مـع المهنـة : الأحـداث التالیـة ادة التشـكیل مقارنـة بـالمتغیرات و فیمكن أن یكون موضـوع لإعـ

، القـــدرات الجســـدیة ،الاجتماعیـــة والاقتصـــادیةالمـــؤهلات فـــي عملـــه، المكانـــة أو المهنـــة المختـــارة، الكفـــاءة و 

الطلاق یـؤثران علـى مفهـوم الـذات ضعیات النجاح أو الفشل في الزواج وو  الأدوار التي یلعبها في المجتمع،

ــه فــي عمــر الرشــد هنــاك تمركــز  داخــل الشخصــیة، 50و 40علــى مســتوى تصــور الــذات مــا بــین و  حیــث أنّ

ــــذات حــــول المجتمــــع ســــنة بتمركــــز أكبــــر علــــى  60و 50هــــذا النظــــام یســــتبدل مــــا بــــین  .أقصــــى خــــارج ال

نقصــها ســنة و  39إلــى  6بزیــادة المصــلحة الاجتماعیــة مــن  Ziller) 1973(الســیرورات الداخلیــة مــا أكــدّه 

 .سنة لیبدأ في النقصان بعد ذلك 40سنة كما أعطى نتائج أخرى تبیّن زیادة تقدیر الذات في  39بعد 

  :سنة فما فوق 60: مرحلة الأشخاص الكبار -6 -4

ذلـك لتـأثیره بمجموعـة مـن  عموما یكون مفهوم الذات عند الأفراد في هذه المرحلة من العمر سـلبي،

، فقـدان الهویـة المهنیـة و ) خاصـة عنـد الرجـال(العوامل كالادراك الواضح لتدهور قـدراتهم الجسـدیة التقاعـد 

  .الشعور بالوحدة وحتى الهجر الناتج عن ذهاب الأبناء الاجتماعیة والحیاة النشیطة، فقدان شخص عزیز،

  :صورة الذات وتطور الهویة   -5  

یعـیش فیهـا الفـرد مجموعـة  ،صورة الذات بمراحل متعددة من الولادة إلـى المراهقـةبناء الهویة و  یمرّ  

العدیـــد مـــن  اهـــتم بهـــذه المصـــطلحات .ل الهویـــةتشـــكّ والتبـــادلات العلائقیـــة تؤســـس و  ،مـــن الخبـــرات الیومیـــة

 moi "le" و ،كشـــعوریة  je"le: " الهویـــة هـــي الـــذات مـــع مركباتهـــا  أنّ  یعتبـــر W.James البـــاحثین ك

مــة وضـع مقدّ  Erikson) 1950(ا أمّــ .الاجتماعیـة والأنــا الروحیـة ،الأنـا المادیــة: مل كموضـوع معـارف یشــ

: وقــد درس المفهــوم مــن خــلال مجموعــة مــن المصــطلحات مثــل ،حــول مفهــوم الهویــة فــي مجــال علــم الــنفس

اسـتعمل مفهـوم  ...أزمـة الهویـة عنـد الأحـداث  ،أبعادهـا الشـعوریة واللاشـعوریة ،علم النفس المرضـي للهویـة

  :شكل الهویة تالمحتویات النفسیة التي 

معاشة فـي تماسـك ثلاثـة أنـواع مـن صـور  وخبرتها. كنواة أساسیة للوعي بالذات  je “"leتعدّ   - 1

 .صورة الدور ،صورة مثالیة للذات صورة جسدیة للذات،: الذات 

الــذكریات  ،الانفعــالات ،تمثــل الأحاســیس ،كــركن أساســي مــن أركــان الشخصــیة Moi le" أمّــا  - 2

حمایــة تدریجیــة بتنظــیم المعلومــات و لكــن لا تســتقبل إلاّ بعــد مراقبــة و  مل اختــراق الفكــرشــالانــدفاعات التــي ت

ـــ الأنــاتعتبــر یــا أو ســلبیا فــي الهویــة الفردیــة و إدماجهــا إیجاب  Ericksonكمرجــع للواقــع الاجتمــاعي، بالنســبة ل
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ـــیوجـــد تفاعـــل متبـــادل بـــین الـــذات و   .الآخـــرون أساســـیة فـــي تكـــوین الهویـــة ي یرســـلهاالآخـــر فالصـــورة التّ

(Nini,op.cit,p30) 

ویتــه  عـن وعــي الطفـل بهبــه لیتحـدث " Personnalisme"مصـطلح الشخصــانیة  H.Wallonقـد اســتعمل و 

تحتـــوي علـــى ثلاثـــة و ســـنوات  3بـــین العـــالم الخـــارجي، تبـــدأ هـــذه المرحلـــة حـــوالي بعـــد حالـــة لا تمـــایز بینـــه و 

   :أطوار

، یظهر وعي الطفـل بذاتـه فـي هـذه المرحلـة بوضـوح تمیز بموقف الرفضتالتثبیط ارضة و المع  - 1

 ) . Je et Moi(باستعمال جدید لضمیر أنا 

الطفـل یرضـي الآخـرین  .النرجسـیة بفترة Wallonسنوات سمّاها  5و  4مرحلة إغراء ما بین   - 2

 .یحاول إغرائهم لإبراز ذاتهو 

، بـــأن عد الطفـــل علـــى التمییـــز عـــن الآخـــرینســـنوات تســـا 6و  5التقلیـــد بـــین فتـــرة المحاكـــاة و   - 3

  .یصبح أكثر استقلالیة 

تعتبر الطفولة الأولـى كمرحلـة أساسـیة فـي بنـاء الهویـة وصـورة الـذات تتحـدد بنظـرة الآخـرین وهكذا  

إلى هشاشیة صورة الطفل فـي هـذه المرحلـة بوضـع مصـطلح  Adler)1912(كإیجابیة أو سلبیة، وقد أشار 

ه أنّــ تشــوهات جسـدیة أو تقلیـل تقــدیر الـذات الآتیـة مــن الآخـرین، إلاّ تعلــق بـأمراض عضـویة و عقـدة الـنقص ت

التعـــویض النفســـي إلـــى وجـــود ارتبـــاط بـــین ضـــعف العضـــو و  Adlerأمـــام هـــذا الإحســـاس بـــالنقص اكتشـــف 

الأطفـــال  لكـــن لا یكـــون عنـــد كـــلّ  الإحســـاس بـــالتفوق كمیكـــانیزم  نفســـي للتكیـــف مـــع الصـــعوبات والإعاقـــة،

  ).Michel G,2001,P155( .ي یرسلها الآخرفالبعض منهم تسیطر علیهم الصورة السلبیة التّ 

. فـي بنـاء صـورة الـذات وتقـدیر الـذات حسـب رأیـه همـا مترادفـان ةعلى أهمیـة النرجسـی Freudركّز 

معرفـة  سـنوات، 5صـورة الـذات بمعرفـة الـذات ثـم تقـدیر الـذات، مرحلـة مرآویـة إلـى الهویـة الجنسـیة فـي  تمرّ 

 ) .Abboud,op.cit , P64(بمعرفة جسده، وكماله  جنسیته تمرّ ذاته و 

ــــة المبكــــرةن تتكــــوّ و   ــــذات مــــن الطفول تتمثــــل فــــي مجموعــــة مــــن التمثــــیلات الشــــعوریة أو  ،صــــورة ال

خبـرة صـورة  صـورة مرآویـة، والقیمـة التـي تؤسسـها صـورة الجسـد،: اللاشعوریة التي یقـوم بهـا الشـخص نفسـه 

  .                سلوكهالفرد یستقبل نفسه بجسده فكره و  انفعالیة وجسدیة، الذات هي عقلیة،
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أن صــورة الــذات هــي تمثیــل وتقیــیم الفــرد  یكوّنهــا  Ducretبتقــدیر الــذات حیــث یشــیر  هــذه الأخیــرةط تــرتبو 

  )    Bioya A ,Frouque D,2002,P317(.بنفسه من خلال مختلف مراحل تطوره 

التعــارض مــا بـــین صــورة الـــذات ، و تقـــدیر الــذات بــالتقییم الفـــرديیعــرّف  Lawrence) 1988(أمّــا 

معـــارف  معرفـــة الفـــرد لســـماته الشخصـــیة تظهـــر عنـــد الطفـــل منـــذ بـــروز تمثیلاتـــه العقلیـــة،المثالیـــة أي بـــین 

  .المثل القیم، وما یرید الشخص أن یصبح مقارنة بسماته، یستدخلها تدریجیا تصبح كجزء من الهویة،

  Schilder) 1966( هـایعرّفالتـي  ،ورة الذات تمـر أولاّ بصـورة الجسـدص Dolto) 1984(لـ وحسب

مــن جهــة أخــرى الطریقــة التــي یظهــر بهــا ، و ي نكوّنهــا فــي فكرنــا عــن الجســدالصــورة التــ هــيجســد صــورة ال

كیانــه   یصــبح الطفــل واعــي بجســده، Dolto، بالنســبة لـــ )Schilder P,1986,P142.(الجســد إلــى أنفســنا

الرعایـــة فنوعیـــة  ،بـــرات العقلانیـــة العاطفیـــة مـــع الأمّ الخصـــة بـــه إنطلاقـــا مـــن الاتصـــالات و خلـــق صـــورة خاو 

 .الإحساس بالأمنو  ة، ضروریة أیضا للنرجسیة تسمح للطفل ببناء صورة إیجابیةالأمومی

 Dolto F,1984,P18.19). (    

الاستقرار عند الفرد في الثقة بالنفس كواحدة من المظاهر الأساسیة یتمثل الإحساس بالأمن و 

هم في خلق صورة إیجابیة العائلیة التي تسا التربیةبتفاعلها مع المحیط الاجتماعي و  تأثرت .لتقدیر الذات

التشجیع لتربیة العائلیة للطفل، فالدعم و ، مختلف الأبحاث تكشف أن الثقة بالذات نابعة عن اأو سلبیة

ثقة بالذات تدفعه لتجنب الخوف و دیر ذات إیجابي و المعنوي من طرف الوالدین یخلق لدى الطفل تق

 ،إرسال صورة سلبیة للطفل تفقده الثقة بالذات، نقص تقدیر للذاتمواجهة تحدیات الحیاة ، وبالعكس 

  . واحساس بالنقص
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  :فرضیات البحثالتذكیر ب  .1

  :الفرضیة العامة

  صورة ذات الطفلبیة بین سوء المعاملة الوالدیة و توجد علاقة سل

  :الفرضیات الاجرائیة

 .تؤدي سوء المعاملة الوالدیة الي ضعف تقدیر الذات - 1

 .تؤدي سوء المعاملة الوالدیة الي الاحساس بالنقص - 2

 .تؤدي سوء المعاملة الوالدیة الي ضعف تأكید الذات - 3
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  :المنهج المستخدم .2

ج معـین یـتلاءم مـع ي یقوم به الباحث یفـرض علیـه فـي كثیـر مـن الأحیـان مـنهالذّ إن طبیعة البحث 

المـنهج و . أهدافه، للوصـول إلـي نتـائج دقیقـة وعلمیـة تمكنّـه مـن فهـم الظـاهرة المـراد دراسـتهاالبحث و  وضوعم

 الإجابــةواستكشــاف الحقــائق المرتبطــة بهــا و الإجــراءات لدراســة ظــاهرة أو مشــكلة البحــث مــن هــو مجموعــة 

ي یتبعهـا ولهذا من الضـروري اسـتخدام مـنهج باعتبـاره الطریقـة التـّ. علي الأسئلة التي  أثارتها مشكلة البحث

  .الباحث في دراسة المشكلة لاستكشاف الحقیقة الكامنة خلف الظاهرة

ـــذّ ءهج الوصـــفي الإكلینیكـــي الأكثـــر ملااعتمـــدنا اســـتخدام المـــن قـــد و   ي یصـــفه مـــة لأهـــداف بحثنـــا ال

Lagache مــن أساســیات المنهجیــة یكمــن فــي الفردیــة وفــي صــدق الملاحظــة، البحــث عــن :" ه أنّــلــي ع

 فهـــو أســـلوب یســـتعمل الملاحظـــة لكـــلّ . طـــرق عـــلاج هــذه الصـــراعاتل، الصـــراعات و معــاني وأصـــل الأفعـــا

طبیعــة الاضــطرابات، الصــراعات النفســیة ، الحیــل الدفاعیــة اللاشــعوریة، : دینامیكیــات شخصــیة المفحــوص

  ) . (Vezin,J.F,1994,p.32".  لدراسة الحالة، المقابلة، الاختبارات أو السلالم التقییمیة الملاحظة

نتیجــة الاستقصــاء النفســي " Lagache.الكیفیــة علــي دراســة الحالــة حســب  ،تقــوم المنهجیــة الإكلینیكیــة

كیـة للحالـة یعتبـر  الدراسـة الإكلینی  (Pedinielli J.L,Fernandez L,2007,p.59 )" هـي تـاریخ الحالـة

لقـاء  ملاحظـة خـلالدون تحلیـل و  حالـة أن تمـرّ  مكـن لأيّ یجب أن تقوم علي مجموعة من المعطیات، ولا ی

تعتبــر و . یركــز هــو أیضــا علــي تــاریخ الحالــة Anzieuیوافقــه فــي الــرأي شخصــي مــع المخــتص النفســاني و 

، یقـوم حـول الأشـخاصیلي لشـخص أو فـوج صـغیر مـن دراسة الحالة كانطلاقة استكشافیة مـع وصـف تفصـ

لفــــرد الملاحظـــة المعمقــــة للســــلوكات بتطبیــــق اختبــــارات اســــقاطیة صـــارمة، تشــــمل معلومــــات حــــول طفولــــة ا

هـذا . (Travis C,Wade C, 1997,p.39 ). تطلعاتـهالمبحـوث، أحلامـه، هواماتـه وخبراتـه وأیضـا آمالـه و 

ـــبعض الحـــالات دقیقـــةجموعـــة مـــن الوســـائل لدراســـة كیفیـــة و قـــد اعتمـــدنا فـــي بحثنـــا علـــي مو  لمقابلـــة و كا: ل

  .أخیرا الاختبارات الاسقاطیةالملاحظة الاكلینكیة و 

  :الملاحظة الإكلینیكیة - 1 -2

یكشــــف عــــن : " ..... مشــــروع الملاحظــــة الاكلینیكیــــة فــــي إطــــار البحــــث  Pedinielliبالنســــبة ل 

ــــي الدینامیــــة، تــــاریخ الموضــــوع و  مــــن خــــلال العــــودة اهــــامعن یظهــــر،  "ظــــواهر ســــلوكیة متعــــددة ــــهإل ، مجال
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ع الســــلوكات اللفظیــــة وغیــــر اللفظیــــة، التفــــاعلات فــــي مرجعهــــا و فالملاحظــــة فــــي هــــذه الحالــــة تتعلــــق بمجمــــ

  .  (Toskini D,2008,p.40 )". الموضوعي والذاتي

الخبــرات وتجــارب الباحــث تشــمل الوصــف والتحلیــل والإجابــة  والملاحظــة كمرحلــة أساســیة فــي كــلّ 

المباشــرة للموضــوع  ومــن جهتنــا فقــد اعتمــدنا علــي الملاحظــة .بعــض الأهــداف خــلال جمــع المعطیــات علــي

و غیـر اللفظیــة  ألــة لمقابلاتنـا مــع أطفـال ضــحایا سـوء المعاملـة بتســجیل السـلوكات اللفظیــة مّ كـأداة علمیـة مك

علیهــا أیضــا خــلال كمــا اعتمــدنا . صــر، القلــق، الخــوف أمــام الصــمتحالحركــات، اللزمــات وتعبیــرات عــن ال

  .تطبیق الاختبارات الاسقاطیة

  :المقابلة الاكلینیكة -2 -2

فهــم معــاش الفــرد، اســتدلالاته و ســیة لدراســة الحالــة و تعتبــر المقابلــة الإكلینیكیــة مــن التقنیــات الأسا

كفعــل اتصــالي بمعنــي تبــادل الكــلام بــین الأشــخاص مــع واحــد أو أكثــر فــي : " C Cyssauفهــا عرّ ت. دوافعــه

  )   (Cyssau C,2003 , p.43 ".المقابلة مع الأفواجحالة 

المقابلــة الاكلینكیــة إذن عبــارة عــن لقــاء یــتم بــین الأخصــائي النفســي القــائم بالبحــث وبــین الفــرد أو ف

الأخصـائي مهمـة توجیـه الحـدیث وقیـادة علـي موضوع البحث، في هـذا اللقـاء یـتم تبـادل الحـدیث بینهمـا تقـع 

و  ةلغرض منها المتمثل فـي الوصـول إلـي عمـق الشخصـیة ومسـتویاتها اللاشـعوریالمقابلة بحیث یتم خدمة ا

النصــف الموجهــة بهــدف البحثیــة  لــي المقابلــة عوقــد اعتمــدنا فــي بحثنــا هــذا ، كــوامن دوافعهــا واســتعداداتها

السیر في اتجاه واضح وبأقل توجیـه وضـبط للأسـئلة مـع المحافظـة علـي حریـة تعبیـر الحالـة عـن رغباتهـا و 

وآخرون بعـض الخطـوات  R.K Metronویقترح في هذا الصدد . افعها توافق مخطط عمل خاص ببحثنادو 

  :ي یمكن أن یسترشد بها الباحث للقیام بهذا النوع من المقابلة تتمثل فيالأساسیة التّ 

 فــي شــاركوا أو معینــة خبـرة مارســوا ینوالــذّ  المقابلـة، معهــم تجــري سـوف ینالــذّ  الأشــخاص تحدیـد -

 .الدراسة بموضوع یرتبط معین اجتماعي موقف

ـــ  -  و الأساســـیة عناصـــره علـــي التعـــرف بهـــدف مبـــدئیا تحلـــیلا یدرســـه يالـــذّ  الموقـــف الباحـــث لیحلّ

 .العام وشكله أنماطه

 .المقابلة في استفسارها إلي ویسعي هامة جوانب یتضمن للمقابلة دلیلا الباحث یعد  -

  .ین تعرضوا للموقف سابقاللأفراد الذّ ترتكز هذه المقابلة علي الخبرات الذاتیة  -
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، مـن خـلال تحدیـد أسـئلة مفتوحـة نصـف موجهـة، فردیـة سـمح بـالتعبیر الحـرّ یهذا النوع من المقابلة 

فقـد كانـت مقابلاتنـا . كبر قدر ممكن مـن المعطیـاتأتلاءم مع إشكالیة بحثنا ینتظر من الإجابة عنها جمع ت

أطفـــال، أشـــكال الاعتـــداء الأكثـــر  -الدینامیـــة العلائقیـــة آبـــاء متمركـــزة علـــي محـــاور أساســـیة تتعلـــق بنوعیـــة

الأعـراض  علـي الضـحیة برصـد وأخیـرا تأثیرهـا  علیه لطفل المعتديل النفسي معاشالالممارسة علي الطفل، 

  .الظاهرة وخصوصا نظرة الطفل إلي ذاته

مختلـــــف وفـــــي إطـــــار إجـــــراء المقابلـــــة نصـــــف الموجهـــــة أردنـــــا خـــــلال عملنـــــا معرفـــــة آراء ومواقـــــف 

المختصین المتـدخلین فـي حمایـة الطفولـة حـول ظـاهرة سـوء معاملـة الطفـل، هـم علـي علاقـة مباشـرة بمیـدان 

الطبـــي والقضـــائي بهاتــــه الفئـــة مــــن  الاجتمــــاعي تشخیصـــهم والتكفــــل النفســـي،  العمـــل مـــن خــــلال كشـــفهم،

طبیــب الأطفــال،  الطبیــب الشــرعي،" مجموعــة مــن المختصــین فــي مجــالات متنوعــة ب نااتصــلفقــد . الأطفــال

أمكننــا ...." طبیــب الصــحة المدرســیة، قاضــي الأحــداث، المخــتص النفســي، المربیــة الاجتماعیــة والمعلمــین

دخل مــن طــرف كــلّ  مجموعــة مــن رصــد مخــتص و  مــن تحدیــد درجــة خطــورة هــذه الظــاهرة ونوعیــة أنمــاط التــ

سـیة والقضـائیة للتقلیـل والوقایـة مـن المسـتویات الطبیـة، النف الاقتراحات قصد التكفل بهؤلاء الأطفال علي كلّ 

  .هذه الظاهرة

  :لاختبارات الاسقاطیةا -3 -2

یواجــه خلالهــا الفــرد  Frankتعتبــر التقنیــة الاســقاطیة طریقــة أو منهجیــة لدراســة الشخصــیة حســب 

ولقــــد اخترنــــا تطبیــــق الاختبــــارات . التعبیــــر عــــن عالمــــه الخــــاصعیات یجیــــب فیهــــا تبعــــا لإحساســــاته و وضــــ

لماذا هذا الاختبار؟ ذلك لمـا لـه مـن مكانـة هامـة، فمـن خـلال رسـم الطفـل " اختبار رسم العائلة " الاسقاطیة 

 كـلّ  نثـري بـالتعبیر عـ للعائلة یسقط الـنمط العلائقـي والعـاطفي  للوالـدین یكشـف عـن محتـوي لا شـعوري جـدّ 

یسـمح لنـا  .خـاصفـرد واسـع و  الم ذاتـي داخلـي فـي كـلّ بوجـود عـ Frankنه ماله علاقة بعالمه الداخلي ما بیّ 

اطیة یكشــف محتــواه عــن مظهــر رســم الأطفــال فــي الاختبــارات الاســق. الاختبــار باكتشــاف ســیرورته الدینامیــة

بـین تنظـیم : الموضـوع یجـد نفسـه فـي مواجهـة لمتطلبـات مزدوجـة" :  C.Chabertآخر كامن حسـبظاهر و 

  . (Marcilhacy C., 2009, p.52)". ة واحدة لعالمه الداخلي ومحیطهومعالجة في مرّ 
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  :اختبار رسم العائلة -2-3-1

اختبــار العائلــة هــو اختبــار إســقاطي یســتعمل فیــه الطفــل الرســم للتعبیــر عــن میولاتــه ورغباتــه حســب 

Corman ": یســـــمح بــــــالتعبیر عنهـــــا بحریــــــة للكشـــــف عــــــن الصـــــراعات، الهوامــــــات والأفكـــــار الشــــــعوریة و

  ."اللاشعوریة 

اختبـــار رســـم العائلـــة هـــو طریقـــة للتعبیـــر المفضـــل عـــن الصـــراعات :" قـــولت F.Minkowskaا أمّـــ

الرسـم یكشـف  فـي هـذا الاتجـاه أنّ  Boulanger(1990)یؤكـدو   .(Widlocher.D, 2002,p209)العائلیـة

الأشـخاص أو الأشــیاء المرسـومة هــي تمثــیلات " :عـن إســقاط صـور المحــیط المبنیـة مــن طــرف الطفـل یقــول

ل اسـتعمال یعـود أوّ .) Jonescu C.J ; Lachance J; 2000, P20" (النفسـيرمزیة لمعاش الطفـل وعالمـه 

 هـدف تشخیصـي، لكـنّ بفـي عملهـا مـع الأطفـال ذوي طبـاع صـعبة  Tranbe(1938)لاختبار رسم العائلـة لــ

 أنّ  ، إلاّ " ارسـم لـي عائلـة" :فـي محاولتـه إعطـاء تعلیمـة خاصـة بالاختبـار بعبـارة  Porotإلـى  یرجع الفضل

Corman(1964) العائلـة لـــ رســم رأدخـل تعــدیلات مهمـة علــى اختبـاPorot ارســم :" ر العبـارة إلــى فقـد غیّــ

أن  إلاّ  .إجــراء مقابلــة بعــد الانتهــاء  ثــمّ  "ل لــي عائلــة مــن اختیــارك وأرســمها هنــاتخیّــ" أو " لــي عائلــة خیالیــة

P.Berellon ل اســــــتعمال متتــــــالي لتعلیمــــــة فضّــــــPorot  وCorman ثــــــم عائلــــــة خیالیــــــة  برســــــم عائلــــــة

(Foughali M.J,1984, P53.54)  نطلـــب مـــن الطفـــل فـــي العائلـــة الخیالیـــة كــــCorman  ّتعیـــین كـــل 

ویحكـــي لنـــا عـــن عائلـــة أحلامـــه بطـــرح مجموعـــة مـــن  ،مه، جنســـه، عمـــره، دوره فـــي العائلـــةالأشـــخاص باســـ

  جواب بلماذا ؟ الأسئلة مرافقة بعد كلّ 

 ؟ العائلة في طیبة الأكثر هو من -

 ؟ العائلة في طیبة الأقل هو من  -

 ؟ العائلة في سعادة الأكثر هو من -

 ؟ العائلة في سعادة الأقل هو من -

 بــبعض نكمــل أن یمكــن كمــا بــالتقمص تعلــقی ســؤال ؟ العائلــة هــذه فــي تكــون أن تریــد مــن وأنــت -

  (Corman L, 1961, P19.21) ؟ كعقاب له تفعل ماذا طیبا یكن لم لو العائلة من واحد: مثل الأسئلة
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أو ) الشـعوري(عـن القیمـة الاسـقاطیة للمحتـوى الظـاهر Widlocherهذا الرسم للعائلة یعبـر حسـب 

  ) .اللاشعوري ( المحتوى الكامن 

  :تتمثل في  Cormanدها یتم هذا الاختبار بمجموعة من الشروط حدّ 

 و  ملونــة وأقــلام رصــاص وقلــم بیضــاء ورقــة مــع وقیاســه ســنه تناســب طاولــة فــي الطفــل وضــع -

 . والمسطرة الممحاة عن بالاستغناء تشجیعیه محاولة

 مـــع مراقـــب، أنــه إحســـاس یعطیــه لا حتـــى الطفــل مـــن قریــب یكـــون أن النفســي المخـــتص علــى  -

 . ذلك الطفل طلب إذا إضافي وتوضیح له تشجیعه

 ، شـخص أي رسـم قبـل الطفـل عنـد كـالتثبیط الرسـم، أثنـاء الملاحظات لبعض صائيالإخ تسجیل -

 .... المزاجیة الحركات الشكل، فیها، الرسم بدأ التي الجهة

  :أما لتفسیر الاختبار فهو یركز على ثلاث مستویات 

 على المستوى الخطي   •

 على المستوى الشكلي   •

 على مستوى المحتوى  •

  

  "من أنت؟" René L'Ecuyerلـ  GPSاختبار  -2-3-2

   "Genèse des Perceptions de Soi ": نشأة إدراكات الذات

یتعلـــق هـــذا الاختبـــار بدراســـة تطـــور مفهـــوم الــــذات مـــن الطفولـــة إلـــى غایـــة الكهولـــة، تحـــت شــــكل 

مسـتمدة مـن تقنیــة  GPS" Le"طریقـة . الأعمـار تعـدیلات فـي مجموعـة مـدركات أساسـیة وثانویـة خــلال كـلّ 

? Who are you 1950 (لــ(Bugental et Zelen،  و ضـع حیـثBugental  تقنیـةLe WAY  رغبـة

  .منه في اكتشاف طریقة استقبال الأفراد لأنفسهم من خلال وصف ذاتي حر

ــ GPS" Le"تســمح طریقــة   ة طویلــة أو ة تامــة، لمــدّ بإعطــاء الفــرد الفرصــة للتحــدث عــن ذاتــه بحریّ

، دون ســنوات وأیضــا المتخلفــین ذهنیــا 3وقــد تــمّ  تعــدیل الاختبــار علــى أســاس تطبیقــه علــى أطفــال  قصــیرة،

ســنة، یمـارس بطریقــة شـفهیة مــع الأطفـال والكهــول و 100لأشــخاص الكبـار فــي السـن إلــى غایـة أن ننسـى ا

  .كتابیا مع المراهقین والراشدین 
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بتأســـیس مرحلـــة ثانیـــة فـــي الاختبـــار تتمثـــل فـــي طلـــب مـــن  ،GPS" Le"طریقـــة  L'Ecuyerطـــوّر 

هــذا الأســلوب  أنّ  L'Ecuyerیظــن . مــا قالــه الموضــوع ترتیــب المعلومــات، واختیــار الأكثــر أهمیــة فــي كــلّ 

هــا الأكثــر أهمیــة هــي كمرجــع ، والادراكــات المحكــوم علیهــا مـن طــرف الموضــوع أنّ مرضــیة یعطـي نتــائج جــدّ 

  :في  "GPS"تتمثل هذه التعلیمة الجدیدة لـ .الادراكات المركزیة لنا نأساسي یبیّ 

 من أنت ؟ -

 ؟ تراها كما نفسك لي صف -

  .بك الغیر یفكره ما الاعتبار بعین أخذ بدون -

  .صعب یظهر ولو ىحتّ  تستطیع ما كل قل -

  .قلت أشیاء كثیرة على نفسك -

  .أهمیتها حسب ترتیبها أو تصنیفها حاول -

  : تشمل  GPS" Le"في تقنیة  L'Ecuyerي تبناها هذه التعلیمة الأخیرة التّ 

ترتیبهـا حسـب شـیاء كثیـرة عـن نفسـك حـاول أقلـت : " وفـي الثانیـة "؟من أنـت:"المرحلة الأولى سؤال 

  : یرجع إلى  L'Ecuyerلـ  GPS" Le"اختیارنا في هذا البحث لاختبار  ."أهمیتها

 المســـتویات كـــلّ  علـــى وتطبیقـــه)  كهـــول راشـــدین، الأطفـــال،(  الأعمـــار كـــلّ  فـــي تطبیقهـــا مرونـــة -

 .والعقلیة الثقافیة

 فــي والثانویــة المركزیــة الادراكــات وأیضــا ،)البــروفیلات(  الهرمیــة المنظمــات كشــف علــى القــدرة -

 . المبحوثین ذات مفهوم

 .لإشارة إلى المحتویات الشعوریة واللاشعوریة بعمل تحلیل مفصّ  -
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 :اطار البحث -3

وحـدات الكشـف بالمـدارس الابتدائیـة علـي مسـتوي قد قمنا بانجاز الجانب التطبیقي لهـذا البحـث ل   

 9/11/2010تـاریخ بتـداءا مـن اأشـهر  6لمـدّة   الدراسة المیدانیة دامت .لولایة قسنطینة"  UDS"والمتابعة 

أجرینـــا  .)بنــات 2ذكــور و 2( ســنة  11 -7أطفــال تتــراوح أعمــارهم مـــا بــین  4علــي  25/04/2011الــي 

مع الحالات مقابلات نصف موجهة ذات طابع اكلینیكـي وقـد تعـذّر علینـا اجـراء مقـابلات مـع آبـائهم خلالها 

  . في حالة واحدة لرفضهم الحضور الاّ 

 ه لـم یــتمنّــأ مقـابلات الاّ  6سـنوات، أجرینـا معــه  7یبلــغ مـن العمــر " نصــر الـدین" الحالـة الأولـي   

فوجهنــا . جمــع المعلومــات الضــروریة هــذا لصــمته فــي أغلــب الأوقــات یفضــل الرســم كوســیلة للتعبیــر خلالهــا

مقـابلات   3معهـا  ذا للاستفسار أكثـر عـن الضـحیة وقـد حضـرت الأمّ التـي كـان لنـاهاستدعاء الي الوالدین و 

  .ة المحیطة بالطفل تحاول مساعدته بشتي الطرقئالظروف السی واعیة بكلّ 

المعلومــات  مقــابلات جمعنــا عــن الحالــة كــلّ  4أجرینــا معهــا ســنة،  11عمرهــا " لیلــي" انیــةثلحالــة الا         

ابتــداء مــن الســنة  ســنوات 5الضــروریة بطــرح أســئلة نصــف موجهــة مــع مســاعدة المعلمــة المتابعــة لهــا لمــدّة 

دون حضور للوالدین بعد انفصـالهما الأمّ تقطـن بولایـة خـارج قسـنطینة أمّـا الأب یـرفض أي اتصـال  .الأولي

  .رسيالمحیط المد وتصة النفسانیة المتابعة للفتاة أخسواء بالم

ت سنوات ، كشـفت لنـا المعلمـة عنهـا ذلـك أنّ الفتـاة أفصـح 8مني تبلغ من العمر" الحالة الثالثة   

  .مقابلات بحثیة 5أجرینا معها  .لها عن معاناتها من ظروف سیئة علي علاقة بالأب المسئ المعاملة

سـنة كشـف بنفسـه عـن تعرضـه لسـوء المعاملـة مـن جهـة الأب،  11عمـره " أیمـن" لحالـة الثالثـة ا  

تخـــرج مـــن ، دون حضـــور للوالـــدین الأب غائـــب فـــي أغلـــب الأحیـــان، أمّـــا الأمّ لا لقـــاءات 3كانـــت لنـــا معـــه 

 .المنطقة التي یقطن بها محافظة یرفضون خروج المرأة حـتّي للسؤال عن قضایا أطفالها البیت كون أنّ 
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  : حالات الدراسة  .1

للكشـف عـن حـالات للدراسـة واجهنـا صـعوبات كبیـرة فـي میـدان العمـل، بغیـة  محاولتنـا خلال               

نظــرا لارتبــاط هــذا المفهــوم بثقافــة المجتمــع ومختلــف . ةالدیــي أطفــال ضــحایا لســوء المعاملــة الو الحصــول علــ

وفــي حـالات عدیــدة  .كوسـیلة تربویـةالأسـالیب التربویـة، مــثلا فـي المجتمـع الجزائــري العقـاب الجسـدي یعتبــر 

  .رفض الطفل الافصاح عن تعرضه لسوء المعاملة داخل الاطار العائلي

بــالرغم مــن مســاعدة بعــض وحــدات للكشــف والمتابعــة )  بنــات 2ذكــور و 2( حــالات 4فقــد ســجلنا 

ــي تشــمل  فــال طبیــب الصــحة المدرســیة كمســؤول أساســي عــن الصــحة العمومیــة للأط" بولایــة قســنطینة والتّ

خــلال زیاراتــه المنظمــة یســجل آثــار ضــرب أو حــرق علــي مســتوي جســد الطفــل والــذّي یوجهــه  ،المتمدرســین

مباشرة إلي المختص النفسـاني بـدوره یكشـف عـن أعـراض سـلوكیة، اضـطرابات فـي التكیـف، عدوانیـة، تبـول 

  .كلّها أعراض ناتجة عن سوء معاملة الوالدین للطفل.... أو تبرز لا إرادي

  : ز الحالات المدروسةوما یمی

 .منهما أحد أو الوالدینطرف  من المعاملة لسوء ضحایا همأنّ  -

 .سنة 11إلي  7بین  ماالعمر  -

 .هم متمدرسینكلّ  -

 .وضعیف متوسط بین ما الدراسي المستوي -

 .الاقتصادي متوسط -المستوي الاجتماعي -
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  نصر الدین :  01ملاحظة رقم    

  : تقدیم الحالة  -1

سـنوات، یـدرس فـي الســنة الثانیـة ابتـدائي، لـه الرتبـة الرابعــة  7نصـر الـدین هـو طفـل یبلـغ مــن العمـر

ــماكثــة فــي البیــت و   ، الأمّ )بنــات 2ذكــور و 4(  6فــي عــدد الإخــوة  ض نصــر الــدین یتعــرّ  .اءالأب یعمــل بنّ

همــال"لســوء المعاملــة     وقــد أكّــدت الأمّ خــلال المقــابلات أنّ . مــن طــرف الأب المتعــاطي للكحــول" اعتــداء وإ

منـذ  نصر الدین هو الأكثر عرضة للاعتداء مـن طـرف الأب أكثـر مـن إخوتـه ودون أسـباب واضـحة،  هـذا

   .بعد أن تبنته فور ولادته صفنعام و إتیان الأب به من عند العمّة في عمر 

عــن ســوء معاملتهــا للحالــة مبــرّرة هــذا بعــدم رغبتهــا فــي إنجابــه وبهــذا عــدم قــدرتها  كمــا صــرّحت الأمّ 

  .على تبني سلوكات ایجابیة وتزویده بالعاطفة والحنان كالإخوة الآخرین

  .تعاطي للكحولأب ی :السوابق العائلیة •

فـي عمـر العـام ونصـف لأزمـات تشـنجیة لمـرّات " نصـر الـدین" تعرّض    :ق الشخصیةبالسوا •

  .عدیدة، لكن دون ترك آثار سلبیة أو اصابة مخیة

 : الحالةالمقابلات مع ملخص  - 2

، وقد لاحظنـا جلوسـه فـي آخـر الحجـرة لوحـده مبـرّرة كان داخل القسم" نصر الدین" ل اتصال مع أوّ 

  .المعلمة هذا بعدوانیته اتجاه الزملاء، شروده وعدم امتلاكه لقدرات كافیة تؤهله للدراسة والنجاح

ي والتـّ بالمكتـب الخـاص بوحـدة الكشـف والمتابعـة،" نصر الـدین" خلال إجراء المقابلات البحثیة مع 

" قریــت وكتبــت : " یــتلفظ بهــامقــابلات، لاحظنــا أنّــه نــادرا مــا یــتكلم، ففــى كــلّ لقــاء أوّل كلمــات  6تتمثــل فــي 

بقولــه " الرســم" ر بهـا عــن أحاسیســه، انفعالاتــه ودوافعــه كوظیفـة ســمیائیة هــيفقـط والطریقــة الوحیــدة التــي یعبّــ

 المختلفةأشــكالهاب، إلا أنّــه خــلال هـذه المقــابلات أفصـح عــن تعرّضــه لسـوء المعاملــة "حــاب نرسـم: "باسـتمرار

  .والأخ الأكبر له كما ذكر ضرب كلا من الأمّ . من طرف الوالدین خاصة الأب المتعاطي للكحول

لا  وقتـــه فـــي الفتـــرة الصـــباحیة جالســـا فـــي آخـــر القســـم، منطـــوي" نصـــر الـــدین"فـــي المدرســـة یقضـــي 

أوقــات  وابتســامة غائبــة، إلاّ أنّــه أحیانــا مــا یخــرج للعــب ثابتــة، لــه نظــرات ث فــي المطعــم مــع الــزملاءیتحــدّ 

  .الراحة مع بعض الأصدقاء، وفي الفترة المسائیة ینام إلى غایة الثالثة
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هي یومیات الطفل  منـذ دخولـه المدرسـي، هـذا مـا جعلنـا نوجـه اسـتدعاء لـولي أمـره بعـد موافقـة هذه 

  .ةفقط كما قال به المدیر والمعلم وهذا منذ بدایة السن حضرت الأمّ  قدالمدیر للاستفسار أكثر عن حالته و 

 : )حكایة العمیل(  مع الأمّ  ملخص المقابلات   -3

جـاء للحیـاة غلطـة : "نصر الدین هو طفل غیر مرغوب فیه مـن طـرف الوالـدین خاصـة الأمّ تقـول      

أعــراض : "إلـى غایــة الـولادة بظهــوربــه  منـذ بدایــة الحمـل فـي ظــروف حمـل غیــر ملائمـة ومــرض الأمّ " 

فـي هـذه   ورضـاعة طبیعیـة أیّـام 7، بعد الولادة مباشرة بـ...."إكتئابیة، قلق، حصر، بكاء، فقدان الشهیة 

ة قامـــت العمّـــ. للعمّـــة وهـــذا وفـــاء بالوعـــد بینهمـــا وبرضـــي الأب أیضـــا" نصـــر الـــدین" الأمّ مت المـــدة ســـلّ 

وش، مـا تحــنش علیــه، توكلــو بــرك مــا تحبــ" بــاردة"عمتــو :"  ي تصـفها الأمّ ة عــام ونصــف التــّبرعایتـه لمــدّ 

إلــي " نصــر الـدینب"ة وولادة طفلهــا، عـاد الأب بعـد حمــل العمّـ. علـي عكـس زوجهــا المحـب للطفــل...." 

  .عنیفة وبعد مشاكل كثیرة مع الإخوةفجائیة،  بطریقة البیت 

ـــ  خــلال المقــابلات وعــدم اســتیعابه " نصــر الــدین"مــع الأمّ تحــدثت عــن ضــعف النتــائج المدرســیة ل

كانـت الأمّ غاضـبة ومحبطـة أمـام الظـروف . الدائم وقد أبـدت خوفـا وقلقـا مـن إمكانیـة إصـابته بتخلـف ذهنـي

الســیئة التــيّ تعــاني منهــا العائلــة، فقــد صــرّحت عــن قســوة وعنــف زوجهــا المتعــاطي للكحــول اتجاههــا واتجــاه 

هـذا بضـربه المبـرح " نصـر الـدین"وي تربط الأب ها ركزت أساسا على نوعیة العلاقة السیئة التّ أطفالها إلا أنّ 

العصــا، الركــل، رمیــه بالحــائط، إهمــال، قســوة عقلیــه " الوســائل وشــتى الطــرق  لــه دون أســباب واضــحة بكــلّ 

تقـول وكـأنّ الأب یمتلـك  كلّها أشكال ممارسة بصفة دائمة على الضـحیة ......" والاحتقاربالرفض والتهدید 

  .ي لهاتجاه الطفل حقد كبیر، كره ورفض كلّ 

مكانیــة إصــابته بــأمراض تقــول الأمّ أن كــلّ   وفـي استفســارنا عــن التطــور الحســي الحركــي، اللغـوي وإ

لمـرّات عدیـدة، أطلقـت " أزمـات تشـنجیة"ه تعـرّض إلـى المشي، النظافة، اللغة، إلا أنّ : الاكتسابات تمّت مبكرا

  .سلبیة أو إصابة مخیة علي الطفلمؤكدّة أن هذه التشنجات لم تترك أي آثار  ."(1)خو الأولاد" علیها اسم 

ـــدخول فـــي حـــوارات واتصـــالات " نصـــر الـــدین" فت الأمّ وصـــ بـــالمنطوي حیـــث یجلـــس لوحـــده دون ال

شــفقة منهــا  أمّـا عــن علاقتــه مــع الإخــوة فــالأمّ . العائلـة قلیــل الكــلام واللعــب، مهمــل لمظهــره وأدواتــه المدرســیة

                                                             
ه مرض یحدث جرّاء أعمال یتمثل في نوبات صرعیة یفسر بالمجتمع الجزائري أنّ  مرض یصیب الأطفال، :الأولاد  خو)1( .
 .دون اللجوء الي الطبیب" الطالب"لشیاطین علاجه الرقیة أو انّ و جال
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 4التي كانـت تبلـغ مـن العمـرت العمّة بدافع الغیرة ضرب الأخت له بعد عودته من بی تمنعهم من ضربه إلاّ 

، كمــا تشــكو إهمالــه المــادي والمعنــوي "ن"لا تملــك القــدرة  علــي منعــه مــن ضــرب  أمّــا الأب فــالأمّ . ســنوات

لا إلــى الأب نتیجـــة ضــربه بعنـــف ودون والنجـــاح فــي دراســـته أوّ  بللطفــل وترجــع عـــدم قدرتــه علـــى الاســتیعا

المراقبـة للباسـه، أكلــه، دراسـته إلا أنّهـا أفصـحت بــدورها  علـى عكـس الأمّ . رحمـة خاصـة علـى منطقـة الــرأس

مــا نقــدرش غیــر حاجــة :" بقولهــا  .عــن شــكل آخــر مخفــي مــن ســوء المعاملــة یتمثــل فــي الحرمــان العــاطفي

  ." واحدة  باه نحضنوا، نسلّم علیه ما نقدرش

نحــس :" فــي قولهــا ئتها لأطفالهــاى فــي تنشــتصــف نفســها بــالمرأة الفاشــلة فــي زواجهــا وحتــّ كانــت الأمّ 

طفــل إلــى مســـتوى  إحساســها بــالنقص نـــاتج عــن عــدم قــدرتها للبلـــوغ بــأيّ  " فاشــلة، صــح أنـــا فاشــلة  روحــي

، حیـــث أظهــرت شـــفقتها علـــى الحالـــة "نصــر الـــدین" تعلیمــي یشـــرفها أمـــام أمهــات الآخـــرین وخاصـــة الطفـــل 

         .ة بعــد عــام ونصــفولادتــه وانقطاعــه عــن العمّــ ي مــرّ بهــا منــذ حملهــا بــه إلــىكضــحیة للظــروف العائلیــة التــّ

تشـــكو معاناتهـــا مـــع الـــزوج  ،برغبـــة منهـــا فـــي الانتحـــار لـــدي الأمّ  قلـــق وأعـــراض إكتئابیـــة ،حصـــرظهـــور 

العنیـف، المثــل أو القــدوة الســیئة لــلأولاد، المهمــل والمتعــاطي للكحـول فهــو بالنســبة لهــا العامــل الأساســي فــي 

یفــش زعــافوا غیــر فــي :" بقولهــا "ن"الــدائم علــى ســوء معاملــة الأب إتجــاه  تأكیــد الأمّ  .دمــار العائلــة وتفككهــا

هــا واعیــة بحرمانهــا للطفــل مــن العاطفــة والحنــان مــا ســبّب لهــا كمــا أنّ . "نصــر الــدین بــرك، عــلاه مــا نعــرف

ي إحساس بالـذنب إنقلـب إلـى شـفقة وخـوف كبیـر علـى مسـتقبله، وفـي هـذه الوضـعیة والأحـداث الصـدمیة التـ

: في إبعاده عن الأب بوضـعه فـي مركـز خـاص، بقولهـا  تؤثر سلبیا على المعاش النفسي للطفل ترغب الأمّ 

 ".حابة نبعدوا على باباه راح یقتلوا غیر هو" 

 :الأعراض •

 .ضعف الاتصالات الاجتماعیةالتصدي للعالم الخارجي و  یظهر في: الانطواء -

  .مص أصبع الابهام -

  .بالقلق، الحصر، بكاءحالة اكتئابیة تظهر  -

 عیاء نفسي ،العواطفاللغة و  فقر في -

 .ة واهمال لمظهره واتصالاته مع العالم الخارجيلامبالاة حادّ برودة و  -

 .والأداء المدرسي الاستیعاب في ضعف -
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 تثبیــت أولــي فــي المرحلــة الجنینیــة یظهــر فــي وضــعیة نومــه داخــل القســم، و :مســتوي التثبیــت •

 .الفمیة من خلال مص أصبع الابهامتثبیت ثانوي في المرحلة 

 :میكانیزمات الدفاع •

  .جلوسه ونومهوضعیة  المرحلة الجنینیة یظهر في الي المرحلة ) ن(نكوص : النكوص

   .بفقدان كلّي لقیمة الذات نكار لوجوده داخل العائلةلایظهر في ا: انكار الواقع

 .اكتئاب طفولي: التشخیص •

  :تحلیل المقابلات  -4

قـاء معـه ل لأوّ  .یمتلـك جسـد نحیـف، وجـه شـاحب) 6(صر الدین هو الطفل الرابع في عدد الإخـوة ن

تــداء مــن المقابلــة ابأنــه  ي فــي عزلــة یــرفض أي اتصــال، إلاّ صــعب أعــین فــي الأســفل وصــمت كلّــ كــان جــدّ 

الطریقـــة فقـــر فـــي التعبیـــر وكـــان یفضـــل الرســـم : الثانیـــة بـــدأ فـــي التحـــدث، ومـــا یمیـــزه عـــن الحـــالات الأخـــرى

ث عــن الأب المتعـــاطي خــلال مقابلاتنــا مــع الحالــة تحــدّ  .ي یعبــر بهــا عــن أحاسیســه وانفعالاتــهالوحیــدة التـّـ

  ".ربني بالعصا ویجیب معاه  قرع  یشربهم، یسكر في الداریض:"سوء معاملته له یقول للكحول و 

ي و نصــر الــدین هــو طفــل غیــر مرغــوب فیــه خــارج إطــار مشــروع والــدي یكشــف عــن نقــص حقیقــ

أب كحولي معتـدي وأم رافضـة لـه أزاحـت الإحسـاس بالفشـل فـي  :ككبش فداء في هذا النسق العائلي المغلق

ــب معــه كــلّ   الــزواج، نقــص العاطفــة اتجــاه الــزوج، الإحســاس بــالنقص إلــى الطفــل كموضــوع مضــطهد تتجنّ

            " الاسـتیاءاخـتلاط الامتنـان و : " R.Andrauحسـب  تعـیش الأمّ . الاتصـالات مـع الشـعور بالـذنب

,p634)  winnicott, op.cit.(  

تمس أمنه واستقراره، العزلة وضعف التفاعل الاجتماعي یرجع ) ن(غیاب مشاعر إیجابیة عند 

تتأسس العلاقة الموضوعیة  Freudفل حسب ط- إلى فقدان الأمن العاطفي واضطراب العلاقة الثنائیة أمّ 

ورد فعل المحیط وعلي أساس العلاقة  وانطلاقا من حاجات الرضیعلطفل او  من خلال التفاعل بین الأمّ 

   (Spitz R ,op.cit, p5).الداخلیة كنماذج للعلاقات الاجتماعیة ن المواضیعمع الموضوع اللبیدي تتكوّ 

ســــنوات الأولــــى إلــــى تجــــارب صــــدمیة مبكــــرة خلّفــــت لــــه ضــــعف و  3ض نصــــر الــــدین خــــلال تعــــرّ 

ى للأنـــا بنائهـــا، فـــراق متعـــدد مـــن موضـــوع مفروضـــة علیـــه لا یســـمح حتّـــإحباطـــات وآلام جســـدیة  هشاشـــیة،

تأسـیس علاقـات موضـوعیة مسـتقرة ودخـول فـي حالــة ل أوّلــي مرضـي إلـى موضـوع غیـر مرضـي كـان كعـائق

  .واضح إكتئابیة، إنطواء وحصر
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دي مفضـل تؤكـد هـذا بیـحرمان عاطفي واضح من طرف الأب والأمّ خاصة كموضوع ل) ن(یعیش  

یظهـر  رفـض الأمّ . "ما نقدرش غیر حاجة واحدة، باه نحضـنوا، نسـلّم علیـه، نلعـب معـاه مـا نقـدرش" :بقولها 

) ن(علاقـة :" مّ الأفـي عنایـة أمومیـة غیـر مشـبعة، كـذلك سـوء معاملـة الأب الحـادة المتعـاطي للكحـول تقـول 

حاقــد علیــه، كــي یجــي ببــاه مانقــدرش نوصــفهالك علاقــة جــدّ ســیئة، كــي  یحكمــوا یضــربوا یقتلــوا، كلّــي واحــد 

فعدوانیـة الأب وعـدم تحكمـه الانفعـالي، حاجتـه الدائمـة للإشـباع بالإضـافة إلـى وضـعیة  ."سكران دیمة هكـذا

 Rouyer et Drouetه حســب تـخو اكطفـل غیـر مرغــوب فیـه جعــل منـه أكثــر عرضـة للاعتـداء مــن ) ن(

  "طفل هدف:"

سـاعات یحكـي معـاه، یقولـو أقرالـي " :الأمّ اسـتجابة عاطفیـة إیجابیـة، فـي قـول  الأب وأحیانا ما یبـدي

 p127(Rouyer et Drouet(هــي حالــة الأب الكحــولي حســب" شــویة یــدور علیــه یضــربوا بقــوة و ..... 

       .ابیة وعاطفیة وأخرى عنیفة وحصریةطفل الوالد الكحولي له صورة مزدوجة بین صورة إیج

فـــي  هـــاكلّ  ، ســـاهمتنفســـیة معاملـــةالحرمـــان العـــاطفي والرمـــزي، العنـــف الجســـدي، ســـوء وجـــود  •

فقـر فـي العواطـف، ضـعف فـي الاتصـالات ) : ن(لـ  ظهور آثار حادّة علي التطور النفسي العاطفي 

 حها ، وضّــــةبــــیحالــــة إكتئاتثبــــیط فــــي قــــدرات الــــتعلم نــــاتج عــــن   میــــولات نكوصــــیة الاجتماعیــــة،

M.Hanus في كتابهLes Deuils dans la vie الحالـة الاكتئابیـة یرافقهـا تثبـیط، حیـث  انّ :" قـائلا

 ".عدم الاهتمام العامو  یصبح الموضوع لا یهمه شئ، عدم الاستثمار

 

  :ملاحظات خلال رسم العائلة  -5

جسّــد أغلبیــة أفرادهــا مــع حــذف  ،رســم نصــر الــدین عائلتــه الحقیقیــة بدایــة مــن الیمــین إلــى الیســار  

 " .ما نحبش نرسم روحي:" قول یر منه، ورفض رسم نفسه من خلال سؤالنا غالأخت الأص

  ، الأم، "إیمان"الأخت الأكبر منه  یمثل لالشخص الأوّ : رسم عائلة تتكون من ستة أشخاص مشوهین   

، شخاص هـو بدایتـه بـالرأس، العینـان، الفـمما یمیز رسمه للأ .الإخوة الثلاثة من الجنس الذكري وأخیرا الأب

  .من الأخ والأم الرجلین وأخیرا الیدان، مع إضافة الأذنان والشعر للأخ الأكبر والبطن لكلّ 
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  :تحلیل اختبار رسم العائلة  -5-1  

  :  المستوى الخطي -5-1-1

 Cormanعلــى المســتوى الخطــي رســم نصــر الــدین الأشــخاص بخطــوط قصــیرة ، متقطعــة حســب 

 Reynoldsمیولات قویـة للإنطـواء علـى الـذات، غیـر مسـتمرة حسـب لة على تثبیط في التوسع الحیوي و دلا

ل على نـزوات قویـة عنـف أو تشیر إلى عدم الأمن والخوف، ما یمیز الخطوط قوتها، وقاتمة تدّ )  1978( 

  .تحرر غریزي 

ة علــى حركــة نكوصــیة لمرحلــة لــالرســم متمركــز فــي المنطقــة الوســطى ومــن الیمــین إلــى الیســار دلا

نتــائج  Cormanي یمكــن أن یكــون لهــا حســب بمعنــى میــولات نكوصــیة قویــة للشخصــیة التـّـطفولیــة مبكــرة 

  .مرضیة 

  :مستوى البنیات الشكلیة  -5-1-2

طریقــة رســم الطفــل للشــخص تعبــر عــن تصــمیمه الجســدي الخــاص بــه، كــذلك  Cormanحســب  

العوامـــل العاطفیـــة لهـــا دور فـــي رســـم الأشـــخاص، مـــن خـــلال الرســـم یتمیـــز العمیـــل بطـــابع عقلانـــي حســـب  

F.Minkowska : 

 .والمراقبة التثبیط من وبجزء عفویة قل أ -

  العائلة أفراد بین علاقات وجود عدم على یدل ما بینهم مسافة ووجود الآخر، عن الواحد عزل -

  Rouyer) 1984(في الشكل الرأس صـغیر مـا یشـیر إلـى إحسـاس بـالعجز والـنقص، وجـود الـبطن حسـب 

حسـاس بالـذنب اسـتعمال واضـح للـون الأسـود یشـیر إلـى .كمؤشر مرضي، انعـدام الأیـدي علامـة للإكتئـاب وإ

  .ن الطّیبةاللون الأصفر یعبر عأمّا الحصر، الحداد والشعور بالذنب 

  : التفسیر الداخلي مستوى المحتوى و  -5-1-3

 یخضع نصر الدین لمبدأ الواقع في رسمه لعائلته الحقیقیة مع إنكار لوجوده ولأخته الأصغر منه 
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  كیف نفسر میولات ومیكانیزمات الأنا ؟

  : دفاعات الأنا ضد القلق   -  أ

إلــى المرحلــة إلــي المرحلــة الفمیــة یظهــر مــن خــلال مــص أصــبع الإبهــام، ونكــوص  )ن(نكــوص :  النكــوص

  .في جلوسه ونومه في وضعیة جنینیة داخل القسمیظهر  ) جنینیة(بدائیة 

  .مركزه داخل العائلة جوده و لو  :الإنكار 

  : تقییم للشخص الأساسي * 

هـو الـذي یرسـمه الأول  حسب التحلیل النفسي، الشـخص الـذي لـه قیمـة ومسـتثمر مـن طـرف الطفـل

الأكبــر منــه یراهــا كمفضــلة یتمنــى أن یكــون فــي " إیمــان"رســم الأخــت ) ن(أنّ  وغالبــا مــا یكــون الوالــدین، إلاّ 

  .مكانها وما یوضح هذا وضعها قریبة من الأمّ 

  :عدم تقییم للأشخاص * 

ولوجـوده داخـل  الصـغري نصـر الـدین لـم یعطـي قیمـة لأغلبیـة الأفـراد فـي العائلـة، أولا إنكـار لأختـه 

ـــبعض أجـــزاء الجســـد كالیـــدین، الأرجـــل  العائلـــة، عـــدم تقیـــیم لبـــاقي الأشـــخاص والأب خاصـــة ذلـــك بإخفـــاء ل

وتفاصــیل الوجـــه كـــذلك رســمه فـــي المرتبـــة الأخیـــرة، مــا یشـــیر إلـــى نوعیـــة العلاقــة الســـیئة مـــع الأب وفقـــدان 

  .الاتصال معه

ط للأحاســیس الداخلیــة إتجــاه الأقــارب، وعــدم وجــود توضّــح الــروابط بــین مختلــف أفــراد العائلــة إســقا

  .داخل هذه العائلة ترجع إلى الأحاسیس الأولى في عدم الرغبة به والإحساس بالذنب ة خاصة بهمكان

  :الروابط والعلاقات بین مختلف أفراد العائلة * 

دم وجود روابط بین أفرادها حسب ععلى  ما یدل الأفراد وجود مسافة وعزل

)1970,P48(Corman  یعبر عن عدائیة أو دفاع.  

  :التقمصات   - أ 

   .لعائلته الحقیقیة) ن(تجسید  :تقمص الواقع 
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، یتمنــى أن یكــون فــي مكانهــا أو مركزهــا "إیمــان"تقمــص الأخــت الأكبــر منــه  :تقمــص المیــول أو الرغبــات 

  )تقمص الذات( لقربها من الموضوع المفضل له الأمّ 

 :الاستجابة الإكتئابیة   - ب

مــن الاســتثناء القضــاء علــى ) Corman L,op.cit ,P115(تظهــر بحــذف للــذات فــي الرســم، حســب      

ي یعــاني منهــا لیســت فدرجــة ســوء المعاملــة التّــ .نبــذ للوجــودلإكتئــاب الحــاد هــو إشــارة لإبــادة و الــذات كلیــا، فا

ة أیضــا اســـتعمال ومـــا یــدّل علـــى الاســتجابة الاكتئابیـــ ،والمعانــاة الجســـدیة والنفســیة مازالـــت حــادة .منخفضــة

  .للون الأسود، وعموما تتبع هذه الاستجابة بعدم تقییم وتقدیر للذات 

  من أنت؟: GPSتحلیل  -6

  .، ما نحبش نحكي، نحب نرسم)يغیاب كلّ (، )صمت طویل(نصر الدین  اأن

  : تقسیم وتصنیف -6-1

 .)بسیطة تسمیات( الدین نصر أنا  -

 .)سیس وانفعالاتاأح(مانحبّش نحكي   -

 .)إدراج الأنشطة(نحب نرسم   -

  :التنظیم الداخلي لعناصر مفهوم الذات -6-2

  الفئات  البنیات التحتیة  البنیات

  الذات الجسدیة  الذات المادیة -1

  الذات التملكیة

̃̃˜̃̃˜ر  - ̃̃˜̃̃˜مات والمظھ̃ ̃̃˜̃̃˜اب الس̃ غی̃
  الجسدي

تلاك  - ع تخ̃ص ام̃ لا توجد مراج̃
  الأشخاص والمواضیع

  صورة الذات  الذات الشخصیة -2

  

  

  

  غیاب التطلعات -

  "نحب نرسم"لأنشطةلإدراج  -

  أحاسیس وانفعالات -

  لا توجد أذواق واھتمامات -
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  ھویة الذات

  غیاب قدرات ومواقف -

  لا نوعیات ولا أخطاء  -

̃̃˜̃̃˜میة  -  ̃̃˜̃̃˜ة إلا التس̃ ̃̃̃˜̃̃˜اب الھوی̃ غی
  "الدین نصر أنا :"البسیطة 

  لا أدوار ومراكز - 

  قیمة الذات  الذات التكیفیة -3

  نشاطات الذات

  غیاب الكفاءة والقیمة الشخصیة -

  غیاب استراتیجیات التكیف -

  اھتمامات ومواقف اجتماعیة  الذات الاجتماعیة -4

  

  

  مرجع للجنسیة

  لا قابلیة -

  غیاب السیطرة والھیمنة -

  غیاب الغیریة -

لا توج̃˜̃̃˜د مراج̃˜̃̃˜ع مبس̃˜̃̃˜طة أو  -
  إغراءات وخبرات جنسیة

  مراجع للآخرین  الذات واللاذات -5

  ینآراء للآخر

  منعدمة -

، مرحلــة إدراك وتأكیــد )ن(أنــا : فقیــر، بقولــه منــذ البدایــة وصــف الــذات عنــد نصــر الــدین هــو جــدّ   

 7ي یبلــــغ مـــن العمــــر الـــذّ ) ن(ســـنوات وهــــي غائبـــة عنــــد 5إلــــى  2مـــن  L'Ecuyerالـــذات تكتســـب حســــب 

  .عن ذاتهولا توجد أي مفاهیم أخرى یعبر بها " أنا نصر الدین: "التسمیة الأولى سنوات، إلاّ 

تبنـى صـورة الــذات الداخلیـة انطلاقــا مـن تكــوین الصـورة الجســدیة فـي نهایــة السـنة الأولــى وفـي هــذه 

ـــرابط الأول للعلاقـــة الإدماجیـــة مـــع الأمّ  تحـــدث . الحالـــة مضـــطربة مـــع انقطـــاع الـــروابط العاطفیـــة خاصـــة ال

winnicott ن مــن خــلال الخبــرات كــوّ تي یعــن الإدمــاج والإحســاس بالوحــدة فــي الســنة الأولــى كشــخص كلّــ

ع نقطـت ،، فقـدانه عنـد مواجهـة الطفـل لأوقـات صـعبةأنّـ إلاّ  .المحـیط دفـراأالانفعالیة والتبادلات العاطفیة مع 

ه وهذه هي حالـة نصـر الـدین فصـورة الـذات ضـروریة للثقـة بالـذات وضـمان كلّ اكتساباته وبهذا یتحطم كمال

  .ها غائبةالأمن القاعدي إلا أنّ 

ســنة، فئــة خاصــة ببنــاء تــدریجي  12إلــى  5تمثــل مرحلــة توســیع الــذات تبــدأ مــن  :نیــة المرحلــة الثا

الخبــرات الجســدیة، المعرفیــة، العاطفیــة والاجتماعیــة تســاعد علــى توحیــد صــورة  :لمفهــوم الــذات عنــد الطفــل
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هـا أنّ  الذات هي إدراكات غنیة مرتبطة بمختلـف الأدوار المكتسـبة مـن طـرف الطفـل، ممتلكاتـه وتقمصـاته إلاّ 

 ى الأمّ غائبة عند العمیل، فلا یوجد أي مرجع للعائلة، للـروابط العاطفیـة، مراجـع تخـص الـذات التملكیـة وحتـّ

  .ها الموضوع اللیبدي المفضل للطفلغائبة بالرغم من أنّ 

هــا مرتبطــة بالــذات التملكیــة وهــي غیــر محــددة عنــد أنّ  L'Ecuyerفیمــا یخــص الــذات المادیــة، یــرى 

 8إلـى غایـة  L'Ecuyerهامـة حسـب  جـع الجسـدیة وصـورة الجسـد جـدّ تماما، كـذلك بالنسـبة للمراغائبة ) ن(

  .ة الاعتداء الجسديسنوات خاصة للذكور وهي غائبة في هذه الحالة ما یكشف عن حدّ 

  :الذات الشخصیة •

هـا لــم أنّ  إلاّ ) صـورة الـذات وهویــة الـذات(سـنة ببنیاتهــا التحتیـة 20و 3هـا مركزیــة بـین بـالرغم مـن أنّ   

  ".نحب نرسم"تظهر عند نصر الدین، له صورة ذات سلبیة مع مستوى تقییم واحد لأنشطته في قوله 

  :الذات التكیفیة •

ـــــذات مـــــع غیـــــاب اســـــتراتیجیات للتكیـــــف، لا یوجـــــد تعـــــویض،   هـــــي أیضـــــا ســـــلبیة، تقیـــــیم ســـــلبي لل

  .هي التأخر والعزلة) ن(الإستراتیجیة الوحیدة عند 

  :الذات الاجتماعیة •

الأعمــار، لكنهـا غائبــة عنــد نصـر الــدین، لا توجــد روابـط ولا غیریــة، علاقــات  هـي أساســیة فـي كــلّ  

  .المستویات اجتماعیة متأخرة على كلّ 

 :الذات واللاذات •

  .ها غائبة عند العمیلسنة إلا أنّ  20و 3لها أهمیة كبرى ما بین   L'Ecuyerحسب

  ":ن" حالةخلاصة عن 

ض لســـوء معاملـــة والدیـــه علـــى مختلـــف ســـنوات، یتعـــرّ  7نصـــر الـــدین هـــو طفـــل یبلـــغ مـــن العمـــر 

همــال حــادّ : المســتویات كــي عدیــدة تظهــر فــي جــدول إكلینی كــان لهــا آثــار.جســدیة بالدرجــة الأولــى، نفســیة وإ

لم، قلـق التثبـیط، الانطـواء، صـورة ذات سـلبیة، فقـدان تقـدیر للـذات والثقـة بـالنفس، صـعوبات فـي الـتع: شملی
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نتــاج قلیــل جــدّ  ا فــي التعبیــر عــن معاناتــه النفســیة وحصــر، حالــة اكتئابیــة ومیــولات نكوصــیة، حــوار فقیــر وإ

  .ه في الرسم أكثر من المقابلات معهتوالجسدیة مقارنة بالأطفال في عمره ظهرت إشكالی

یدیـة فـي بللطاقـة اللوجـوده فـي عائلتـه الحقیقیـة بانعـدام الاسـتثمار ) ن(في اختبار رسـم العائلـة أنكـر 

  لدیــة، غیــاب الــروابط الموضــوعیة ع خارجیــة وخاصــة بنــاء علاقــات عاطفیــة مشــبعة مــع الصــور الوایمواضــ

علاقـــة بالمعانـــاة  لهـــا ةمـــع حضـــور حالـــة اكتئابیـــة حـــادّ  الأمّ و طـــه بـــالأب بي تر ئة التّـــالعلاقـــة الســـیّ  علـــىل یـــدّ 

  .النفسیة والجسدیة

البنیــات والبنیــات التحتیــة، الفئــات،  أظهــر إصــابة صــورة الــذات والهویــة فــي كــلّ   GPSاختبــار ا أمّــ

الــذات یظهــر ، غیــاب لتأكیــد الــذات، جــرح نرجســي وخلــل فــي صــورة ةالفــراغ وغیــاب بنــاء للإدراكــات المركزیــ

  "الجسم سند النرجسة" F. Doltoار رسم العائلة حسب على مستوى الجسم في اختب ه تشو 

 Grunberger B, op .cit, p242) .(ان عـاطفي ظـاهر بالاعتـداء الجسـدي وحرمـ مباشـرة علاقـة علـي

ذات الطفـــل تعـــزز بـــذات الأبـــوان وخاصـــة الـــذات الأمومیـــة،  winnicottدي حســـب یـــبلغیـــاب الموضـــوع الل

ن قاعــدة أساســیة كــوّ ییعطــي لــه الإحســاس بالتقــدیر والاســتمرار و  فــالتوظیف النفســي للطفــل مــن طــرف الأمّ 

ة، تجمــد فــي الوجــه النظــرات بــروز لامبــالا" لــذات مزیفـة" نصــرالدینتكــوین  .بالهویــة والثقــة بالــذاتللإحسـاس 

 .توتر مفرط، قلق واضطهاد كدفاع عن الذات الحقیقیة
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  لیلى :  02ملاحظة رقم 

  :تقدیم الحالة  -1

ابتـــدائي، هــي البنــت الكبـــرى فــي عائلـــة لثالثــة ســنة، تــدرس بالســـنة ا 11لیلــى فتــاة تبلـــغ مــن العمـــر 

ل مـن الأمّ الحقیقیـة لهـا، والثــاني هـو نتیجـة الـزواج الثــاني الأخ الأوّ ).ذكــور  2فتـاة و (أطفـال  3تتكـون مـن 

لیلـى، الأب یعمـل تـاجر، زوجـة الأب تعمـل بالجمـارك أمّـا الأمّ انتقلـت إلـى ولایـة  للأب فور انفصـاله عـن أمّ 

  .أخرى للبحث عن وظیفة بعد طلاقها

تعاني لیلى من قسوة وظلـم زوجـة الأب سـواء بالاعتـداء الجسـدي، النفسـي والإهمـال، كـذلك الأب   

خــذها مــؤخرا للعــیش مــع الجـــدّة دون أهــذا ب المســتویات علــي كـــلّ  للحالــة بحرمانــه العــاطفي والإهمــال الحــادّ 

  .السؤال عنها

 .وزواج الأب مرّة ثانیة ،انفصال الزوج الوالدي :السوابق العائلیة •

  .لا توجد: السوابق الشخصیة •

  )حكایة العمیل(  ملخص المقابلات مع الحالة -2

أولاّ عـــن الهویـــة بوصـــفها لـــي بالمعلمـــة، وبعـــد إخبارهـــا قالـــت أنّهـــا كانـــت  ســـألت لیلـــيقبـــل التحـــدث 
  .تذهب إلى مختص نفساني وتوقفت مؤخرا لعدم وجود من یأخذها إلى مواعیدها مع الأخصائي

علـــي زوجـــة الأب الســـیئة وهـــذا بعـــد انفصـــال الوالـــدین وعـــدم قـــدرة الأمّ  مـــن قســـوة وظلـــم "ل"تعـــاني 

تتمنــى " كنــت مــع مامــا: " جملــة دتــردّ  كانــت لیلــى خــلال المقــابلات .خاصــةاحتضــانها هــي وأخوهــا لظــروف 

كانـت امـرأة طیبـة، حنونـة،  هـابقولهـا أنّ الأمّ  هافصتسنوات من الانفصال،  4مّ وهذا قبل یاالعودة إلى تلك الأ

محافظـــة علـــى بیـــت الزوجیـــة، مســـاندة لـــلأب دومـــا خاصـــة فـــي أمـــوره المادیـــة علـــى عكـــس الأب المهمــــل 

  .المعاملة للأمّ  والمسيء

محضّــر لــه، فزوجــة الأب  هــذا الــزواج كــان أنّ  "ل"تقــول  الأب مباشــرة الوالــدین تــزوّجطــلاق وبعــد  

لیلــى " أخــذت الأمّ  ثــمّ منــذ ولادة أخوهــا وهــي العامــل الوحیــد فــي تفكــك العائلــة،  الأب كانــت علــى علاقــة مــع

  أنّ الحالـة عاشـت فـي ظـروف سـیئة مـع الأمّ  معها بعد رفض الأب للكراء لهـا فـي المكـان المـراد، إلاّ " الأخو 
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 بعـــد  .المجتمـــع لأفـــراد فـــي الشـــارع لـــیلا، ومصـــادفتهم لأنـــاس آخـــرین یمثلـــون قـــدوة ســـیئة بقـــائهمفـــي تتمثـــل 

 يالتـّـ .للعــیش مــع زوجــة الأب عــادت بهــم علــي  حمایــة الطفلــین الأمّ  قــدرة  عــدمالتعــرض لهــذه الظــروف و 

ة قصـــیرة بممارســــة  أنهــــا تغیـــرت فـــي مــــدّ  إلاّ  ،بطریقــــة حســـنة فـــي البدایــــة وخاصـــة أخوهـــا "ل"كانـــت تعامـــل 

الاعتــداء الجســدي،الإهمال والقســوة العقلیــة أو ســوء المعاملــة النفســیة : مختلــف أشــكال ســوء المعاملــة علیهــا

مـــا  ،ا خـــلاصماعلابـــالوش بیّـــ Papa:" إلـــى غایـــة طردهـــا مـــن البیـــت وهـــذا بمســـاعدة الأب، تقـــول العمیلـــة 

  "ما نهموش خلاص  یصرفش علي،

أشـــهر بعـــد الاعتـــداء  5ة وهـــذا منـــذ لا عنـــد العمّـــبموافقـــة الأب للإقامـــة أوّ " ل"زوجـــة الأب  تطـــرد

 .حـــروق فـــي الیـــدان بالفرشـــاة مســـتوى العـــینوازرقـــاق علـــي  ، الوجـــهالـــرأس الجســـدي وتـــرك آثـــار حـــادة علـــى

 فــيل جلســة ه إلــى قاضــي الأحــداث وكانــت أوّ نجــاز ملــف كامــل وجّــلإإلــى الطبیــب الشــرعي  ةالعمّــ هاأخــذت

غاضـبة ومتـأثرة  "ل"، وكانـتاعتـدائها علـي للضـحیةزوجـة الأب  ت خلالهانكر أ من هذه السنة لالثلاثي الأوّ 

أن لا تفصـح للقاضـي  )ل( طلـب مـنفي حدیثها عن الأب وعـدم مسـاندته لهـا، فقـد وضـع محـامي للزوجـة و 

أشـهر لـم ینفـذ  6هـا سـقطت إلاّ أنّ الحكـم علـى زوجـة الأب بـالحبس لمـدة ضرب زوجته لهـا بـل تقـول أنّ عن 

   .ض بغرامة مالیةوعوّ 

ة أولا وقـــد طردتهـــا حقـــد وكراهیـــة زوجـــة الأب للفتـــاة جعلهـــا لـــم تســـتقر فـــي بیـــت واحـــد، ذهابهـــا للعمّـــ

ى تملــك حتـّـ لاالتـّـي   تعــیش حالیــا عنــد الجــدّةوهــي  .قهاي صــدّ مــؤخرا بتهمــة الســرقة، شــاكیة بهــا لــلأب الــذّ 

فالجدّة مریضـة وتعـاني مـن نقـص النظـر  ،ى الحوار أو الاتصال معهاالقدرة على مراقبتها والاهتمام بها وحتّ 

 لكـنّ الأب  .علیهـاوالحـرص " ل "وبهذا یتعذر علیها مراقبتها ، فلقد احترقت مؤخرا لهذا طلبت مـن الأب أخـذ

خـوف واضـطراب  ".وخلاص مـا عنـدي ویـن نـدیها L'orphelinatأنا ما نسحقهاش، ندیها : " هقولرفضها ب

جعلهـا تخـرج مـن البیـت للاختبـاء عنـد ابـن عمهـا فـي المحـل   عند سماعها لكـلام الأب في هذه الأثناء " ل"

وهناك سقطت مغشي علیها، أخذها الأب للطبیب وصف لها أدویـة لتهدئـة أعصـابها، ومنـذ هـذه الحادثـة لـم 

ة ماجــــاش للطبیــــب، شــــرالي الــــدواء ومــــن تمّــــ Papaدانــــي :" تقــــول  یرجــــع الأب لیــــرى أو یســــأل عــــن الفتــــاة

  ".خلاص

ق یرجـع لمعاناتهـا الیومیـة وبقائهـا لوحـدها، حرمــان مضـطربة، تـوتر، قلـ جـدّ " لیلـي" الحالـة النفسـیة ل

فــي القســم غیــر قــادرة علــى إتبــاع الــدروس وعــدم إنجازهــا لواجباتهــا المنزلیــة، نتــائج مدرســیة . عاطفي،اهمــال

  .جعلها تعید السنة ثلاث مرّات متتالیة ضعیفة ما
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  :الأعراض •

 .انطواء حول الذات -

 .قلقو  ، بكاءصرحلة اكتئابیة تتمیز بالحا -

 .اهمال للمظهر العام -

 .صعوبات في الاستثمار المدرسي وضعف التركیز -

 .الشعور بالاهمال وعدم الأمن -

 .الخوف من الهجر -

 .التثبیط -

 .لذة الحیاةفقدان السعادة و  -

 )تعب مبكر للأعصابآلام بالرأس و ( وظیفیةاضطرابات  -

ق أساســي مــع الموضــوع اللبیـــدي ط تعلـــرابــتمثــل لهــا  تثبیــت بالمرحلـــة الفمیــة :مســتوي التثبیــت •

  .لالمفض

  :میكانیزمات الدفاع •

احساسـها بـالأمن  همیـز سنوات العمر الـذهبي ی 7یمثل لها عمر  ، الماضيالي " ل"نكوص : النكوص

  .طفل -أب -أم الثلاثیةداخل  التماسكو 

  .یظهر في نفي العائلة وعدم تقبل ذكر مصطلح عائلة :الانكار

  .الاهتمام والعنایة بالآخرین في علاقتها، هو لیس حقیقي بل تعویض للنقصیظهر  :الغیریة

  .حادّ  ليو اكتئاب طف :یصخالتش •

  : تحلیل المقابلات  .3

أشـكالها مـن طـرف زوجـة الأب و سـنة ضـحیة لسـوء معاملـة بمختلـف  11لیلى فتاة تبلغ من العمر 

عـن الحـالات الأخـرى هـو " ل"مـا یمیـز . إهمال حاد من جهة الأب وهذا بعد تفكك العائلة وانفصال الوالدین

ـــدائم فـــي المقابلـــة الأولـــى أبـــدت تحفـــظ كبیـــر وتـــردد فـــي الكـــلام وبعـــد بدایـــة الحـــدیث . توترهـــا واضـــطرابها ال

  .ا بداخلها نفس له عمّ استمرت دون توقف لمسنا خلاله حاجتها لفرد ت
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هـذا سـلبا علــى حیاتهـا، فـراق عــن  ة طویلـة، فقـد أثــرّ تحـدثت أولا عـن طـلاق الوالــدین وقـد بكیـت لمــدّ 

ـــ الأمّ  غیـــر مرضـــي أدّى إلـــى  ي، وتعویضـــه بموضـــوع حـــبّ وضـــیاع موضـــوع الاســـتناد ســـبب لهـــا إنهیـــار كلّ

   .واعتداء جسدي مكرر من زوجة الأبانقطاع العلاقات العاطفیة الوالدیة مع ظهور حالة إكتئابیة 

ظهــور القلــق والإحســاس بعــدم الأمــن والهجــر مــن جهــة . ) الضــرب المبــرح ، الكــي علــى مســتوى الیــدین ( 

ماعلابــالوش  Papa) :" ل(بقــول " القلــق النفســي هــو نــاتج عــن الشــعور بعــدم الأمــن: " Adlerالأب حسـب 

  .را بخبر وضعها في مركز لرعایة الأطفالوهذا بعد اصطدامها مؤخ..." ا خلاص، ما نهموش بیّ 

سـة ، عـدم ي في البناء الشخصي لأنـا الفتـاة ، میـولات إكتئابیـة ، غیـاب عـن المدر ر انهیار كلّ حضو 

ضــعف النتــائج المدرســیة كــان هنــا الجســد كممثــل عــن وضــعیات الإحبــاط العــاطفي القـدرة علــى الاســتیعاب و 

  . زاحتها إلى الخارج بانهیار على مستوى الأعصابوالمعاناة النفسیة في غیاب قنوات للتفریغ أ

خـوف بمبیـتهم فـي ، ذهـاب مـع الأمّ سـبب لهـا رعـب و أحداث صدمیة طـلاق الأب والأمّ ) ل(عاشت 

الشـــارع وســـكنهم مـــع أشـــخاص منحـــرفین، أحـــداث الجلســـة مـــؤخرا بعـــد الشـــكوى المقدمـــة ضـــد زوجـــة الأب 

هـي متـأثره بإهمـال الأب لهـا وخـوف علـى زوجتـه بقــول و  احـادة ، أعاداتهـ لاعتـدائها الجسـدي یتـرك آثـار جـدّ 

  " هي دارلها محامي وأنا ماعندیش "، "ما تقولیش هي لي ضربتني Papaقالي :" 

حــوار لیلــى كــان جــدّ ثــري بمصــطلحات تعبــر عــن معاناتهــا النفســیة، الحرمــان العــاطفي، الخــوف مــن تهدیــد  

الإحســاس بالعزلــة هــو شــعور الضــحیة .زوجــة الأبالأب ووجودهــا فــي الفــراغ، غضــب عدوانیــة وكــره اتجــاه 

بســـاطة هـــي  لا أحـــد یســـمع آلامهـــا ومعاناتهـــا بكـــلّ . العائلـــةطـــرف فـــي غالـــب الأوقـــات لأنّهـــا مهجـــورة مـــن 

  .منكورة

الشــعور بــالنقص یســیطر  إنّ : "  Adler، حســب  الشـعور بــالنقص یرجــع لــرفض الأب لهــا بعـد طــلاق الأمّ  

یعبــر عنــه بالشــعور بعــدم الرضــا وعــدم الاكتفــاء وعــدم الكمــول كمــا یســیطر  هعلــى الحیــاة النفســیة ، نجــد أنّــ

  ) Grunberg B, op.cit , P257" (على المجهودات الغیر متناهیة التي یبذلها الإنسان في حیاته 

  : اضطراب لیلى یعود إلى اتجاهین  -

 تمثــل الأولـىسـنوات  7بـالرجوع إلــى ) میــولات نكوصـیة( شـدیدة حیـث أظهــرت رغبـة  فقـدان الأمّ  -

حساس بالتماسك والاستقرار   .بالنسبة لها العمر الذهبي وإ

 .إهمال وهجر الأب لها مع سوء معاملة زوجته  -
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  : العائلة رسم اختبار خلال ملاحظات .4

ل مـرة رسـم العائلـة، لكـن بعـد محـاولات عدیـدة رسـمت أربعـة أشـخاص مـع رفضـها رفضت لیلى لأوّ  

هــؤلاء الأشــخاص حســب  أنّ  ، إلاّ "هــاذو عبــاد وخــلاص ماشــي عایلــة :" بقولهــا " عائلــة" الــدائم لــذكر كلمــة 

Bugental" : هم تمثیلات رمزیة للعالم النفسي الخاص بالطفل."  

ل فتــاة دون إعطائهــا الاســم أو لــى الیمــین بالجهــة العلویــة، الشــخص الأوّ بــدأت الرســم مــن الیســار ا

رجلا بـ"یهم الثالـث والرابـع شخصـان لهـم هیئـة والدیـة تسـمّ  وفـي المركـز" ذكـر"العمر، في المركز الثاني طفل 

" الطفـل" فـالأكثر سـعادة بالنسـبة لهـا هـو : ا فیما یخص حكایة العائلة لـم تجیـب إلاّ علـى سـؤالین أمّ  ."امرأةو 

  .أما السؤال المتعلق بالتقمص فقد تقمصت الفتاة 

  :تحلیل رسم العائلة  -1 .4

  :المستوى الخطي  -1-1- 4

یشــیر  Reynoldsرســمت لیلــي بخطــوط خفیفــة مــا یــدل علــي خجلهــا، نقــص تثبــیط للغرائــز حســب  

  .میولات إكتئابیة إلي عدم الأمن و 

إلـــى  Kimchi) 1989(اســـتعملت المنطقـــة الیســـرى كاســـتجابة نكوصـــیة نحـــو الطفولـــة تـــدّل حســـب 

   تبعیة وتعلق متجاذب نحو الأمّ  Stora)1975(أمّا  .الحیاة الداخلیة الذكریات والأحلام العاطفة للماضي،

  .الجهة العلویة للورقة علامة لامتداد خیالي، تمثل منطقة الحالمین والخیالیین

  :مستوى البنیات الشكلیة  -4-1-2

یرجـــع إلـــى قـــانون والنظـــام المدرســـي،  Cormanأرادت لیلـــى اســـتعمال المســـطرة فـــي البدایـــة وهـــذا حســـب   

وجــود تمییــز بــین الجنســین كإشــارة للنضــج، وجــود الأســنان عنــد الراشــدین مــن الجــنس الأنثــوي والــذكري یــدل 

  ". الأب والأمّ "على عدوانیة من طرف 

الأخضـر إلـى  الأزرق الحنـان والطیبـة، إلـى العدوانیـة، Rouyerشـیر حسـب اسـتعمال للألـوان الأحمـر ی -

 .الأمل
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  :التفسیر التحلیلي مستوى المحتوى و  4-1-3

ت أشـخاص مـن الجـنس الأنثـوي والـذكري فهـي تخضـع لمبـدأ اللـذة لیلى لم ترسم عائلتها الحقیقیة بـل جسـدّ    

ـــ" مـــع تقیـــیم للطفـــل بقولهـــا . واللالـــذة  الأخ فـــي هـــذا الشـــخص بتقییمـــه لصـــورة  إســـقاط " ه الأكثـــر ســـعادة أنّ

   .مثل العمر الذهبي بالنسبة لهایسنوات  6ورسمه أمام الأب ترى أنّه لا یزال یحظى بحب الأب في عمره 

  :دفاعات الأنا ضد القلق   -أ 

  .یظهر من خلال حذفها لعائلتها، فهي تثیر لدیها القلق والشعور بالذنب : إنكار الواقع 

  :التقمصات   -ب 

  .لیس في حالة لیلى ذلك أنّها رفضت رسم العائلة نهائیا الحقیقیة أو الخیالیة : تقمص الواقع 

  :انطواء نرجسي   -ج 

أغلبیــــة الحــــالات، یمثلــــون الأب والأمّ فــــي الأول داخــــل الرســــم  op.cit,P182(Corman( بالنســــبة لـــــ   

ــدة مــع الوالــدین، إلاّ أنّ لی یــدل علــى  قمصــهالــى رســمت فتــاة هــي الأولــى وتكعلامــة عــن علاقــة عاطفیــة جیّ

ــــة Cormanانطــــواء نرجســــي حســــب  ــــد لصــــورة الــــذات لكــــنّ لــــیس فــــي هــــذه الحال ــــى اســــتثمار جیّ   یشــــیر إل

خیبـة أمـل فـي بنـاء علاقـات عاطفیـة   علامة لرفض الاستثمار للصـور الوالدیـة،) ل (فالانطواء النرجسي لـ 

  ".هي"ها مشبعة فحذفت الوالدین بالدرجة الأولى وحذفت نفسها فلم تقل أنّ 

  لیلي؟ أنت من: GPS تحلیل - 5

، مانیشــي قبیحــة، منخــرجش بـــرة، papa ، نكــره مـــرةpapaســـنة، نحــب مامــا و 11أنــا لیلــي فــي عمــري   

حقـروا ، ساعات ساعات برك نخرج، عایشة عند جدتي ما تشوفش، ما نعرفش نقـرا، مـا نحـبش العبـاد اللـي ی

  .نحبهمنحب الناس اللي یحبوني و 

  :تقسیم وتصنیف -5-1

 )تسمیة( أنا لیلي  -

 )العمر -بسیطة تسمیات ( سنة 11 عمري في -
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 )وانفعالات أحاسیس(  papa و ماما نحب -

 )وانفعالات أحاسیس(  papa  مرة نكره -

 )شخصیة قیمة -نوعیة(  قبیحة مانیشي -

 )انفعالاتأحاسیس و (  نخرج وین برك ساعات ةبرّ  منخرجش -

 )بسیطة تسمیات(  تشوفش ما تيجدّ  عند عایشة -

 )تقییم للذات( ما نعرفش نقرا  -

 )وانفعالات أحاسیس(  یحقروا اللي العباد نحبش ما -

 )أحاسیس( نحب الناس اللي یحبوني ونحبهم  -

  :الترتیب

 )تسمیة( أنا لیلي  -

 )العمر -بسیطة تسمیات(  سنة 11 عمري في -

 ) وانفعالات أحاسیس(  papa  و ماما نحب -

 ) وانفعالات أحاسیس(   papa  مرة نكره -

 الباقي كامل في مرتبة واحدة -

  :التنظیم الداخلي لعناصر مفهوم الذات -5-2

  الفئات  البنیات التحتیة  البنیات

  الذات المادیة-1

  

  الذات الجسدیة

  

  الذات التملكیة

، لا جس̃̃̃˜̃̃˜دیة غی̃̃̃˜̃̃˜اب مراج̃̃̃˜̃̃˜ع -
  تسمیات و لا مظاھر جسدیة

  "الجدة "لا توجد إلاّ  -

  الذات الشخصیة-2

  

  صورة الذات 

  

  

  الذاتھویة 

  أحاسیس وانفعالات -

  نوعیة واحدة -

  مواقف قدرات و -

  :تسمیات بسیطة مثل -

  أنا لیلي  -
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  سنة 11في عمري  -

  الذات التكیفیة-3

  

  قیمة الذات 

  نشاط الذات 

  قیمة شخصیة ایجابیة -

غی̃˜اب مراج̃˜ع تخ̃˜ص نش̃˜اطات  -
  الذات

  الذات الاجتماعیة-4

  

  

 اھتمامات ومواقف اجتماعیة

  

  

  للجنسیةمرجع 

  لا توجد غیریة -

  لا توجد قابلیة -

  الھیمنةغیاب السیطرة و -

  ولا واحدة -

  موجودة -  آراء الآخرین -مراجع للآخرین  الذات واللاذات -5

  

بـر عیهـذا التقیـیم  أنّ  إلاّ " مانیشـي قبیحـة" وصف الـذات تحـاول تعزیـز قیمـة الـذات للیلي  من خلال حوار   

  .الداخليالضعف عن عدم الاندماج و 

" تشـمل  صـدمیة أحـداثالاجتماعیـة عاشـت العمیلـة و  المعرفیةفي بدایة تراكم الخبرات الجسدیة، العاطفیة،  

تمــس قــدراتها فــي التبــادلات الاجتماعیــة والعاطفیــة وادراكــات ..." ، تفكــك العائلــة، الاعتــداء الجســديالإهمــال

هـــي غائبـــة فـــي هـــذه بنـــاء صـــورة الـــذات و ص خـــي تالعناصـــر التــّـ وتقمصـــاتها وكـــلّ  عـــن جســـدها، ممتلكاتهـــا

مركزیــة ابتــداء  L’Ecuyerهــذه الفئــة التــي یعتبرهــا . دوار ولا مراكــزأ، لا أذواقات و لا توجــد اهتمامــ. الحالــة

  .سنوات عند كلا من الجنسین 8من عمر 

ســنوات وهــي غائبــة فــي هــذه الحالــة، تعبــر لیلــي  10منــذ   L’Ecuyerمرحلــة تمــایز الــذات حســب  تبـدأ   

 إلــيوهـذا یرجــع بنـا " ي یحقـروا نكـره النـاس اللّــ: " بكرههــا للظلـم فـي قولهــا أسـقطته الأمـنبعــدم  إحسـاسعـن 

داخلي لتمثیــل الــذات اوالهجــر یشــمل التماســك و  الأمــنبعــدم  الإحســاس، هــذا بالأصــورة زوجــة  ــ  لاســتقرار ال

  .ستجابات العقابیة كلها تمس قیمة الذات استجابات المحیط، الا

نحـب " تشكیلات تعبر بها عـن فقـدان موضـوع الحـب  4تمثل لیلي  والانفعالات عند  الأحاسیسظهور     

    ." papaنكره مرة : " مثل الآخرینو  الأباتجاه زوجة  الأحاسیسوانقطاع الروابط و "   papaماما و
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ســوي  ،الأســتاذنوعیــة الاتصــال مــع  أولا توجــد أي مراجــع تخــص المحــیط المدرســي والتفاعــل مــع الــزملاء 

  .تقدیر للذات ضعف" ما نعرفش نقرا :" التقییم السلبي لقدراتها في قولها

  :الذات الجسدیة •

ایجـابي فـي صـورة لا یوجـد أي اسـتثمار " الجسـدیةالـذات التملكیـة و " اتهـا التحتیـة غیاب الذات الجسـدیة ببنی 

  ."ةالجدّ " الذات سوي 

  :الذات الشخصیة •

عــات ولا نشــاطات ســنة، لا توجــد تطل 20غایــة عمــر  إلــيمركــزي  إدراكصــورة الــذات وهویــة الــذات هــي   

التماســـك ب الإحســـاسوالهویـــة المجـــردة مـــع غیـــاب  الإیـــدیولوجیاتدوار ولا مراكـــز، غیـــاب أمعبـــر عنهـــا، لا 

  .من الذكور أكثرعند البنات  L’Ecuyer ( op.cit p.174)هام حسب  ه جدّ نّ أبالرغم من 

  :الذات التكیفیة •

محطمـــة التقیــیم لیلــي لنفســـها كاســتیراتجیة للتكیـــف، بالنســبة لهـــا انطــواء نرجســـي علــي صـــورتها المكســورة   

  .اء الجسديدوالاعت الإهمالبالحرمان، 

  :الذات الاجتماعیة •

 الــروابط   بانقطــاع الآخــرینغیــاب مشــاعر ایجابیــة ذات طــابع ثقــافي واجتمــاعي، لا توجــد انفتاحــات علــي   

  .لا توجد قابلیة ولا سیطرة

  : خلاصة عن حالة لیلي  

سـنة، تعـاني مـن سـوء معاملـة  11تبلـغ مـن العمـر  أطفـال 3ن مـن هي الفتاة الكبري في عائلـة تتكـوّ  لیلي   

العائلي كان لها آثـار سـلبیة علـي تطورهـا النفسـي العـاطفي بظهـور اضـطرابات و  الإطاربدرجة حادة داخل 

  .متنوعة أعراض

یمثلــون عائلتهــا الحقیقیــة و  أشــخاصجســدت  اأنهّــ إلاّ هــي الوحیــدة فــي الحــالات رفضــت رســم عائلــة ) ل(  

  عائلتها وتفكك داخلها أفرادمن خلال الرسم عدم  وجود روابط بین  أوضحت ،هذا قبل انفصال الوالدین
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 إلـيتشـیر  الأولـي، فقـد رسـمت نفسـها Corman عدم تقییم للوالدین كموضوع تقمص مفضل للطفل حسب 

سـجلنا  GPSنه یظهر العكس عنـد الحالـة فـي اختبـار أ إلاّ د في صورة الذات، انطواء نرجسي كاستثمار جیّ 

 حســاسالإدوار وتطلعــات للمســتقبل، أب دیر الــذات والثقــة بــالنفس، غیــافــي صــورة الــذات، ضــعف تقــ إصــابة

  .الاستقرار الداخليو والهجر یشمل التماسك  الأمنبعدم 
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  منى :  03ملاحظة رقم 

  :تقدیم الحالة  -1

، ة ابتـدائي، معیـدة للسـنة الثانیـةسـنوات، تـدرس فـي السـنة الثانیـ 8منى فتـاة خجولـة تبلـغ مـن العمـر 

منـى هـي الصــغرى  ل لــلأب، أي أنّ إخــوة مـن الـزواج الأوّ  3هـي الفتـاة الوحیــدة فـي الـزواج الثــاني لـلأب مـع 

ل مــع الحالــة منــذ الاتصــال الأوّ  .ا الأمّ لا تمــارس أي وظیفــةالأب یعمــل بأشــغال الطرقــات، أمّــ. فــي العائلــة

زیــادة  عــن ، وقــد أفصــحتخاصــة الأمّ أفــراد العائلــة  تجــاه كــلّ كشــفت لنــا عــن ســوء معاملــة الوالــد اتجاههــا وا

  .اعتداءاته الجسدیة والنفسیة في مرحلة الغضب والهیجان نتیجة مرضه

منـــى ضــــحیة للاعتــــداء الجســـدي والإهمــــال مــــن طـــرف الأب، وكشــــاهده أساســــیة للعنـــف، معایشــــة متكــــررة 

 .لأحداث العلاقة السیئة بین الوالدین 

أب مــــریض، لــــم تــــذكر العمیلــــة نــــوع المــــرض الاّ أنــــه یظهــــر مــــن خــــلال  :الســــوابق العائلیــــة •

  .اضطرابات نفسیةالمقابلات معاناته من 

  لا توجد :السوابق الشخصیة  •

  : )حكایة العمیل( الحالة  ملخص المقابلات مع -2

الكشــف عــن الحالــة كــان مــن طــرف المعلمــة المتابعــة لهــا منــذ الســنة أولــى ابتــدائي، أفصــحت عــن         

  .العام الماضي من ظروف عائلیة جدّ صعبة منعتها من مزاولة دراستها في الثلاثي الأخیر" م"معاناة 

وهـذا یرجـع قابلیة كبیرة للتحـدث خاصـة عـن إعادتهـا للسـنة الثانیـة ) م(ل لقاء بالحالة أظهرت في أوّ 

عامـــل مباشـــر فـــي ســـوء ان ومعاناتـــه مـــن مـــرض لا تعلـــم حســـب قولهـــا بنوعیتـــه إلاّ أنّـــه كـــ إلـــى عنـــف الأب

كالضرب، السب والشتم في حـالات هیجانـه وغضـبه، أوالإهمـال بعـد تناولـه : أفراد العائلة  معاملته لها ولكلّ 

  للدواء

  بت لها انقطاع عن الدراسة بّ أحداث سیئة ومضطربة في العام الأول من السنة س" م"عاشت  

ت بعـــد اتهامهــا بالخیانـــة الزوجیــة كانـــ كانــت نتیجتهــا اعـــادة الســنة تشـــمل شــكوك الأب وطـــرده لــلأمّ 

  ".الها ترقدي مع ولد عمّكقنحالها الخاتم و :" ر الأب بقولهالحالة كشاهد أساسي لحواا
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القلـــق والحصـــر أمـــام الحالـــة الصـــحیة الهشـــة لـــلأب كـــان لهـــا نتـــائج ســـلبیة علـــى الضـــحیة بظهـــور 

مـا رقـدتش البـارح ملـیح بقیـت نخمـم دیمـة یعـیط علینـا، یضـربني، یسـبني حتـي :" الوضعیة المعاشة في قولها

مـن طـرف الأب  النفسـیة ترجـع خاصـة الـي الكـلام البـذيء، الترهیـب والتهدیـد" م"معانـاة ".كلامـو یوجـع بـزاف

  .مع اهماله للعائلة علي كلّ المستویات

لا تنـــام هـــا أنّ عـــن إمكانیـــة وجـــود إضـــطرابات فـــي النـــوم أجابـــت  مقابلـــة بالاستفســـارللهنـــا فـــي توجیو 

ة شــفاء الأب وانتهــاء الصــراعات وســوء مرتاحــة وتــرى كــوابیس وحلــم متكــرر، بالنســبة لأمنیاتهــا ترغــب بشــدّ 

ن ة لأطفالهــا وتمتنــع عــســتكون القــدوة الحســن أنّهــا معاملــة الأب، كمــا أفصــحت عنــد تكوینهــا لأســرة مســتقبلا

   .الضرب تماما

 :الأعراض •

 .ضعف تقدیر الذات وشعور بالنقص وخجل مرضي -

 .الدائم من الأبالخوف  -

 .عدم الثقة بالذات -

 .نتیجة الاضطرابات العلائقیة وخاصة منها العلاقة العاطفیة مع الأب كالأرق: اضطرابات في النوم -

 .قضم الأظافر -

  .قضم الأظافرتثبیت في المرحلة الفمیة یظهر في  :مستوي التثبیت •

 :میكانیزمات الدفاع •

  .كبت مشاعرها العدوانیة اتجاه الأب: الكبت

  .یة الناتجة عن سوء معاملة الأبالتكوینات اللاواع باعادتها لكلّ " م"یبرز في أحلام  :التكثیف

 كـــي تخـــرج مامـــا شـــوف دیمـــة عجـــوزة تهزنـــين:" أیـــام تقـــول 3رؤیتهـــا لحلـــم متكـــرر لمـــدة : الأحـــلام •

 "د البیر كبیر تجي طیشني نفطن نعیط دیمةتدیني لواحماتلقانیش، 

نطیشــك،  papaیقــولي:" یفســر هــذا الحلــم بــرفض الأب وتهدیداتــه للفتــاة، فــي قولهــا: تحلیــل الأحــلام •

   ".نرمیك

 قلقحالة  :التشخیص •
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  : تحلیل المقابلات  -3

 "المقابلة مع منى كانت متمركزة أساسا حول الحدیث عـن الأب المسـيء المعاملـة  بأشـكال متعـدّدة 

ظهــور الخــوف والرعــب هــذه المواقــف المســیئة أدّت إلــي . ..."الضــرب، القســوة والتهدیــد، الــرفض والإهمــال 

بـة فـي شـفائه من جهة عدوانیـة لا شـعوریة ومـن جهـة أخـرى حـب ورغ: من الأب وأحاسیس متجاذبة إتجاهه

  . أفراد العائلة واتجاه الحالة خصوصا النوبات المرضیة عامل في قسوته اتجاه كلّ  من مرضه كون أنّ 

یظهـر خلالهـا  Diblasion et Cirilloحسـب  معایشـة الحالـة للصـراعات الزوجیـة بـین الأب والأمّ 

ي هـــذه الســیرورة لـــه دور تجســید لــدورین متمـــایزین واحــد منهمـــا یمثــل الضـــحیة والآخــر المســیطر والطفـــل فــ

دفــع بهــا لــدخول  اســتمرار الصــراع) م(ر عــن ألمــه باســتجابات حصــریة، هــذه هــي حالــة مشــارك بســیط یعبّــ

مـا  یضـرب مامـا، یسّـبها :" باصـطفافها نحـو الأمّ یظهـر فـي قولهـا العلائقیة للزوجان لكنّ و الشبكة الصراعیة 

یعـــاني مـــن   Stierliحســـب  ل دور الضـــحیةیتبنـــى الطفـــداخـــل هـــذه الشـــبكة الصـــراعیة ...." یكســـیهاش 

  . الرفض، الاضطهاد مع نقد مستمر

التعـرض لسـوء المعاملــة النفسـیة وتشــویه مـن خــلال الكـلام، الســب الاحتقـار والتهدیــد مـن طــرف الأب أو    

دمة الكــلام" كمــا یســمیها مؤسســي المقاربــة الاتصــالیة  ظهــرت رمزیــة الخطــاب أثــرت ســلبا علــى منــى و " صــ

إضــطرابات فـي النــوم وكـوابیس كرؤیتهــا المتكــررة لمـرأة ترمیهــا فـي البئــر ترجــع  أعـراض ســلوكیة،علـى شــكل 

تحرقنـي (....) یقـولي نرمیـك ، نطیشـك، وكلمـات ماشـي مـلاح خـلاص : " لتهدیـدات الأب للبنـت فـي قولهـا 

  .ن المكبوت المتواجد في اللاشعورعهو تعبیر Freud ،فالحلم حسب  "في قلبي بزاف وتوجعني

  : العائلة رسم اختبار خلال ملاحظات -4

استعملت منى فضـاء كبیـر مـن الورقـة، الأمـاكن البیضـاء قلیلـة، رسـمت العائلـة الحقیقیـة دون إنكـار 

مراكــز وأدوار الأفـــراد هــذا بحضـــور و  دون احتـــرام للترتیــب الهرمـــي، حجــم لوجــود أي فــرد مـــن أفرادهــا، لكــنّ 

  .نمطیة في الرسم 

و  الأب فــي المرتبــة الأولــى، ثــم هــي والأخــوین،الأمّ . بــدأت الرســم مــن الیمــین إلــى الیســار فــي وســط الورقــة 

العینـــــان، (أخیــــرا الأخ،اســـــتغرقت وقتـــــا طـــــویلا فـــــي الرســـــم مـــــع التـــــدقیق علـــــى التفاصـــــیل الخاصـــــة بالوجـــــه 
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للألــوان التــي تمیــز  مـع حــذف الشــعر لكــلا مـن الجنســین وأخیــرا اختیـار... الأنف،أصـابع الأیــدي و الأرجــل 

  .بها شخصا عن آخر 

  :تحلیل رسم العائلة  -4-1 

  : المستوى الخطي  -4-1-1

عنــــــف أو تحـــــــرر غریـــــــزي حســـــــب  كــــــان الرســـــــم بخطـــــــوط قویــــــة مـــــــا یشـــــــیر إلــــــى نـــــــزوات قویـــــــة،

)1984(Rouyer  ـــة علـــى عدوانیـــة وعـــدم الرضـــى، خطـــوط مســـتمرة تفســـر بســـلوك مراقـــب إلـــى غایـــة دلال

  . التثبیط

متمركــز بالمنطقــة  ي،صــالرســم مــن الیمــین إلــى الیســار كدلالــة علــى حركــة أو اتجــاه نكو  " م”بــدأت 

هـذه الصـرامة  یتعلـق بشخصـیة صـارمة وغیـر آمنـة، Kimchi)1989(الوسطى كمكان لإسقاط الأنا حسب 

إلــى غایــة عــدم التمییــز بــین  Ineoscu بنمطیــة فــي الأشــكال تشــیر حســب ) م(أیضــا تتحــدد فــي احتفــاظ 

 .(Ionescu C.J.,Lachance J ,2000 ,p57)الأشخاص 

  :مستوى البیانات الشكلیة  -6-1-2

 .أقـــل عفویـــة بجـــزء مـــن التثبـــیط والمراقبـــة: بطـــابع عقلانـــي F.Minkowskaتتمیـــز العمیلـــة حســـب 

مــا یؤكــد عقلانیتهــا أیضــا الرســم بالأســود للشــكل و   نظمة تتمیــز بالصــرامة،وتنظــیم فــي الأشــخاص،أ نمطیــة

اختیــار یــة الانفعــالات ثــراء فــي الألــوان و عقلان Rouyer) 1984(الخــارجي ثــم تلــوین المحتــوى، كمــا یقــول 

یمثـــل اللـــون : تفســـیر للألـــوان Rouyer)1984(دقیــق یشـــیر إلـــى العاطفـــة القویـــة مـــع الخجــل، وقـــد أعطـــى 

إلــى  یرمــز الأخضــر الأمــل، البنــي التثبــیط والتنــاقض والأصــفر لطیبــة،الأزرق الحنــان وا الأحمــر العدوانیــة،

إلـــى نقـــص فـــي القـــوة  Machoverغیـــاب الشـــعر عنـــد كـــلا مـــن الجنســـین یشـــیر حســـب  .الحكمـــة والخیانـــة

  .الجسدیة

  :التفسیر التحلیلي مستوى المحتوى و  -4-1-3

ى وعـــدم نســـیان أي فـــرد حتّـــهـــذا یـــدل علـــى خضـــوعها لمبـــدأ الواقـــع  عائلتهـــا الحقیقیـــة ،) م(رســـمت 

هــا لــم تمــثلهم بمراكــزهم وأدوارهــم، كشــكل إلا أنّ " أنــا نعتبــرهم خاوتي،هكــذا نعــیطلهم  ":الإخـوة مــن الأب تقــول 

  .من الإنكار لبعض الأشخاص 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                     تحلیل النتائج                                                             الخامسالفصل 

153 
 

  .الحب اتجاه عائلتها اسیس القبول و تتمثل في أح: لها میول ایجابیة 

  :تقییم الأشخاص * 

ي وضــعته فــي المركــز العائلــة مــن خــلال الشــكل، التلــوین وخاصــة الأب الــذّ لجمیــع أفــراد ) م(تقیــیم 

الأم بعیــدة عنهمــا مــا یــدل علــي كبــت الأحاســیس الأودیبیــة، عدوانیــة لا شــعوریة  أنّ  الأول وهــي أمامــه، إلاّ 

هـي رغبـة عدوانیـة لأخـذ مكانهـا جسـدتها  من الأب وابتعـاد الأمّ ) منى(اتجاه الأم مع أحاسیس الحب، فقرب 

  .أكثر وتخاف من الأب  متعلقة بالأمّ ) م(ي رسم العائلة، لأنه في الواقع ف

  :العائلة الخیالیة  -5

في المرحلة الثانیة لرسم العائلة الخیالیة، الرسـم یتمركـز بالجهـة العلویـة مـن الورقـة ومـن الیمـین إلـى 

، الرســم " الاســم"الیســار، رســم الأشــخاص الواحــد تلــو الآخــر دون وجــود لعلامــات تفــرق بــین الجنســین ســوى 

قیـة، نمطیـة فـي الرسـم وعقلانیـة، بخطوط قویـة والبنیـات الشـكلیة فـي العائلـة الخیالیـة نفسـها فـي العائلـة الحقی

عبــد  منـال، حســان، مـلاك، محمــد،: هـا عائلــة الخــال تقــول أنّ  كـذلك عــدد أفرادهـا ســتة مــع غیـاب الأب والأمّ 

رسـم الأفــراد مفتــوحین الأیــدي كمــا  " .هــذا مــن عنــدي ": مصــطفى فهــو غریــب عــن العائلـة بقولهــا العـالي إلاّ 

  .ى الرعایة والحمایة والرغبة في الحنان ل على حاجتها إلفي العائلة الحقیقیة یدّ 

والأب یعــود  هــا الأكثــر طیبـة فــي العائلـة، وعــدم تقیـیم لــلأمّ بوصـفها أنّ " مــلاك"لابنــة الخـال ) م(تقیـیم 

" مصــطفى" هـا أسـقطت الـدور الحقیقــي لـلأب فـي العائلـة الخیالیــة تحـت اسـم إلـى العلاقـة الصـراعیة حیــث أنّ 

  : عند السؤال 

   .؟ مصطفى من هو الأقل طیبة -

 .مرتولماذا ؟ لا خاطر یضرب أولادو و  -

  .مصطفى من الأكثر سعادة ؟ كامل إلاّ  -

 .من هو الأقل سعادة ؟ مصطفى  -

 .لماذا ؟ لا خاطر شریر -

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                     تحلیل النتائج                                                             الخامسالفصل 

154 
 

، بالنسـبة لــ ل لـدور أبـوي فـي العائلـة الخیالیـةممثـ" مصطفى"عدائیة اتجاه و استجابة عدوانیة ، بروز 

Corman  ّمنــال" ي یرســمه الطفــل هــو موضــوع الــتقمص، إلاّ أنّ العملیــة تقمصــت ل الــذّ الشــخص الأوّ  أن "  

  .لنجاح في الدراسةاتقمص المیول والرغبات، " حابّة نكون منال :" بقولها 

  من أنت ؟:  GPSتحلیل  -6

، عنـدي صـحاباتي ) أمیـرة ، أحمـد ، یوسـف ( ، أنا بنت الصادق ومنیرة ، عنـدي خـاوتي ) صمت(

  ، أنا منى ) خدیجةفاتن و ( 

  :تصنیف تقسیم و  -6-1

 )بسیطة تسمیات(  ومنیرة الصادق بنت أنا -

 )إمتلاك الأشخاص( عندي خاوتي  -

 )امتلاك الأشخاص( عندي صحاباتي   -

  ) تسمیات( أنا منى   -

  :الترتیب * 

 ) بسیطة تسمیات(  ومنیرة الصادق بنت أنا -

 )  ممتلكات(  وخاوتي صحاباتي عندي -

 )تسمیة(أنا منى   -

  :التنظیم الداخلي لعناصر مفهوم الذات  -6-2

  الفئات  البنیات التحتیة  البنیات
  الذات الجسدیة   الذات المادیة -1

  الذات التملكیة
 السمات الجسدیة غیاب المظهر و  - 
 امتلاك الأشخاص - 
  الإخوة  

  الأصدقاء 
  صورة الذات  الذات الشخصیة  -2

  
  للأنشطةلا إدراج لا توجد تطلعات و  - 
 .و أذواق ألا إهتمامات  - 
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  هویة الذات 

راجــــــــع تخــــــــص النوعیــــــــات و ملا توجــــــــد  - 
  الأخطاء

" ، "أنـــا منـــى " :تســـمیات بســـیطة ، مثـــل  - 
  "منیرة أنا بنت الصادق و 

  
  المراكز  انعدام الأدوار و  - 

  الذات التكیفیة  -3
  

  قیمة الذات
  

  نشاط الذات  

  أو سلبیة  –لا واحدة و  
  و قیمة شخصیة –لا كفاءات  
  لا توجد استراتیجیات للتكیف 

اهتمامـــــــــــــــــــــــــــــــات و    الذات الاجتماعیة -4
  مواقف اجتماعیة 

  مرجع للجنسیة

  لا توجد  
  
  غیاب مراجع تخص الجنسیة  -

  مراجع للآخرین    الذات و اللاذات -5
  آراء الآخرین 

  لا یوجد 

ــــ الوالـــدین، الإخـــوة، ( هنـــاك تحدیـــد واضـــح وحضـــور للعائلـــة " منـــى" فـــي الجـــدول الخـــاص بمفهـــوم الـــذات ل

  .أنه یوجد غیاب على مختلف أبعاد الذات  ، إلاّ )الأصدقاء 

الجسـدیة الخاصــة بالعمیلـة مخفیـة، لــم تـذكر أي سـمة جســدیة ولا فیریقیـة، غیـاب أي مرجــع  ةالصـور 

  .یخص الاندماج الجسدي

نـدماج فـي محیطـات صورة الذات الأولى ضروریة للثقة بالذات، هذه الثقة والصور الأولـى تسـمح للطفـل بالا

أخــرى وبالتفاعـــل مـــع الآخـــرین أدوار ومراكــز تنـــتظم تـــدریجیا فـــي مجموعـــة مــن صـــور الـــذات وبهـــذا یتوســـع 

 .ها غائبة تماما عند العملیة أنّ  مفهوم الهویة إلاّ 

  : بنیة الذات المادیة  •

ومظهـــر جســـدي، بعكـــس طرحهـــا للـــذات التملكیـــة وعلاقتهـــا مـــع أة ســـمة لـــم تكشـــف العملیـــة عـــن أیّـــ

 )الإخوة والأصدقاء(  ینالآخر 
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  :الذات الشخصیة  •

وصـــف للـــذات عنـــد منـــى، لا قـــدرات ولا  تمیــزت بغیـــاب التطلعـــات ومشـــاریع مســـتقبلیة، لا یوجــد أيّ 

  .درجة من الأهمیة مواقف، لا توجد نوعیات وأخطاء هویة الذات غائبة لا تحمل بالنسبة لها أيّ 

  :الذات التكیفیة  •

  .مع تقییم سلبي للذاتغیاب استراتیجیات للتكیف 

  :الذات الاجتماعیة  •

  .لا توجد غیریة وقابلیة غیاب السیطرة والهیمنة .الأعمار هي أیضا غائبة بالرغم من أهمیتها في كلّ 

  :اللاذات لذات و ا •

 .سنة  20و  3غائبة في هذه الحالة بالرغم من أهمیتها ما بین 

  :خلاصة عن حالة منى 

داخــل المحــیط العــائلي مــا ) م(عائلیــة، القســوة العقلیــة، الضــرب والإهمــال هــي یومیــات ال تتعــدّ الصــرا عــا   

  ...جعلها تفقد ثقتها بذاتها، انطواء وخجل مفرط، تثبیط وصعوبات علائقیة

ا إنكــار لوجــود أي فــرد ، أمّــ دون فـي اختبــار رســم العائلــة رســمت عائلتهــا الحقیقیــة بنمطیــة وعقلانیــة

أفراد برسـم أولاد الخـال دون تجسـید الأدوار الوالدیـة ،  6عائلتها المتكونة من  فت كلّ في العائلة الخیالیة حذ

وقــد أضــافت شــخص غریــب عــن العائلــة لــدور أبــوي أظهــرت عدوانیــة وكــره  اتجاهــه وهــذا یرجــع  الأب والأمّ 

  .لضربه الدائم لأولاده وزوجته 

بغیاب التطلعات ومشاریع أظهرت  الحالة صورة ذات سلبیة ، تمیزت  GPSأمّا في اٍختبار
مع  فقدان للثقة بالنفس وتقییم سلبي للذات ناتج عن حوار   ،"م"مستقبلیة، فلا یوجد أي وصف ذاتي عند 
 .ثري بالاحتقار  والاذلال من جهة الأب 
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  أیمن :  04ملاحظة رقم 

  :تقدیم الحالة  -1

ســنة، یــدرس بالســنة الخامســة ابتــدائي، هــو الطفــل الأصــغر فــي  11یبلــغ مــن العمــر  هــوذكرأیمــن 

  .ا الأمّ ماكثة بالبیتأمّ  ،الأب یعمل سائق سیارة أجرة،)ذكور  3بنات و  2(أطفال  5عائلة تتكون من 

یشـكو أیمــن تعرّضــه الــدائم لعنــف وســوء معاملـة الأب بالضــرب خاصــة، دون اللّجــوء إلــى الحــوار و 

  .المستویات والقسوة العقلیة  لّ الاتصال، مع الإهمال على ك

  لا توجد :ق العائلیةابالسو  •

  لا توجد :السوابق الشخصیة •

  :)حكایة العمیل( مع أیمن  ملخص المقابلات -2

ـــه، فـــي أوّ يعـــدوان ذكـــي، یمـــن هـــو طفـــلأ ـــد، بقول ـــه أفصـــح عـــن ســـوء معاملـــة الوال بابـــا : " ل لقـــاء ل

كاللعــب، الرغبــة فــي : مــن إشــباع حاجاتــه الأساســیة  ناحرمــالالطفولــة الأولــى  یعــاني منــذ "یعــاملني بعنــف

أنــا نحــب نغنــي نصــفق  ،كــي كنــت صــغیر یقــولي بابــا اقعــد مــا تتحــرك مــا والــو:" ، یقــول"الفضــول"المعرفــة 

حضـوره یكـون . غائـب-الأب كموضـوع حاضـریظهر " نزهى في الطریق وهو یضربني، یقولي ما تتحركش 

 يأساسـمثـالي و غیابه یمیزه الإهمال والحرمان مـن دوره كنمـوذج اأمّ ... التهدید والرفض  بالاعتداء الجسدي،

یضـربني بالعصـا، عنـدو واحـد :"  هقولـب الاعتداء الجسدي الـدائم . للطفل في هذه المرحلة الزمنیة من العمر

بــالرغم . ، وهـذا دون أســباب واضــحة ســوى عامــل الدراســة"یكفــر علیــا دایمــا یســبني، یضــربني، كبیــرة، العصـا

أنــا نحفــظ وهــو مــا یصــدقش، مــا :"الثــاني، یقــول أیمــنو خــلال الثلاثــي الأول  10/7له علــى معــدل مــن تحصــ

أیمــن  أنّ  فتبقــى صــامتة ومســاندة لــلأب إلاّ  ، أمــا الأمّ "روح تحفــظ يیهـدرش معــاي خــلاص وكــي یلقــاني یقــول

  .الجنس الأنثويي یفضل الذّ بالرغم من ضربها له باعتبارها تعامله بطریقة أحسن من الأب  یفضل الأمّ 

یبحـــث فـــي المحـــیط ) أ(نقـــص الحـــوار والتفـــاهم ورفـــض الاتصـــال معـــه جعـــل  ،الأب ســـوء معاملـــة

كـره و " أ"بـروز عنـد كـذلك  .مـع هـذه الظـروف الحـوار واللعـب، كاسـتراتیجیات للتكیـف ،الخارجي عن الحریة

الحاجـة اللـي :" عدوانیة اتجاه الأب یرجـع إلـى سـوء معاملتـه الجسـدیة وخاصـة النفسـیة كالسـب والشـتم یقـول 
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داخـل هـذه ". حكـیش معـاي خـلاصید خیر منـك، أنـت آك حیـوان ومـا توجعني بزاف یقولي أنت داب، الأولا

  .له ل الأخ الأكبر یعتبره كصدیق وأخ ممیزالمعاناة یفضّ 

 :الأعراض •

 .تظهر بالرغبة في الاعتداء علي الآخرین :یة بارزة عدوان -

 .عدم الاستقرار الحركي -

  .الغضب، الضحك، الهیجان كعلامة لقلق وحصر عند الحالة -

  .في المرحلة السادیة الفمیة :مستوي التثبیت •

  :میكانیزمات الدفاع •

نحــب أنــا نضــرب :" قولــه فــي. بتوجیــه العــدوان نحــو العــالم الخــارجيیظهــر : تقمــص المعتــدي

  ".الغاشي

  .للواقع یظهر برفض رسم أغلبیة أفراد العائلة، كالأب والأخوات" أ"انكار  :الانكار

  .حالة اكتئابیة :التشخیص  •

  :تحلیل المقابلات  -3

، " بابــا یعــاملني بعنــف:" معاملــة مــن طــرف الأب یقــول حت وجــود ســوء قابلــة مــع أیمــن وضّــل مأوّ 

بابـا یضـربني بالعصـا، :" إهمالـه، رفضـه یقـول ، متمركـزة حـول سـلوكات ومواقـف الوالـدالمصطلحات كانـت ف

، مــع ) أ(ظــاهرة فــي حــوار  كــره وعدوانیــة اتجــاه الأب جــدّ ، نــتج عنهــا  حضــور "یكفــر علیــا و یســبني دیمــة

  .الرغبة في إنكار وجود البنات كمواضیع منافسة له في حب الأب 

لثقـــة بــالنفس مــع تحطـــیم ل أیمــن  فقــداندّت الـــي أداء اللفظــي مواقــف الــرفض، التجاهـــل، الاعتــ كــلّ 

تــوجعني كــي یقــولي بابــا أنــت داب الأولاد خیــر منــك، أنــت ) :" أ(ب أحاسیســه ، یقــول یي یصــشخصــي كلّــ

صـورة ذات ســلبیة، ضـعف تقــدیر  لــه خلـقمــا  مــن جهـة الأب والأمّ لا مبــالاة قویـة وغیــاب العاطفـة " حیـوان 

حساس بعدم الأمن    .الذات وإ

أقرانـــه وعلاقـــات اجتماعیـــة مضـــطربة هـــي إســـتراتیجیة للـــدفاع عـــن الـــذات و  اتجـــاهظهـــور عدوانیـــة 

الطفــل المســاء معاملتــه لــه صــعوبات فــي تكــوین علاقــات اجتماعیــة  تزویــده بــالقوة، مــا أثبتتــه الدراســات أنّ 

  . أنماط الاعتداء تصبح نمط حیاته ارجي وكلّ فالعدوانیة اتجاه المحیط الخ
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  : العائلة رسم اختبار خلال ملاحظات -4

رسم أیمن عائلته الحقیقیة، مـن الیمـین إلـى الیسـار، یتمركـز الرسـم فـي الوسـط بالجهـة العلویـة ، مـع 

  :إنكار لأغلبیة أفرادها، رسم ثلاث أشخاص من الجنس الذكري 

  رسم العینان، الأنف، الجذع، الرجلین والیدان وأخیرا أضاف الشوارب  ،"أسامة"الأخ : الشخص الأول 

  .یمثل الأخ الأكبر في العائلة یصفة بالصدیق والأكثر طیبة في العائلة : الشخص الثاني 

  .الرأس، الجذع، الیدان، الرجلین والأسنان : رسم نفسه بتفاصیل دقیقة : الشخص الثالث 

الشـــوارب، النظـــارات، :" اهتمـــام بالجانـــب الجمـــالي والتفاصـــیل كــــشـــخص و هنـــاك تمییـــز دقیـــق فـــي رســـم كـــلّ 

  .محاولة لإسقاط الصورة كما هي في الواقع بعد تفكیر و ...." تسریحة الشعر، الأزرار ، القبعة 

 :تحلیل رسم العائلة  -4

  : المستوى الخطي  -4-1-1

یكشــف عـن توســع رجعــي  P25(Coman(الرسـم كبیــر یحتـل تقریبــا فضــاء كبیـر مــن الورقـة حســب 

یتمركـز فـي المنطقـة الوسـطى ) رمـادي أو أسـود(یشیر إلى اللاتوازن ، بخطوط قویة ومن وقت لآخر خفیفة 

  .بدأ من الیسار إلى الیمین علامة لحركة تطوریة . إلى الجهة العلویة تمثل منطقة الحالمین والخیالیین

  :مستوى البنیات الشكلیة  -4-1-2

علـى امتلاكـه لمسـتوى مـن النضـج  حیوي اهتم بالجانب الجمالي هذا ما یدلّ  من حیث الشكل الرسم

 یـدلّ   Rouyer) 1984(والذكاء، وجود الشعر یشیر إلى میولات رجولیة والشـوارب كـذلك عنـد الأخ حسـب 

  .على الذكورة واهتمامات جنسیة 

كــــروابط بــــین الحیــــاة الغریزیــــة والحیــــاة  Aurlin) 1970(رســــمه للرقبــــة بصــــفة واضــــحة حســــب  -

فضول وتعطـش، كمـا یمیـز نفسـه عـن الآخـرین برسـم الأسـنان هـي إشـارة إلـى العدوانیـة و : العقلیة ، الأذنان

 .تثبیت في المرحلة السادیة الفمیة 

  :التفسیر التحلیلي مستوى المحتوى و  -4-1-3

  :ضوع رسم العائلة یعبر عن نوعان من المیولات العاطفیة للمو 
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 . الأخ اتجاه والقبول بالحب بإحساس تترجم : إیجابیة میولات -

 مبــدأ أو الواقــع لمبــدأ یخضــع  والعدوانیــة، كــالكره الأشــخاص فــي إســتثمار عــدم:  ســلبیة میــولات -

 .)  لأمّ او  الأب ، الأخوات حذف( واللالذة اللذة

  :تقییم للشخص الأساسي * 

ه أظهـــر مـــن إلاّ أنّـــ ل،بـــالرغم مـــن عـــدم رســـمه هـــو الأوّ قیمـــة لـــلأخ الأكبـــر فـــي العائلـــة ) أ(أعطـــى  

ي نشـتیه، هـذا هـو خویـا اللّـ:" یقـول  ي یستثمر فیه أكبـر طاقـة عاطفیـة،خلال عنه الحدیث أنّه الموضوع الذّ 

  ".هو كي صاحبي قریب لیا بزاف

  : عدم التقییم * 

الأمّ یـدل فـي الواقـع ، إنكـار لوجـود الأب و  یتـرجم عـدم التقیـیم بـنقص أفـراد مـن العائلـة هـم موجـودین
بابــا صـــعیب مـــا نقـــدرش : " أنّـــه یترجمــه بعقلانیـــة ، فـــي قولـــه  علــى العلاقـــة الســـیئة للطفــل مـــع الوالـــدین إلاّ 

  " .نرسمو

بابــا كــي عــاد یشــتي :" عــدم تقیــیم للجــنس الأنثــوي كمنافســین لــه وتفضــیل الأب للبنــات أكثــر، بقــول 

  " . البنات، یعني خاطي الطریق

  :العائلة الخیالیة  -5

ســنة أمّــا  11ســنة والثــاني 20ن العائلــة الخیالیــة لأیمــن مــن ثلاثــة أفــراد، الشــخص الأول عمــره تتكــوّ 

  . سنة  50الأمّ هي الأخیرة عمرها 

  ّلا واهتمام بالتفاصیل، كذلك من خلال جوابه عن الأسئلة ل في رسمه أوّ تقییم للشخص الأو:  

 سنة ما یناسب عمر أخاه الأكبر  20هذا اللّي في عمره : من هو الأكثر سعادة ؟ یقول  -

 من هو الأكثر طیبة في العائلة ؟ هذا وأشار إلى الأكبر  -

نّــه أنكــر وجــود الأب فــي أعنایــة إلاّ  رســمها بكــلّ مــن خــلال شــكلها و  قیمــة لــدور الأمّ  كمــا أعطــى -

 .العائلة الخیالیة  هذا یعود إلى سوء معاملته له 
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أنـــت مـــن تكــون فـــي هـــذه خـــلال الســؤال المتعلـــق بــالتقمص، و  ا مـــنوهـــذا یظهـــر جلیّــعــدم تقیـــیم لذاتــه -

سنة، عدم إعطـاء قیمـة لنفسـه یصـاحب صـورة ذات  11ي له هذا أشار إلى الطفل الذّ : یجیب  ؟العائلة

  : سلبیة ونقص تقدیر الذات یظهر بـ

 " هذا "من هو الأقل سعادة في العائلة ؟ یقول  -

 بة ؟ نفس الإجابة من هو الأقل طیّ  -

  سنة ما یتناسب مع عمره  11أعطى للطفل عمر : الواقع" أ"فیما یتعلق بالتقمصات یتقمص 

تقمص لا  ،"لا خاطر قبیح یدافع على روحي: " الرغبة في الدفاع على نفسه بقول: تقمص الدفاع 

  .شعوري یظهر تتقمص الذات

زه  ورغبة فـي الاعتـداء علـى الآخـرین، كمـا میّـ بللعمیل استجابة عدوانیة في تقمصه للفرد الغیر طیّ 

جــاه الـذات إلــى ظهــور اسـتجابة ومیــول إكتئابیـة اتّ .عـن الآخـرین بأســنان بـارزة فــي العائلـة الحقیقیــة والخیالیـة 

  .ه الأقل سعادة والأقل طیبة غایة حضور حالة إكتئابیة، في قوله أنّ 

  من أنت ؟: GPSتحلیل  -6

سنة، نقرا في السنة الخامسة، نسكن في ولایـة قسـنطینة، أنـا طـایر، مـا نشـوف  11أنا أیمن، عندي 

  .في روح والو، أنا طفل صغیر، نحب نلعب، ندور ونقرا ، نكره الضرب، نحب أنا نضرب الغاشي 

  :تقییم و تصنیف  -6-1

 )تسمیة (أنا أیمن  -

 )العمر  –تسمیات بسیطة ( سنة  11عندي  -

 )تسمیة ( نقرا في السنة الخامسة  -

 ) المكان –تسمیات ( نسكن في ولایة قسنطینة  -

 )نوعیات وعیوب ( أنا طایر  -

 ) غیاب تسمیات( ما نشوف في روحي والو  -

 )دور( أنا طفل صغیر  -

 ) إهتمامات  –إدراج الأنشطة ( نحب نلعب ، ندور ونقرا  -
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 )أحاسیس وانفعالات(نكره الضرب  -

 )أحاسیس( نحب أنا نضرب الغاشي  -

  : الترتیب* 

  :بالمعلومات الأولیة التي تخص تسمیات بسیطة في " أیمن"في الترتیب یحتفظ 

 ) تسمیة(أنا أیمن  -

 )العمر  –تسمیات بسیطة ( سنة  11عندي  -

 ) المكان –تسمیات ( نسكن في ولایة قسنطینة  -

 " هاذو نحیوهم : "ا العناصر الأخرى لوصفه الخاص لذاته فسیتغنى عنها بقوله أمّ 

  :التنظیم الداخلي لعناصر مفهوم الذات   -6-2

  الفئات  البنیات التحتیة  البنیات
  الذات الجسدیة   الذات المادیة -1

  الذات التملكیة
  غیاب المظهر و السمات الجسدیة - 

غیـــاب مراجـــع تخـــص إمـــتلاك المواضـــیع  -
  و الأشخاص

  صورة الذات  الذات الشخصیة  -2
  
  
  
  
  

  هویة الذات 

 لا توجد تطلعات - 
نلعـــب ، :حضـــور واضـــح لأدراج الأنشـــطة- 

 .نقرا ، ندور 
نفعالات أحاسیس و -   إ
  "أنا طایر) "1(أخطاء نوعیات و - 
  : تسمیات بسیطة ، مثل- 
 " أنا أیمن  "- 
 سنوات  10عندي  - 
 نسكن في ولایة قسنطینة - 
 5نقرا في السنة  - 
 " أنا طفل صغیر:" مراكز إلاّ لا أدوار و  - 
 لا یوجد تماسك  - 
 لا هویة مجردة إیدیولوجیة و لا  - 
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  قیمة الذات  الذات التكیفیة  -3
  نشاط الذات  

  قیمة شخصیةو  –لا كفاءات  - 
  لا توجد  - 

اهتمامـــــــــــــــــــــــــــــــات و   الذات الاجتماعیة  -4
  مواقف اجتماعیة 

  مرجع للجنسیة

  
  لا توجد -

  مراجع للآخرین   اللاذات الذات و  -5
  آراء الآخرین 

  غائبة  - 
   

  

مــرات  4فــي حــواره " أنــا"اســتعمال لضــمیر  .لمســنا تقیــیم ســلبي ونقــص تقــدیر للــذات فــي حــوار أیمــن

اســتجابة أیمــن تختلــف عــن اســتجابة  أنّ  بطریقــة إیجابیــة وســلبیة كمحاولــة لتأكیــد الــذات والتعبیــر عنهــا، إلاّ 

لتكیـف وقد اسـتعمل اسـتراتیجیات ل. الحالات الأخرى یحاول أن یكون ضد المحیط والأب خاصة لتأكید ذاته

  .عدوانیة ت مزیفة و یخضع لذا" نحب أنا نضرب الغاشي:"بتقمص المعتدي في قوله 

  :الذات الجسدیة  •

ا ســنوات بالنســبة للــذكور، أمّــ 5إبتــداءا مــن عمــر   L'Ecuyerللـذات الجســدیة أهمیــة كبــري حســب  

  ) . أ(السمات الجسدیة في المراهقة تصبح مركزیة وجدّ هامة، هذا الإدراك لم یظهر عند 

المواضـــیع فهـــي غائبـــة و د أي مرجـــع  یخـــص امـــتلاك الأشـــخاص و الـــذات التملكیـــة غائبـــة، لا یوجـــ

  .ملغاة تماما 

  :الذات الشخصیة  •

، لا ) أنــا طــایر(سـنة، بنیــة صــورة الـذات ســلبیة  20بنیاتهـا التحتیــة هــي ادراكـات مركزیــة إلــى غایــة 

ات، وصــف ســلبي للــذات وغیــاب إیـــدیولوجي و وجــود للتطلعــات وبنــاء للمســتقبل، غیــاب الأذواق والاهتمامـــ

  . op.cit,P174(L'Ecuyer(الإحساس بها هام حسب  الهویة المجردة بالرغم من أنّ 

  :الذات التكیفیة  •

سـنة للـدفاع عـن الحالـة  11حضور للذات التكیفیة، وبروز قدرات للدفاع الذاتي استعملها في عمـر 

   .الاكتئابیة
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  :الذات الاجتماعیة  •

  .ها غائبة في هذه الحالة أنّ  في كل الأعمار عند كلا من الجنسین إلاّ هي مركزیة 

  :خلاصة عن حالة أیمن 

، خــلال المقــابلات أظهــر ) 5(ســنة لــه الرتبــة الأخیــرة فــي عــدد الإخــوة  11أیمــن یبلــغ مــن العمــر 

  : معاناته من سوء معاملة الأب خاصة، وبعد تطبیق الاختبارات وتحلیلها كشفنا مایلي 

للوالــدین ) أ(شــكالیة علائقیــة وعاطفیــة أشــار إلیهــا مــن خــلال اختبــار رســم العائلــة بحــذف وجــود إ -

والأخوات كمنافسات له في حب الأب خاصة، بروز میولات انفعالیـة سـلبیة اتجـاه الأب وعـدم تقییمـه للـلأب 

  .یشیر إلي علاقته السیئة  مع كلاهما والأمّ 

ورغبة في الاعتداء على الآخرین بـتقمص المعتـدي فـي ظهور عدوانیة واضحة في حواره وسلوكاته 

  .العائلة الخیالیة، مع ظهور میولات إكتئابیة اتجاه الذات

سجلنا صورة ذات سلبیة، نقص تقدیر الذات ومحاولة لتأكیـد ذاتـه، التكیـف  GPSأمّا في اختبار  -

  . ین مع المحیط، والدفاع عن الحالة الإكتئابیة بالرغبة في الاعتداء على الآخر 

وجــود فـــراغ فــي الإدراكـــات الأولیــة للبنیـــات والبنیــات التحتیـــة، الــذات الجســـدیة، الــذات التملكیـــة بالغیـــاب 

   .وامتلاك مواضیع یستثمر فهم الطاقة العاطفیة وخاصة الوالدین

   :التحلیل العام للحالات الأربعة-2

بنـــات  2ذكـــور و 2حـــالات لأطفـــال مســـاء معـــاملتهم  4قـــد اعتمـــدنا فـــي هـــذا البحـــث علـــي دراســـة ل

داخـــل الإطـــار العـــائلي مـــن طـــرف  الإهمـــالضـــحایا للاعتـــداء و . ســـنه 11إلـــي  7أعمـــارهم مـــا بـــین  یتـــراوح 

ل قــاء الأوّ حریــة عــن معانــاتهم، وابتــداء مــن الل روا بكــلّ خــلال المقــابلات عبّــ .الوالـدین وبالدرجــة الأولــي الأب

ا انفعـالات وأحاسـیس مشـحونة بالغضـب، الشـعور بالـذنب، كـره وعدوانیـة و ظهر أأسسنا معهم رابطة من الثقة 

كـان لــه " نصـر الـدین" حالــة  ها ابتــداء مـن الاتصـال الثـاني، إلاّ تحـدّ  تاه الوالـد المسـيء المعاملــة قـد خفّـاتجـ

ضـحایا لظلـم   هـم أطفـال. حوار وكلمات فارغة من العواطف یفضل الرسم عن الكلام للتعبیر عن انفعالاتـه
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ــــدین النفســــیة، الاجتماعیــــة، والاقتصــــادیة  وقســــوة الراشــــد یســــتعملون كوعــــاء لتفریــــغ احباطــــات ومعانــــاة الوال

  .ماضي حافل بالصدمات الحرمان وعدم النضجو 

 ة ظهـرت علـي شـكل أعـراض خـلال اءة معاملتهم باختلاف أشكالها ودرجتها كـان لهـا آثـار حـادّ إس  

الانطواء  صعوبات في بناء علاقات اجتماعیة، اضطرابات فـي النـوم وكـوابیس، ضـعف : المقابلات  تشمل

اتجــاه قلــق ، حصــر و "نصــر الــدین ولیلــي" درســیة كحالــة فــي التركیــز ونقــص الاســتیعاب  ضــعف النتــائج الم

ولا مبــالاة خــلال المقــابلات  كــان یبــدي  بــرودة عاطفیــة " نصــر الــدین" الــة ح فــي الوضــعیة المعاشــة ســوي

  .الرسمإشكالیة علائقیة وعاطفیة كشف عنها في  فيخت

صــــراعاتهم   هالعائلــــة كاشــــف حقیقــــي عــــن معانــــاة الأطفــــال یترجمــــون مــــن خلالــــ رســــم كــــان اختبــــار

م، إنكـار لوجـود الأب داخـل العائلـة أو عـدم تقییمـه بحـذف لـبعض أجـزاء عن سوء معـاملته الداخلیة الناتجة 

أو " یمــنأ" للوالــدین فـي العائلـة الحقیقــة كحالـة  غیــاب كلـيّ  ،"نصـر الـدین" وهــذا فـي حالــة  جسـده كـذلك الأمّ 

تجسـید . شـعور بالـذنب عنـدها مـن قلـق  حصـر و  هلمـا تحرضّـ" لیلـي" العائلـة نهائیـا مـن طـرف  رفض رسم 

ـــة   الأبصـــورة  یتـــرجم هـــذا الإنكـــار  Corman حســـب ."نـــيم" فـــي دور المعتـــدي علـــي الأطفـــال فـــي حال

والواقع ، بخضوعه لمبـدأ اللـذه  للوالدین في رسم العائلة  برفض الطفل وعدم قدرته علي مواجهة الاحباطات

نكاره و   .لواقع صعباللالذة وإ

القلــق هــو إحســاس مــؤلم لعــدم الراحــة  " :Sillamyظهــور القلــق كعلامــة أساســیة للاكتئــاب حســب 

  "الإحساس بوقوع خطر كبیر أین نقف عاجزین أمام هذا الوضع عن طریق 

(Sillamy N,op.cit,p183)،   الشعور بالنقص یظهر فـي الجـرح النرجسـي والشـعور بعـدم الأمـن والحمایـة

جعلنــا نحــس بأنفســنا قــادرین النرجســیة احــدي المیــولات  البدائیــة فــي الـنفس البشــریة فهــي ت: " Balintحسـب 

". ه لصـــدمة معینـــه أو مـــرض مـــا نصـــبح عـــاجزین لا یمكـــن تحقیـــق آمالنـــا وأحلامنـــانّـــأومهمـــین ومحبـــوبین و 

(Benony, op.cit,p37)  حســـاس بعــدم الكفـــاءة ، یســـتقبلون العــالم كعــدائي مهـــدد لوجــودهم، الحصــر وإ

كمنــافس لهــا تعوضــه  واضــحة اتجــاه الأمّ غیــرة " نــي م" اســتجابات عدوانیــة مكبوتــة عنــد انقطــاع الاتصــال و 

 "یمــنأ" عدوانیــة واضــحة اتجــاه المحــیط الاجتمــاعي وتقمــص المعتــدي فــي حالــة . بعاطفــة وحــب فــي الواقــع

  . الشعور بالذنب اتجاه الأبو للتخلص من القلق 

النفســي ة الــذات  والكمـال الجسـدي و وضـوح عـن إصــابة  فـي صـور  كشـفت بكــلّ "   GPS"ا تقنیـة أمّـ

مـــن الادراكـــات المركزیــــة و  بنیـــات أساســـیة للـــذات 4ل  هـــذا الاختبـــار لاحظنـــا فـــراغ كلـــيّ   فـــي. للضـــحایا
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. الـذات الجسـدیة لـم یكـن لهـا أي وجـود بـالرغم مـن  أهمیـة الصـورة الجسـدیة وصـف سـلبي للـذات،  .الثانویة

ذات  هویــة الــورة و الــذات الشخصــیة بــین صــ. شــخاصغیــاب الــذات التملكیــة لا یوجــد امــتلاك للمواضــیع والأ

لا تطلعـــــات ولا اهتمامـــــات أو إدراج ،لال الانفعــــالات والأحاســـــیسخـــــكشــــفت عـــــن صـــــورة ذات ســــلبیة مـــــن 

  . والرفض   ثغرات الحرمان كاستراتیجیات لسدّ " یمنأ"  ة  في حالللأنشطة إلاّ 

فارغة / ا غامضة كالبنیات السابقة، البنیات التحتیة والفئات هي غائبة ضیأهي الذات التكیفیة  

لا توجد قیمة ایجابیة للذات ولا إدراج للمواقف والمؤهلات، غیاب لاستراتیجیات التكیف سوي ،سلبیة أو

  ."الأب" بتقمص المعتدي " یمنأ" الة ح

لا  ةأهمیة الروابط الاجتماعی غیاب وفراغ في الذات الاجتماعیة بانقطاع في العلاقات أو فقدان

ا مراجع تخص الآخرین في الذات واللا ذات هي مباشرة  توجد غیریة ولا تسمیة، لا مراجع جنسیة، أمّ 

ممارسة  الدیةهم داخل الإطار العائلي لا زالت سوء المعاملة الو هذه الحالات غامض بما أنّ بالتنبؤ   .سلبیة

عادة الإصلاح سیكون له نتائج ایجابیة في المستقبلعلیهم، لكنّ التكفل النفسي المبكر    .وإ
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  ةــمــاتــــــــــــــــخالـــ

ي حاولنـا مـن خلالهـا التعمـق فـي ظـاهرة سـوء الوصـفیة والتحلیلیـة التـّفي ختام هذه الدراسة النظریة، 

مــــع  بأشــــكال مختلفــــة ودرجــــات متفاوتــــة یــــة وبــــارزة فــــي مجتمعنـــا الجزائــــري المعاملـــة كقضــــیة اجتماعیــــة قو 

 فـــي العـــائلات الجزائریـــة وانقـــلاب الأدوار خلـــق فجـــوات ي إلـــيأدّ  مـــا رات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، التطـــو 

  .وصول إلي بناء اتصالات سویة وتوافق نفسي للطفل خاصةتحول دون ال

بالإضـــافة إلـــي الأفكـــار ، أمـــراض نفســـیة وعقلیـــة لجهـــلا الفقر،كـــ  حضـــور عوامـــل عدیـــدةلاحظنـــا 

طریقـــة تعامـــل  مـــن خـــلال دتجسّـــ أخطـــاء فـــي أســـالیب التنشـــئة الاجتماعیـــةالســـلبیة المتوارثـــة عبـــر الأجیـــال و 

ویظهـر هـدف بحثنــا . للضـحیة العـاطفي سـیئة علـي المعـاش النفسـي الوالـدین مـع الأطفـال كـان لهـا آثـار جـدّ 

ه الظـاهرة علـي مسـتوي ذذاتیة وهذا من خلال دراستنا لهفي إبراز العلاقة بین سوء معاملة الطفل وصورته ال

مــن  مـن طــرف الآبــاء بالدرجــة الأولــي، تأكــدّ  حــالات أطفــال ضــحایا لســوء المعاملــة 4المـدارس الابتدائیــة ل 

الاكلینیكیـــة  خلالهــا صــحة فرضـــیاتنا وتوصــلنا إلــي مجموعـــة مــن النتـــائج انطلاقــا مــن الملاحظـــة والمقابلــة 

  . GPSوتطبیق الاختبارات الاسقاطیة كاختبار رسم العائلة وتقنیة 

وعـن العـالم الـذاتي  كشـف عـن الصـراعات النفسـیة الداخلیـة L.Corman اختبار رسـم العائلـة ل -

مـع الوالـدین بإنكـار الـبعض لوجـودهم أو  السـلبي لعلائقي والعـاطفيار نوعیة النمط و الخاص بكل طفل، ظه

بالاضــافة الــي بــروز القلــق، الحصــر، اســتجابات  .مواقــف مســیئة اتجــاه الطفــل لتبنــیهم  نظــرا معــدم تقیــیم لهــ

 .الهجرو  منلشعور بعدم الأاكتئایبة، الانطواء وا

بـدوره سـمح لنـا بالكشـف عـن انكسـار وتشـوه فـي  L’Ecuyer ل  "نـتأمـن  "    GPSاختبـار -

غیـاب للـذات . رجح بـین فقـدان تقـدیر الـذات والثقـة بـالنفسأبناء صورة ذات الطفـل، ادراكـات الـذات سـلبیة تتـ

 الجسدیة مع تسمیات بسیطة

 .قل أهمیةأمراجع تخص امتلاك المواضیع والأشخاص أو  غیاب -

ســـجلنا صـــورة ذات ســـلبیة ، فارغـــة مـــن الاهتمامـــات دون تطلعـــات ، : الـــذات الشخصـــیةفـــي     -

 .هویة الذات غیر مؤسسة أو منكسرة

لــذات التكیفیــة عــن فقــدان قیمــة الــذات، الضــحایا لا یمتلكــون أي مراجــع تخــص القیمــة ا  كشــفت -

 .الشخصیة أو الكفاءة لا یوجد أي نشاط
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  .الأعمار یتها في كلّ لذات الاجتماعیة بالرغم من أهما ب ایغ -

ســوء : مـا یمیــز هـذه الحــالات هـم أطفــال ضـحایا لســوء المعاملـة مــن طـرف الوالــدین بأشـكال مختلفــة

والاحتقـــار، الإهمـــال علـــي مســـتویات  الإهانـــة، والـــرفض المعاملـــة الجســـدیة ســـوء المعاملـــة النفســـیة بالتهدیـــد

مختلفـة ترجـع لظـروف اجتماعیــة ثقافیـة ونفسـیة تتعلــق بالوالـدین فالآبـاء كأشـخاص غیــر مـؤهلین للـزواج فــي 

ضــغوط الحیــاة ، التــوترات  عجــز تــام علــي تبنــي تنشــئة اجتماعیــة ســویة داخــل اتصــالات عاطفیــة فــي ظــلّ 

  .النفسیة واللاتوافق في الأدوار

العــائلي فــي حیــاة الطفــل كشــخص هــش فــي تبعیــة للراشــد وبــروز هــذه الظــاهرة  الجــوّ ونظــرا لأهمیــة 

 :سوء المعاملة تتمثل في موضوع حالیا بالمجتمع الجزائري نقترح مجموعة من التوصیات تخص

صـــابة لصـــحة الفـــرد علـــي  .1 الوقایـــة مـــن ســـوء المعاملـــة كونهـــا كارثـــة علـــي الجســـد الاجتمـــاعي وإ

یم برامج مسـاندة تهـدف إلـي مسـاعدة الآبـاء علـي تنشـئة الأطفـال  وتزویـدهم مختلف المستویات تستدعي تقد

هم مـــن التغلـــب علـــي التحـــدیات والتوافـــق مـــع الأدوار الجدیـــدة فـــي بمجموعـــة مـــن المعـــارف والمهـــارات تمكـــنّ 

 .تحسین لكفاءة الأسرة

دمات والأنشــطة للأســر التــي تمتلــك مؤشــرات أو ظــروف مهیــأة لممارســ .2 ة تقـدیم مجموعــة مــن الخــ

دخل هنــا ، وضــعیات تشــكل خطــر علــي الطفــل و .... م الرغبــة بالطفــل، طفــل معــاقكعــد: ســوء المعاملــة والتــ

طفـل و الكفـاءة الوالدیـة للوصـول إلـي صـفاء نفسـي و -تحسـین العلاقـة أمو ن الإسـاءة مـیهدف إلي التخفیف 

 .اتزان عائلي

تعلیم الطفل ضرورة لوضع تشكیلة واسعة من الاستراتیجیات بإعداد محاضرات، مناقشات   .3

ذي ننمي فیه القدرة علي المواجهة بتجنب الخوف والإعلان عن الأ ،جسده ملكیة خاصة حمایة نفسه وأنّ 

 .المتعرض له من طرف الراشد

توعیتهم بخطورة آثار یادین المتعلقة بحمایة الطفولة و تكوین مجموعة من المختصین في الم .4

 .هذه الظاهرة

لا نبحث في المقام الأول عن : " Hartnup. بالضحایا كما یقول  تكوین أفراد مؤهلین للتكفل .5

أسس العلاج النفسي ولكن عن أشخاص مؤهلین لتأسیس علاقة شخصیة مماثلة في الإطار العائلي و 
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التفاعلات تحلیل الاتصالات المضطربة و  إليعلاج فردي وعلاج عائلي یهدف یكون هذا ب "  الاجتماعي

 .المرضیة

ترح ضرورة انجاز بحوث ودراسات جدّیة واسعة تهدف خاصة إلي وضع في الأخیر أقو 

استراتیجیات لحمایة هذه الفئة الهشة من المجتمع، التكفل النفسي وعلاج حقیقي للطفل الضحیة ویتحقق 

هذا بانطلاق حقیقي لدراسات في المخابر المهتمة بمختلف الظواهر الاجتماعیة، لرصد العوامل المتحكمة 

المستویات  وبهذا التقلیل من تفشي جرائم أخري، وأخیرا التكفل بالطفل علي كلّ . وء المعاملةفي ظاهرة س

  .الطبیة، الاجتماعیة، نفسیة وقضائیة
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 لمقابلة مع قاضي الأحداث ا:  

  ؟ الوالدیة المعاملة سوء ماهي:  نظرك جهةو  من -1

عنـــد التحـــدث عـــن ســـوء المعاملـــة نتجـــه بـــالمفهوم أولاّ إلـــى الاعتـــداء الجســـدي أو الجنســـي، كمـــا لا ننســـى  

ى الأســالیب التربویــة الصــارمة والعنیفــة حـالات الإهمــال ســواء علــى المســتوى الغــذائي، اللّبـاس، النظافــة وحتــّ

  .الممارسة في حق الطفل 

   ؟ الظاهرة هذهل ضحیة حالات واجهت هل:  القضائیة مسیرتك خلال -2

  ، حالات عدیدة ومتعددة نعم

  كیف یتم الكشف عنها ؟ -3

  :الكشف عنها یتم عن طریق الإفصاح أو الإعلان من طرف 

ــــى تلبیــــة الحاجــــات : الأولیــــاء بحجــــة ضــــعف المســــتوى الاقتصــــادي: أولا  ــــة وعــــدم القــــدرة عل الفقــــر، البطال

  لهذه الضحایا وهي خاصة عائلات ذات أفراد كثیرة  الأساسیة للطفل، یتقدّم الأب للقاضي قصد إیجاد حلّ 

یــؤتى بــه إلــى .. كالتســول، التشــرد : إیجــاد طفــل معــرض لخطــر معنــوي . عــن طریــق أعــوان الشــرطة: ثانیـا 

  .مصلحة القضاء للتكفل به 

الفقـــر هـــو عامـــل أساســـي لســـوء معاملـــة الطفـــل فهـــذه العـــائلات لهـــا حجّـــة تـــدني  إلا أنّـــه لا یمكـــن القـــول أنّ 

نجـــد أیضـــا ... الملـــبس ،مســـتوى المعیشـــي وعـــدم القـــدرة علـــى التكفـــل بالطفـــل مـــن حیـــث المأكـــل، المشـــربال

القضـــاء لكـــن أطفالهـــا یعـــانون اقتصـــادي عـــالي لا تظهـــر للمجتمـــع و  ســـیئة المعاملـــة مـــن مســـتوىمعـــائلات 

  ...نقص الحوار والاتصال، التجاهل : الكثیر 

 و الطفــل حــق فــي اللازمــة القضــائیة والإجــراءات ؟ القضــاء طــرف مــن بالطفــل التكفــل نوعیــة هــي كیــف -4

  ؟ الوالدین

التكفل بالطفل أو الأطفال یكون عن طریق وضعهم فـي دار الطفولـة المسـعفة وبعـد تحسـین الظـروف : أولا 

ى لا یكــون ضـحیة للحرمــان العــاطفي وتظهـر عــادة آفــات الاجتماعیـة والاقتصــادیة للعائلـة یعــود للمحــیط حتـّ

  .ي المستقبل انحرافات أخرى فو 
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قــــدرة علــــى تحمــــل ســــتطاعة و الاف عــــائلات أخــــرى تكــــون موضــــع الثقــــة و یــــه مــــن طــــر أو تبنّ  -

  .مسؤولیته من جمیع الجوانب 

  ؟ الطبیة النفسیة، القضائیة، الهیئات بین تكامل هناك هل -5

بـین  تكامـلنهم یكون هناك تكفـل تـام بالطفـل و نعم ، كما ذكرت سابقا بعد استقبال هذه الحالات والإعلان ع

  .البحث عنهم ع و فنحن لا ندخل للعائلة أو المجتم. هذه الهیئات المعنیة به

  ؟ نقصان أو زیادة في هي هل ، الظاهرة هذه حجم تقیم كیف السنوات، مرور مع -6

ى لـــــو قمنـــــا محـــــرم حتــّـــمخفـــــي و " طـــــابو"لا یمكــــن الجـــــزم بزیـــــادة أو نقصـــــان فـــــي حجمهـــــا فهـــــي كموضـــــوع 

  .بإحصائیات لا نصل إلى النسبة المئویة الحقیقیة لحجم تفاقم الظاهرة 

هــذا بــالطبع لارتباطهــا بــالعرف والعــادات والتقالیــد الجزائریــة ، فتجــد آفــات ومواضــیع متعــددة تخفیهــا العائلــة 

  . معقدة المجتمع الجزائري جدّ  ةة، فتركیبیلتحدث في صمت تام داخل نظام العشیرة أو القبی

  ؟ عنها المنصوص العقابیة المواد لإعادة القضاء طرف من إجتهادات هناك هل -7

  :النواحي فیما یخص  مة بكلّ لا، فكل المواد الدستوریة المنصوص علیها ملّ 

 .حالة تعریض الطفل للخطر -

همال من طرف الوالد  -  .ترك وإ

 .اعتداء جنسي واستغلاله في أعمال مخلة بالحیاء  -

  ؟ الأطفال هؤلاء لمستقبل توقعاتك هي ما:  أحداث كقاضي -8

  .....المستقبل هو الانحراف، الإدمان على المخدرات، الانتحار، الاعتداء 

  ؟ المشكلة هذه من للتقلیل المناسبة الحلول أو اقتراحاتك هي ما -7

  :توعیة كل هیاكل المجتمع الجزائري 

 . الأسرة بالدرجة الأولى ذلك بخطورة مختلف الاعتداءات والإیذاء الممارس في حق الطفل -
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  .....الجیران، الأهل: الإفصاح عن وجود طفل مساء معاملته من طرف  -

تعاون المعلمین والأطباء والمختصین مع القضـاء بمعنـى أن تكـون ثقافـة حمایـة الطفـل مـن هـذه  -

 .ات خاصة تتكفل بهم ه لا توجد جمعیالإساءة بما أنّ 
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  المقابلة مع الطبیب الشرعي:  

  ؟ المعاملة سوء هي ما:  رأیك في -1

دخل فیــه أشــكال كثیــرة  ســوء المعاملــة الممارســة اتجــاه الطفــل هــو مفهــوم جــدّ  إنّ       –كالإهمــال  ،واســع تــ

الحرمــان العــاطفي فــي حالــة  ،صــارمة وعنیفــة  التربیــة الصــارمة وتطبیــق منــاهج تربویــة جــدّ  –ســوء التغذیــة 

اعتـداء علـى الطفـل جسـدیا یـذاء و بإ: كطبیـب ینصـب اهتمامنـا خاصـة  لكـنّ  .الطفل ضـحیة طـلاق الوالـدین 

  .جنسیا و 

   ؟ المصلحة في معاملتهم مساء أطفال ستقبلونت هل -2

  .حالات عدیدة  ،نعم     

  ؟ معاملتهم المساء الأطفال حالة لي صف - 3

:  Silvermanمنـة خاصـة تنـاذر ز ى آثـار معادة ما نجدهم یحملون آثار جسدیة على المدى القصـیر وحتـّ 

  ........آفات جلدیة ،حروق  ،جروح  ،صدمات جمجمیة ،كسور

ي مــــن الصــــعب كمــــا فـــي حالــــة الرضــــیع المـــرتج والتــّــ: ى آفــــات وآثـــار ترجــــع إلــــى مرحلـــة مبكــــرة توجـــد حتــّــ

  .تشخیصها 

         للإســــاءة؟ الأطفــــال لــــه یتعــــرض يالــــذّ  المتوســــط العمــــر هــــو مــــا:  علیــــك المعروضــــة الحــــالات حســــب -4

  ى المراهقین وحتّ ) سنوات 10 -6( العمر المتوسط إبتداءا من عمر التمدرس  

   ؟ المعاملة لسوء تعرضا الأكثر الجنسین من أي -5

الاخــتلاف فــي  فــي الطفولــة لا یوجــد جــنس معــرض أكثــر بــل علــى نفــس الدرجــة الإنــاث كالــذكور لكــنّ     

  .المراهقة فالجنس الأنثوي هو الأكثر تعرضا للإیذاء 

   ؟ المعاملة سوء ظهور في المساهمة العوامل هي ما -6

 ،منهــا التفكــك العـــائليالعوامــل الاجتماعیـــة : الكثیــر مــن العوامــل فـــي تــداخل وتفاعــل بینهمـــا خاصــة       

  ......................عوامل نفسیة ومرضیة للوالدین 
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   ؟ الظاهرة لهذه ممارسة أكثر محدد واقتصادي اجتماعي – ثقافي مستوى هناك هل -7

  . ثقافیا ،المحیط المتدني والضعیف اجتماعیا  ،نعم       

   ؟ المعتدي هو من العائلة في -8

زوجـــة الأب  ،هــا الأكثــر احتكــاك بالطفــل وكوســیط وناقــل للســلطة الأبویــة لأنّ  الأمّ أقــول  ،" الأمّ " غالبــا     

  .أیضا في حالات كثیرة 

  ؟ باستعجاله یقوم يالذّ  الشخص هو من -9

خاصـة فـي حـالات طـلاق وانفصـال الوالـدین الأب هـو المشـتكي عـن  ،یؤتى به عمومـا مـن طـرف الأب    

  .للأطفال الإهمال وضرب الأمّ 

    ؟ الظــاهرة هــذه ممارســة نســبة فــي انخفــاض أو ارتفــاع ســجلتم هــل: المجــال هــذا فــي خبرتــك حســب - 10

 تعــاني كثیــرة حــالات وهنــاك ،إحصــائیة دراســات یوجــد لا هأنّــ بمــا انخفــاض أو بارتفــاع الجــزم یمكــن لا

  " .الطابوهات"  إطار في تدخل المواضیع فكلّ  ،عنها معلن غیر العائلي المحیط داخل

  ما هو دورك كمختص في هذه الحالات ؟  - 11

  .وجود عاطفیا كشخص له كیان و  ،حاول بالدرجة الأولى حمایة الطفل نفسیاأمام هذه الظاهرة ن   

مســـاء فكمـــا نعلـــم انعـــدام جمعیـــات خاصـــة بالأطفـــال ال" لقاضـــي الأحـــداث " هنـــا لا یوجـــد توجیـــه مباشـــر   

التوجیـه للقاضــي ممكــن أن یكـون لــه آثــار سـلبیة علــى الطفــل ف  .بالوالــدین حتــىّ معـاملتهم تتكفــل بهــم نفسـیا و 

  .وهذا أصعب على نموه النفسي والعاطفي " دار الأیتام " یكون مصیره " خطر معنوي" بحجة 

  .لمعاملة بالقضاء ترهیب الوالد المسيء اكه توجد إجراءات أخرى إلا أنّ 

مـا یخـص الطفــل فی؟ " القضــائیةو النفسـیة  ،الطبیـة"  ،هـل هنـاك تكامـل وتعــاون بـین الهیئـات المعنیــة - 12

  المعتدى علیه ؟ 

مخــتص نفســي ، یوجــه نعــم ، یوجــد تعــاون التكفــل بهــذا الطفــل یكــون بالدرجــة الأولــى عــن طریــق الإتصــال ب

  .یكون هناك متابعة نفسیة خاصة به و  دعوة للوالدین 
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  كمختص لحمایة هؤلاء الضحایا ؟ حتر قأمام الآثار الضارة لهذه الظاهرة ماذا ت - 13

  توعیة الوالدین بخطر هذه الاعتداءات على المدى القصیر، والبعید  -

تكفــل نفســي بالطفــل فهــو ضــحیة بریئــة وضــعیف فــي حاجــة إلــى محــیط عــائلي متــزن یــوفر لــه الحمایــة و  -

  .نمو نفسي، عاطفي جید وصحي

  ؟ الدور هذا یتمثل فیما دور، تمعوالمج العائلة طرف من دائمة بصفة الظاهرة هذهلاخفاء  - 14

السـرقة  : الصمت الدائم أمام هذا الوضع یحمل مستقبل ضار تظهر عند هؤلاء الأطفال علـى المـدى البعیـد 

   ....الإدمان، الانحراف، الإجرام: الهروب، الدعارة، آفات اجتماعیة عدیدة 

 المقابلة مع طبیب الأطفال:  

 الاســتغلال وتهدیــده، رفضــه الطفــل، إهمــال والنفسـیة، الجســدیة:  أساســیان شــكلان فــي تحدیــدها یمكـن  - 1

  .بأشكاله

 بصـفة یسـتقبلون مـاربّ  لا حالیـا أمّـا ، بالمصـلحة عدیـدة حـالات اسـتقبلنا السـابقة السـنوات فـي لا، حالیـا  - 2

  .والاستعجالات الشرعي الطب مصلحة في كبیرة

 ،" L’opécie" الشـعر مـن بقـع نـزع جمجمیـة، صـدمات جـروح، كسـور،: جسـدیة آثـار یحملـون نجـدهم  - 3

 .........الداخلیة الصدریة العظام كسور

 .سنوات 10 إلي 5 بین ما أطفال - 4

 .خرالا علي غالب جنس یوجد لا الجنسین، من كلا  - 5

 .الضعیف الاقتصادي – الاجتماعي المحیط عموما نعم  - 6

  .......عقلیین مرضي المخدرات، للكحول، متعاطین والدین  - 7

 .الاعتداء في یشارك أیضا والأب الأمّ  - 8

 في ضرب أنّه أو الطفل بسقوط فقط یصرّحون بالحقیقة تزویدنا دون الجدة أو الجدّة الأجداد، غالبا  - 9

 ...الجیران أو المدرسة

 هذا لكن و نادرا الیوم أمّا كثیرة حالات بنفسي أنا سجلت الماضیة السنوات في سابقا لك قلت كما  -10

 .الیوم حدّ  إلي الأطفال علي ممارسة زالت فلا الظاهرة هذه نقص یعني لا

 .الشكوى بتقدیم تهدید نفسیا، بالطفل التكفل بضرورة الوالدین نصح العلاج، المساعدة،  -11
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 یبـدأ التكفـل  نفسـاني مخـتص وأیضـا اجتماعیـة مربیـة توجـد الأطفـال لطـب مصـلحة كـل فـي أوّلا نعم  -12

 و. البعیــد أو القصــیر المــدي علــي سـواء الطفــل علــي الممارســة المعاملــة سـوء أثــار بخطــورة الوالــدین بتوعیـة

 .الشرطة أو بالقاضي اتصال لها یكون الاجتماعیة المربیة

 لا ، الطفولـة مسـاعدة مصـالح توجـد لا أنّـه معرفتـي حدّ  فعلي الظاهرة حدّة من سیزید الدائم الصمت  -13

 الانطـــواء، الانحـــراف،:  الأطفـــال فمســـتقبل  ولهـــذا معـــاملتهم المســـاء الأطفـــال لحمایـــة صـــارم قـــانون یوجـــد

 .المثلیة كالجنسیة الجنسیة الانحرافات الإجرام، الإدمان،

  

 المقابلة مع طبیب الصحة المدرسیة:  

 و للطفــل كالإهمــال النفســي الجانــب  نجــد الجســدي الاعتــداء غیــر مــن متعــددة أشــكال المعاملــة لســوء - 1

 ......... والأكل اللعب من الطفل حرمان القهر، الشتم، السب،

 .متنوعة حالات نعم،  - 2

 یفســر مــا منــه، الاقتــراب فــور واضــطراب الخــوف أعــراض علیــه ألاحــظ الطفــل فحــص قبــل أنــا  أولاّ  - 3

 كالازرقــاق الضــرب ثــار آ نجــد الفحــص فــي بعــدها ة،بشــدّ  البیــت فــي ضــه للضــربتعرّ  هــو الراشــد مــن خوفــه

   .ضّ عال للحرق، ثار آ الیدان، الظهر، مستوي علي

  .الكسور والحالات المستعصیة غالبا تستقبل بالمستشفیاتأمّا 

 القطاع في خبرتي خلال من هذا قلیلة بنسب لكن أیضا والمراهقین سنة 11 إلي 5 بین ما العمر  - 4

 .أخرى عن تختلف منطقة فكلّ 

 .الذكور أكثر  - 5

 .......السكن ضیق الفقر، ، الجهل ، ضعیف جدّ  اجتماعي – الاقتصادي المستوي نعم نعم،  - 6

 معاملة لسوء ضحایا كانوا أنفسهم هم الآباء عصبیان، والأمّ  الأب البطالة، الفقر،:  العوامل أهمّ  من  - 7

  .لآخر جیل من تنتقل الظاهرة هذه یجعل ما هذا ، سيء جدّ  شخصي ماضي لهم

 .الاثنان علي نفس الدرجة الأمّ الأب و  - 8

 للتكفل النفساني المختص مكتب إلي مباشرة الطفل یوجه ، والنفسیة الطبیة الهیئة بین تكامل یوجد  - 9

 .مرة لا و لا القضاء أمّا مباشرة الفحص بعد به
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 و  الوالــدین بتوعیــة نبــدأ: مــثلا ، مســتحیل ، الظــاهرة هــذه علــي القضــاء الصــعب مــن هنّــأ لــك أقـول  -10

 . ،لا لا....... الجزائریة العائلة أفراد ذهنیة تغییر السكن، ضیق البطالة، الفقر، لكن الطفل

ـــه ســـیكون الصـــمت هـــذا  -11  الانحـــراف،: الآن نـــري فكمـــا الطفـــل مســـتقبل علـــي كارثیـــة آثـــار بـــالطبع ل

  .جسدیة -نفسیة أمراض الانتحار، الإدمان، الدراسة، مقاعد ترك الأخلاق، سوء الجنسي، الشذوذ الإجرام،
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  01المقابلة مع المختص النفسي رقم :  

 ســوء هــي مــا نظــرك وجهــة فحســب :الأطفــال معاملــة وســوء العنــف ظــاهرة وتفــاقم الــراهن الوضــع أمــام  - 1

  ؟ الوالدیة المعاملة

عنــد قولنــا ســوء معاملــة یظــن أفــراد المجتمــع أنّهــا تتمثــل فــي : واســع  ء المعاملــة الوالدیــة هــو مفهــوم جــدّ ســو 

  ....العنف الجسدي كالضرب، الحرق 

  .حالات الإهمال، عدم الرعایة الصحیة والطبیة للطفل : إلا أنّها أوسع من هذا الشكل فمثلا 

فصــل عــدم  عــدم شــراء الألبســة الخاصــة بكــلّ   ،نقــص التغدیــة، تــرك الطفــل وحــده لســاعات طویلــة بــالمنزل-

 .الاستماع للطفل وفهمه، تركه أمام التلفاز لساعات  لمشاهدة أفلام العنف مثلا دون تفسیر 

الطفـل تظهـر علـى مسـتوى الخطــاب إشـكالیة إتصـالیة بـین الوالـدین و  ،السـب والشـتم:  یةسـوء معاملـة نفسـ -

، كلّهـا عبـارات مضـرة بالصـحة )ون، مـا تعـرفش تهـدر، أنـت ماشـي ملـیح أنـت عقّـ(: مثلا لطفلها  كقول الأمّ 

  .النفسیة للطفل 

  .هي هو من الصعب الكشف عنلذّ اكزنا المحارم و : الاعتداء الجنسي وخاصة داخل الإطار العائلي  -

   ؟ معاملتهم مساء لأطفال نفسي بتكفل قمت وأن لك سبق هل - 2

  سنة  13نعم، حالات كثیرة ومختلفة وهذا بالطبع ضمن مسیرة مهنیة دامت أكثر من 

  ؟ للطفل النفسیة للحالة كصفو  هو ما  - 3

  .وأزمات   هي حالات نفسیة صعبة نجد الطفل منعزل ، یبدي عدم استقرار حركي، حالات هیجان

 .Atopiqueمتعطش للعاطفة  -

 .عدواني، حصري، مكتئب  -

 . مشاركة والاستمتاع مع الأطفال الآخرینعدم اللعب ،ال -

  ؟ الوالدیة المعاملة سوء في المتحكمة العوامل هي ما - 4

 . الراشد رعایة إلى بحاجة ضعیف كمخلوق الطفل معاملة بكیفیة الوعي وعدم الجهل -

 التجاهل لحاجاته وحقوقه  -
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 . الأمّ  سن وصغر النضج عدم -

 الفقر   -

 . للعب به خاص فضاء فیه الطفل یجد لا قضیّ  وسكن كثیرة أفراد ذات عائلة -

  . مدمن – سیكوباتي أب  ،الإكتئابیة الحصریة، كالأمّ :  وعقلیة نفسیة تبا اضطرا -

ســقاطها الأب مــن المهجــورة أو المطلقــة الأمّ :  مــثلا واحــد والــد ذات عــائلات -  الســلبیة للصــورة وإ

  . بالذنب الشعور لهوتحمّ  الطفل على للأب

  .عدم الرغبة في الطفل و بناء مشروع والدي خاص به و إدخاله ضمن أسطورة عائلیة : من جهة أخرى 

همــال المعــاق علــى العــادي الطفــل یفضــلون الوالــدین نجــد كثیــرة حــالات: المعــاق الطفـل -  كلــيّ  وإ

 . الجوانب جمیع من له

 اســـم یحفـــظ الـــذكر لأنّ  بـــالطبع وذلـــك الأنثـــى علـــى الـــذكر كتفضـــیل:  ثقافیـــة اجتماعیـــة عوامـــل -

  .العائلة

  ؟ الطفل على الممارسة المعاملة سوء أشكال أكثر هي ما:  خبرتك خلال من - 5

  .كلّ الأشكال ممارسة على نفس الدرجة نجد الاعتداء الجسدي یصاحبه الإهمال وسوء معاملة نفسیة 

  .كذلك یوجد حالات اعتداء جنسي ولكنّها مخفیة لا تظهر للمجتمع 

  ؟ الظاهرة هذه عن الناجمة النفسیة الاضطرابات هي ما - 6

  كالخجل، العدوانیة، العزلة : نجد مثلا اضطرابات سلوكیة 

 .عدم الاستقرار الحسي الحركي  -

فــي ... يالــلاإراد صــاحبها كــوابیس التبــولفــي النــوم ی تاضــطرا بــا: بسكوســوماتیة تاضــطرا بــا -

 .غیاب الوظیفة الرمزیة والتعبیر

اللبـاس یلعـب دور علـى مسـتوى الثقـافي تـؤثر علـى : تكوین صورة ذات سـلبیة عنـد الطفـل، مثـال -

  .صورته أمام المجتمع وكیف ینظرون إلیه 

  .للذهاب بحذاء الأم  لم یرضى الأب أن یشتري له حذاء للدراسة واضطرّ  كحالة طفل مرت عليّ 
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  ؟ المعاملة سوء ضحیة طفل عن الكشف یتم كیف - 7

  .الكشف عنهم یكون بإرسالهم من طرف قاضي الأحداث بسبب تعرضهم لخطر معنوي 

  ؟ الطفل معاملة لسوء ممارسة الأكثر الوالدین من أي:  العائلة من - 8

الإخــتلاف یكمـن فــي تبنــي أشــكالها  أنّ  كــلا منهمـا ممــارس لســوء المعاملــة بـنفس الدرجــة، إلاّ  بالنسـبة لــي أنّ 

  عنف جسدي ... الآباء أو الجنس الذكري یتجه إلى الضرب، الصفع، الركل : مثلا.

كتـرك الطفـل دون حمایـة والتحـدث فـي الهـاتف أو مـع الجـارة : أما الأمهـات أكثـر ممارسـة لأشـكال الإهمـال 

  ...تنظیف، طبخ : ربط بالحبل و ذلك بغیة إنهاء أشغال البیت .

 .نقص الحوار والاستماع وفهم الطفل  -

 .ي له تجاهل كلّ  -

  الظاهرة؟ هذه نم التخفیف لمحاولة الوالدین طرف من مبادرة توجد هل: خبرتك خلال من - 9

 ضـطرابات أخـرى هـي بـالطبع ناتجـة عـن إسـاءة معاملتـه، إلاّ مـن المسـاعدة الطفـل  نعم ، توجـد حـالات لكـنّ 

هــا منــاهج تربویــة ســلیمة فــي ر أفعالهــا علــى أســاس أنّ ة وتبــرّ بــنذم هــا غیــرتظــن أنّ  عــدم وعیهــاأن جهــل الأم و 

   .ه لهنّ كضحایا لعنف الزوج وسوء معاملت أنفسهن أتي أمهات لمساعدة الطفل ومساعدةكما ت.حق الطفل 

  ؟ معاملته المساء الطفل لحمایة متخصصة مراكز توجد هل -10

  .وحدات لسماع الطفلوهران ولكن كجمعیات و ر العاصمة، لا، هنا في قسنطینة لا توجد، ربّما في الجزائ

  ؟ ممكن هو هل الجزائر، في الأطفال بهؤلاء نفسي تكفل -11

المطلـوب و  نـا لـم نصـل بعـد إلـى المسـتوى العلمـيبالنسبة لتكفل نفسي جیـد بهـؤلاء الأطفـال هـو ضـعیف لأنّ 

، السـیكودراما ، الطفـلكالرسـم عنـد : ى هنـاك طـرق استعمال طرق علاجیة وتحلیلیة جدیدة ونافعة ولكـن تبقـ

   .فیمكن ذلك إن أردنا.... اللعب 

  ؟ معاملته المساء الطفل لحمایة اقتراحاتك هي ما:  الظاهرة هذه خطر أمام -12
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القیــام بعــلاج نفســي واختبــارات نفســیة للزوجــان المقبلــین علــى إنجــاب الأطفــال بمعنــى تهیئــتهم  -

 ) .أب و أم(لتبني هذه الأدوار الجدیدة 

إنجــــاز مــــدارس خاصــــة لتعلــــیم الأولیــــاء أســــالیب التربیــــة الســــلیمة وكیفیــــة التعامــــل مــــع الطفــــل  -

 .كإنجلترا 

ذلـــك علـــى مختلـــف المســـتویات بـــإجراء و ) DAS(توســـع نشـــاطات مدیریـــة النشـــاط الاجتمـــاعي  -

  .حملات تحسیسیة على مستوى المدارس، وتثقیف الطفل بضرورة حمایة نفسه وجسده كملكیة خاصة

الطبیــــب الشــــرعي، المدرســــة : تظــــافر الجهــــود بــــین مختلــــف المصــــالح والأخصــــائیینتعــــاون و  -

، قاضــــي الأحــــداث، المخــــتص النفســــي، والإعــــلان عــــن هــــذه الحــــالات فــــور اكتشــــافها ومعاقبــــة "المعلمــــین"

 .علاجهم في نفس الوقتالمعتدین و 

  الأطفال؟ما هي توقعاتك لوضعیة ومستقبل هؤلاء : أمام الصمت الدائم عن هذه الظاهرة  -13

  :مستعصیة  أمام هذا الصمت الدائم ینتج عنه اضطرابات جدّ 

 ....كانحراف، الإدمان، الانتحار  -

الفـرد الصـامت عـن هـذه  بالنسـبة لـي أیضـا أنّ .إعادة الصدمة والأشـكال العدوانیـة عبـر الأجیـال  -

بیقـا لمواردهـا ولمـا لا الظاهرة هو مشارك فیها، ولكن نأمل أن تكـون الجزائـر مـن بـین دول الأمـم المتحـدة تط

 .فكل شيء ممكن.... تكون في الصدارة 

  02المقابلة مع المختص النفسي رقم:  

  :  أساسیین جانبین في ینحصر مفهوم هو الأسري المحیط داخل المعاملة سوء -1

كــالحرق، العــض، ازرقــاق فــي : الاعتــداء علــى المســتوى الجســدي بمختلــف أشــكاله لــه آثــار حــادة : جســدي

الآثــار النفسـیة لهــذا الشــكل أن ّ  الســب، الشــتم، التجاهـل، الإهمــال إلاّ : ومعنـوي.....الكتفــان، الــبطن  الظهـر،

 .هي أكثر حدّة من الاعتداء الجسدي

  الجزائریة المدارس في بكثرة موجودة الظاهرة هذه كثیرة، حالات نعم، -2

 .الخوف إكتئاب، عدوانیة، انطواء، مفرط، خجل صعبة، جدّ  نفسیة حالة في الطفل نجد -3

:  الأولـــــى بالدرجـــــة نـــــذكر الـــــنفس علــــم فـــــي كمختصـــــة ، بینهـــــا فیمــــا تتـــــداخل عدیـــــدة عوامـــــل هنــــاك -4

  ..... مطلقة حصریة، أم الكحول، على الإدمان سیكوباتي، كأب:  العقلیة والأمراض النفسیة الإضطرابات
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 .ماضي طفولي للوالدین كانوا هم أنفسهم ضحیة سوء معاملة و حرمان  -

 ....البطالة والفقر : عوامل اقتصادیة واجتماعیة  -

 الجنســـیة اأمّــ ، المعنــوي یصــاحبه الجســـدي فالاعتــداء ومتتابعــة مرتبطــة الأشـــكال كــلّ  نجــد مــا غالبــا -5

 لكنهـــا المجتمــع طـــرف مــن الـــدائم إخفائهــا هـــو الحقیقــي فالعامـــل بنــدرتها الجـــزم یمكــن لا لكـــن قلیلــة حــالات

 . موجودة

  .... اللاإرادي التبول اللاإرادي، كالتبرز:  البسیكوسوماتیة الإضطرابات عنها ینتج -6

:  اللغــــة  الخجـــل، العزلـــة، الإكتئـــاب، العدوانیـــة، ضـــعف تقـــدیر الـــذات، إضـــطرابات: إضـــطرابات ســـلوكیة 

  .كالتأتأة 

أثنـاء الفحـص یكشـف الطبیـب عـن وجـود " وحـدة الكشـف والمتابعـة "  UDSالكشف یكون مـن طـرف  -7

ــ....ضــرب مبــرح، حــروق : آثــار ى حــالات الإهمــال الحــاد تظهــر بصــفة واضــحة علــى الطفــل هــذا مــن وحتّ

جهـة، ومـن جهـة أخـرى الإتیـان بالطفـل مـن طـرف الوالـدین لسـبب آخـر كـالتبول الـلاإرادي أو التبـرز یكشـف 

 .غالبا عن وجود سوء المعاملة الوالدیة 

 و العائلــة داخـل والقـانون للسـلطة كممثـل ممارسـة الأكثـر هـو" الأب"  المعروضـة الحـالات خـلال مـن -8

 . وعضویة نفسیة إضطرابات وحتى العمل ضغوطات تحت یكون

 لعنـف ضـحیة  نفسـها هـي وتكـون الطفـل بحالـة المهتمـة الوحیدة هي الأمّ  غالبا لكنّ  كثیرة حالات نعم -9

 حالتهـا فـي كـونت المّـ لكـنّ  الطفـل بضـرب تتلـذذ اللاشـعوریة حالتهـا فـي الأمّ  الـزوج، طـرف مـن معاملة وسوء

 .الطفل مساعدة في ترغب الشعوریة

 . استماع خلیة بل متخصصة كمراكز لیست ولكنّها العاصمة الجزائر في ربما توجد ،لا لا - 10

 للتكفــل أساســیین مختصــین بوضــع والنفســیة القضــائیة الهیئــات بــین تكامــل كــان إذا ولكــن ممكــن، نعـم - 11

  العائلات لهاته مطلقة رقابة في ومربیات بهم

 وكــذلك ،تطبیقهــا مــن بــدّ  لا وحقــوق حاجــات لــه كفــرد الوالــدین، مــن الطفــل هــذا نــزع هــو: لــي بالنســبة - 12

  . جید محیط في والاستقرار الأمن في الحق

  .التكفل النفسي بالوالدین وهم العنصر الأساسي في بناء محیط عائلي متوازن -
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 ، الانحـراف: البعیـد المـدى علـى الأطفـال لهـؤلاء رثياكـ مسـتقبل ، المتواصـل الصـمت هذا أمام نتوقع -13

 ..... وغیرها الصدمة إعادة الوالدین، اتجاه عدوانیة... الانتحار الجرائم، الإدمان،

  

  03المقابلة مع المختص النفسي رقم:  

  :  في حصرها یمكن هأنّ  إلاّ  واسع جدّ  مفهوم لها المعاملة سوء - 1

  ....الاعتداء، الضرب، الحرق : الجانب الجسدي

سوء المعاملة النفسـیة أثـر أكبـر علـى الحالـة لوحسب رأیي أن .... السب، الشتم، الإهمال : والجانب النفسي

  حادة  رها جدّ ثاالنفسیة للطفل هي مخفیة لكن أ

 نعم، حالات كثیرة   - 2

 موجــودة الآثـار أنّ  ولـو ىحتـّ لــه یحـدث بمـا واعـي غیــر مـدرك، غیـر هكأنّـ عادیــة بحالـة یظهـر كطفـل - 3

 مشــكلته یخفــي الأحیــان غالــب فــي ةمســتقرّ  حالــة فـي یبــدو هأنّــ إلاّ ....  الحــرق الیــدین، الوجــه، فــي الإزرقـاق"

  " .المدافع" دور یتبنى المعاملة المسيء الوالد حقیقة ویخفي"  ما مكان من سقطت أني:"  بقول

  . المعتدیة هي الأمّ  أنّ  الأب عن یخفي الطفل:  بها تكفلت حالات بین من -

  عوامل متعلقة بالطفل وأخرى بالوالدین : تكون من جهتین - 4

الطفـــل بمقتضــى إفراطـــه الحركـــي یكــون ضـــحیة لمختلـــف  الطفـــل المفــرط حركیـــا، نصـــادف حجــة أنّ : مــثلا 

  :الوالدین مصابین باضطرابات نفسیة وعقلیة : ومن جهة أخرى.أشكال الاعتداء 

 .أم حصریة، قلقة، مكتئبة -

 .أب مدمن، منحرف، مجرم  -

 .ضعیف واقتصادي ثقافي مستوى -

:  العسـكري القطـاع أو المجـال فـي العامـل الوالـد خاصـة الخارجیـة، والضـغوطات العمـل طبیعة  -

   نفسیة معاملة وسوء عاطفي إهمال خاصة وشتم، ورعب خوف في أطفاله یعیش كبرى، ضغوطات تحت

ــبعض، ببعضــها مرتبطــة غالبــا وتكــون الدرجــة، بــنفس ممارســة أشــكالها كــل أنّ  لــي بالنســبة - 5  فــي إلاّ  ال

 مــن" محــارم زنــا"  ضــحیة المهنیــة ســیرتيم خــلال واحــدة حالــة واجهــت قلیلــة، الجنســیة المعاملــة ســوء حالــة

 . الجدّ  طرف
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  . العدوانیة الإنطواء، الخجل، كالحصر، سلوكیة نفسیة اضطرابات هناك - 6

  .....كالشراهة، السكر : اضطرابات نفسیة جسدیة -

  ... الحارس المعلمین،:  المدرسیة الصحة أعوان طرف من عنها الكشف یتم - 7

  .الأم، الأب، الجدة، العمة: في المحیط العائلي

 ، المسـتوى نفـس علـى منهمـا فكلا العنیفة التربویة والمناهج الأفعال لهذه ممارسة أكثر جنس یوجد لا - 8

 .الأب طریق عن یكون بالطفل والتكفل المعاملة مسیئة هي تكون المتسلطة الأمّ  حالات في

 التبریـــر میكـــانیزم تحـــت یبقــى هأنّـــ إلاّ  العدوانیـــة، الســلوكات لهـــذه بتبنـــیهم یعترفــون والـــدین هنـــاك نعــم  - 9

 .حركیا مفرط الطفل أنّ  أو أعصابهم، في التحكم على قدرتهم كعدم

 .لا، الطفل المساء معاملته في الجزائر مهمل  -10

 لا .لا    -11

 علـــى وخطرهـــا الظـــاهرة هـــذه مـــن بالتحـــذیر والعلمـــاء الأئمـــة یكلـــف المســـاجد داخـــل الدینیـــة التوعیـــة -12

 . مختصین طرف من النفسیة التوعیة .الصحة

  :على المدى البعید خاصة في سن المراهقة یحدث انفجار یظهر  ،وضعیة كارثیة  -13

 .إضطرابات نفسیة وأمراض عقلیة.الهروب، الإجرام، الإدمان، الإنتحار، الصدمات -

والرغبـة فـي قتلـه، لقولـه " یبدي الضـحیة الشـعور بالإنتقـام : الحقد والضغینة اتجاه الوالد المعتدي -

 .فالتربیة القاسیة والعنیفة تعود بالسلب على الوالدین  ،"كما ربیاني صغیرا" .... تعالى 
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 المقابلة مع المربیة الاجتماعیة:  

  معاملته؟ المساء الطفل هو من  -1

 أفضـل، والدین عاجزین غیر قادرین علـي ضـمان حیـاة علـي نحـو  في ظروف غیر مناسبة یعیشهو طفل 

  .للطفل، والدین عدیمي المسؤولیة

 هل تستقبلون أطفال مساء معاملتهم في المصلحة؟ -2

نعم حالات كثیرة، أطفال مهملین، یتعرّضـون للعنـف للاعتـداء الجنسـي، حـالات زنـا محـارم مـن طـرف الأب  

  ....الوالدین، أطفال كشاهدین للعنف الزوجيبین الأخ والأخت نتیجة إهمال 

 صفي لي الحالة الاجتماعیة  للأطفال؟ -3

أمّـا علـي المسـتوي النفسـي  ...جسدیا هم أطفال یحملون آثار للضرب، الحرق، التواءات بالمناطق المفصـلیة

  .عدوانیین في حالة انطواء وعزلة عن المجتمع ذو الاجتماعي هم جدّ 

 ما هو العمر المتوسط؟ - 4

  .سنة 14سنوات حتّي  5-4عمر المتوسط هنا في المصلحة ما بین ال

 هل هناك مستوي اقتصادي اجتماعي محدد أكثر ممارسة لهذه الظاهرة؟ - 5

ضـعیفة، الفقـر، یعیشـون فـي القـري   الاقتصـادي هـو ضـعیف، شـروط الحیـاة جـدّ  -نعم، المستوي الاجتماعي

  .الجهل ضیق السكن

 الحالات؟ي هذه فما هو دورك كمختص  - 6

الطفـــل، ن والعدالـــة، الــرابط بــین الطبیــب و أوّلا للمربیــة الاجتماعیــة دور جــد أساســي فهـــي الــرابط بــین الوالــدی

المربـي الاجتمـاعي  یزوّد الآباء أو الطفل بحقوقـه بحضـورفالطبیب لا یمكن أن . الطبیب الشرعي، القاضي

الوالــدین علــي أداء دورهــم بأكمــل وجــه كــالفقر غالبــا تســجیل عــدم قــدرة : بعــد إجــراء مقابلــة مــع الوالــدین مــثلا

الأب عاطـل عـن لات ذو أفـراد كثـر مـع ضـیق السـكن و هذه الحالات بعد الكشف عن الإساءة نجد أنّهم عائ

وو ضـع اد عمل لـلأب أو سـكن لائـق بالعائلـة،هنا یوجه الوالدین إلي قاضي الأحداث لمحاولة إیج... العمل

  .وهذا بالطبع بعد موافقة العائلة . یوجه إلي عائلة تتبناهالطفل بمؤسسات للرعایة أو 
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 ما هي اقتراحاتك كمختصة اجتماعیة لحمایة الطفولة المساء معاملتها؟ - 7

 توعیة الآباء  -

 إجراء دورات حول كیفیة التعامل مع الطفل في مختلف الأعمار  -

 .ة ضحیة لهاتجنید كل الطاقات المجتمع للتغلب  علي هذه الظاهرة التي أضحت البراء -
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  1"المقابلة مع المعلم رقم: "  

  ؟ ةرك ما هي سوء المعاملة الو الدیظفي ن - 1

سوء معاملة الوالدین للطفل تنحصر أساسا في عامل الفقر، فالوالد یعتمـد علـى مـوقفین  من وجهة نظري أنّ 

  : أساسیین 

   .التسویف ویترك الطفل في انتظار دائم - أ

ى ضـربه ضـربا مبرحـا كـل مـا یرغـب فیـه الطفـل، یقـوم بتوبیخـه وشـتمه وحتـّ إذا لـم یسـتطیع شـراء  -  ب

 .في حالة العجز

  ساء معاملتهم ؟مهل سبق وأن كان لك في القسم أطفال  - 2

  سنة  18حالات كثیرة وهذا ضمن مشوار تعلیمي دام أكثر من  ،نعم

  هل هناك مستوى اجتماعي، اقتصادي محدد للعائلة الممارسة لهذه الظاهرة ؟ - 3

  .ا، بالإضافة إلى جهل الوالدین ونقص الوعينعم مستوى اقتصادي واجتماعي ضعیف جدّ 

  ما هي العوامل المؤدیة لإساءة معاملتهم ؟ - 4

  الفقر، سوء التفاهم بین الزوجان : من العوامل الأساسیة 

 .ضیق السكن، الإدمان.عائلات ذات أفراد كثر -

سـواء الإهمـال، الضـرب، سـوء  ممارسـة فـي هـذه الظـاهرة زوجة الأب خاصة هي كعامل أساسي -

 .یةمعاملة نفس

  منهما الأكثر عرضة لمختلف أشكال الاعتداء ؟ أيّ : ما بین الجنس الأنثوي والذكري - 5

ه بالنســبة لــي هــم الأكثـر مشــاغبة واعتــراض ومحاولــة فــرض الجـنس الــذكري هــو الأكثــر تعرضــا للعنـف، لأنّــ

  .نة بفطرتها ا الفتاة ضعیفة وحنو أمّ . شخصیتهم على الوالدین

  لعلائقي والاجتماعي ؟اعلى الجانب السلوكي، المدرسي،  ةما هو تأثیر سوء المعاملة الو الدی - 6

  .انطواء على النفس  -: نجد غالبا الطفل في حالة 

 .خجل مفرط  -

 .الإحساس بالنقص أمام الزملاء  -

 .ضعف المستوى الدراسي  -
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 .ضعف التركیز -

 .مكتئب لا یضحك كثیرا  -

  ؟ المدرسة في الوالدین طرف من معاملته ساءالم الطفل عن الكشف یتم كیف -7

ك الطفـل لو ر سـتغیّـ: مـثلا ظهـور آثـار ضـرب، جـروح، حـروق أو مـن جانـب سـلوكي : من خـلال الملاحظـة

أیضــا كثــرة التغیــب دون أســباب نحــاول .داخــل القســم یمكــن عدوانیــة مفرطــة أو انطــواء وعزلــة عــن الجمیــع 

  .عنها الاستفسار

هــذا التلمیــذ أو الطفـل ضــحیة اعتــداء  ي تتبنـاه عنــد الكشــف علـى أنّ مــا هـو الــدور الــذّ ): ة(أنـت كمعلــم  -8

  والدي ؟

ــ م لأي شــخص م لا یمكننــي التــدخل فــي شــؤون الخاصــة بالطفــل، فهــذه تبقــى أســرار الأســرة ومحــرّ أولا كمعلّ

مستعصـیة أســتدعي  آثـار جــدّ أنـه إذا صــادفتني حالـة خطیــرة ، كضـرب مبـرح یتــرك  غریـب التـدخل فیهــا، إلاّ 

  .الأمر محاولا الاستفسار ومحاولة مساعدته وليّ 

وكـان الأب مـدمن مـع "  Une Botte"عن حالة فتاة كانت تدرس عندي في الصیف الحار تـأتي بــ  :مثال 

  ر لها المدرسة ني في أسبوع غیّ یمت له النصیحة، صدقا استدعیته وقدّ مستوى اقتصادي جید، لمّ 

  ؟ الجزائریة المدرسة في الظاهرة هذه واقع لي تصف كیف -9

ه الحـالات ة مـدارس المـدن الجدیـدة ملیئـة بهـذخاصـة فـي المحـیط المدرسـي بـالجزائر، و منتشـر  هي ظاهرة جـدّ 

همــال الأطفــال بضــعف بالمــدن ، مــع انتشــار آفــات كبیــرة و هــذا یرجــع أساســا إلــى اخــتلاط الأحیــاء الشــعبیة و  إ

   .فالشارع هو المربي بالدرجة الأولىتزویده بالمبادئ التربویة 

  ؟ علیهم المعتدى الأطفال لحمایة اللازمة الإجراءات هي ما: رأیك حسب - 10

ر فــي وضــع مــواد أساســیة لحمایــة الطفـــل و صّــنّ قــانون العقوبــات الجزائــري لـــم یقكمــا نعلــم أ: الدولــة -أولا

" التطبیقــي لا یوجــد فحســب رأیــي علــى القــرارات الصــادرة أن تصــدر أمــر  أنّ  معتــدي إلاّ  ضــرورة عقــاب كــلّ 

  .ة من الوالدین وهذا بالطبع لضعف المسؤولیة بنزع الطفل المساء معاملته بصفة حادّ 
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كالمستشـفیات : هیاكـل المجتمـع الجزائـري بضـرورة الإعـلان عـن حمایـة الحـالات  من جهة أخرى توعیة كلّ 

  .ومصلحة الطب الشرعي مصلحة طب الأطفال : مثلا 

  ؟ الظاهرة هذه لمستقبل توقعاتك هي ما: الأخیر في - 11

  تها في المستقبل وأقول لك لماذا ؟ ستنقص، نعم ستخف حدّ 

 .أغلبیة الآباء المستقبلیین مكونین جامعیین وعلى درجة من الوعي والثقافة  -

فـــرد فـــي  15إلـــى  12علـــى عكـــس العـــائلات الســـابقة مـــن . عـــدد الأطفـــال محـــدود" تحدیـــد النســـل  -

 .هو أساس ممارسة سوء المعاملة " الفقر " الجانب المادي  قول أنّ   وأخیرا أ" العائلة 

 

  2"المقابلة مع المعلم رقم":  

أذكـــر بالدرجـــة الأولـــى الاعتـــداء الجســـدي بالإضـــافة إلـــى : أشـــكالا عدیـــدة  ةالدیـــ  لـــوســـوء المعاملـــة ال - 1

  .الأسالیب التربویة الغیر ملائمة لعمر وشخصیة الطفل 

 .نعم، حالات كثیرة  - 2

مســـتوى الإضـــافة إلـــى نقـــص الـــوعي ، الجهـــل و ا بنعـــم المســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ضـــعیف جـــدّ  - 3

 .ثقافي متدني 

 الفقر ، الجهل ، ضیق السكن : من بین العوامل الأساسیة  - 4

 .تعاطي الوالد للكحول  -

 .الصراعات العائلیة  -

كلا من الجنسین معرض للخطر ، ممكن في السـابق مـع الـنمط التقلیـدي تفضـیل الطفـل  بالنسبة لي أنّ  - 5
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  :ملخص 

محاولـة الكشـف الـي  "طفلالصورة ذات علي سوء المعاملة الوالدیة أثر  : "حول هذه الدراسة تهدف

ي تطــرح نفســها مــن وجهــة نظــر اكلینیكیــة والتــّ الاجتماعیــة الظــاهرةهــذه وفهــم للضــحایا عـن المعانــاة النفســیة 

   .الاتصالات الداخلیة بالعائلة الجزائریة في، تبرز بادماج العنف والعدوانیة خلال السنوات الأخیرة

 مــــن  داخــــل الاطــــار العــــائلي یعتبــــر موضــــوع ســــوء معاملــــة الأطفــــال الممارســــة بمختلــــف أشــــكالها

خل حقیقـي لمحاولـة التكفـل بهـذه المجتمع الجزائري بالتعاطف والحـدیث عنـه دون تـدّ  الطابوهات یتعامل معه

بالرغم من تندید معظم المنظمات العالمیة لصـحة الطفـل أمـام الجـرائم الشـنیعة مـا  .المجتمعمن الفئة الهشة 

علـي الآبـاء،  تقـعفالمسـؤولیة  .تها والتصدي لهاهیستدعي ضرورة تجنید كلّ الطاقات وهیاكل المجتمع لمواج

وهـــذا مـــا  .اطفیـــاامـــل أساســـي فـــي تحطـــیم الطفـــل نفســـیا وععلمـــاء الـــنفس والاجتمـــاع یعتبـــرون كع الأطبـــاء،

 ةمدعمــ  ســنة 11 -7تتــراوح أعمــارهم مــا بــین  حــالات أطفــال 4اســتهدف دراســة  يوضــحناه فــي بحثنــا الــذ

آثـار سـلبیة علـي  ذه الأخیـرةكـان لهـ الوالـدین، ضحایا لظلم وقسـوة  GPSةتقنیتبار رسم العائلة و ختطبیق  اب

   .صورة ذات الطفل

 

  GPSسوء المعاملة الوالدیة، صورة الذات، الطفل، اختبار رسم العائلة، تقنیة :الكلمات المفتاحیة   
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Résumé:  

         Cette recherche a pour but d’identifier l’impact de la maltraitance 
parentale sur l’image de soi de l’enfant et la decouverte de  la souffrance 
psychologique de cette nature maltraitée et de ce fait comprendre ce 
phénomène social du point de vue clinique qui se présente en ces derniéres 
années.Et nous avons souligné l’intégration de la violence et l’agressivité dans 
les communications internes de la famille algérienne. 

      La maltraitance des enfants est un sujet tabou sous ses  formes et 
pratiqué au sein du cadre familial sans étre pris en consédération par la 
société algérienne qui doit étudier ce probléme en profondeur.Cette derniére 
doit intervenir inergiquement et d’urgence afin de porter secours à cette 
couche si fragile et vulnérable de la société. La condamnation de la plupart 
des organisations internationales pour la santé de l’enfant semble impuissante 
devant ces crimes odieux, toutes les énergies et les structures de la société 
doivent agir et fournir tous les efforts necessaires et éfficaces afin de palier à 
ce fléau.  La résponsabilité incombe en premier lieu aux  parents,médecins, 
psychologues et sociologues comme facteurs clés brisant l’enfant 
psychologiquement et émotionnellement. Notre étude à exposé quatre cas 
d’enfants agès entre sept et onze ans: cas réalisés à partir du test de la 
famille et de la technique GPS et designant ces ames sensibles victimes de la 
cruauté et de l’injustice des parents irresponsables. Cette attitude porte un 
préjudice considerable à la sérénité et au developpement de la nature 
innocente de l’enfant. 

Mots-clés: maltraitance parentale, image de soi, l’enfant, test de la 
famille, technique GPS. 
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Abstract: 

       The main objective of this researche “impact of maltreatment parents at 

the child’s self-image” to try to detect mental suffering to the victims 

anunderstand the social phenomena from the view point of clinical, which 

presents it self in recent years,highlighting the integration of violence and 

aggression in the internal communications Algerian family. 

      The subject of maltreatment of children practices various forme with in 

framework of domestic taboo deal with tha Algerian society sympathy talk 

without intervention to try to unsure a real fragil category of community. 

Despite the condemnation of the most organizations for the health of the child 

the heinous crimes that require to mobilize all the energies and structures 

community to address them. The responsibility lies on parents,doctors, 

psychologists and sociologists consider the meeting as a key factor in breaking 

the child psychologically and emotionally.Our study which targeted 04 case of 

children aged between 07-11 years ad suppoted the application of the family 

drawing test and GPS technique. The victim of injustice and cruely of parents 

to this last raised to the negative image of the child. 

 

Keywords: maltreatment parents, self-image, child, GPS technique,family 

drawing test. 
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